د.خالد رءوف/ درس التاريخ والآثار والأدب المعاصر في جامعة أثيناء الدراما والمسرح في 
مدرسة المسرح القومي اليوناني» وحصل على دكتوراة في تاريخ الفن الكلاسيكي اليوناني 
الروماني جامعة شيكاغو. درس اللغة اليونانية في جامعة أثينا وحصل على دبلومة في 
الترجمة من نفس الجامعة وعلى دبلومة أخرى في الترجمة من الإتحاد الأمريكي الهليني. 
له ترجمات عن اللغة اليونانية منها "جيران العالم" مختارات شعرية ‏ يانيس ريتسوس؟ 


"آلكسيس زورياء سيرتة وحياته" ‏ نيكوس كازانزاكيس. 


طعم الصحراء 
طبعة 2019 


رقم الإيداع: 2019/2972 
الترقيم الدولي: 978-977-821-99-6 


جميع الحقوق محفوظة © 

عدا حالات المراجمة والتقديم والبحث والاقتباس. المادية؛ فإئه لا 
يسمح بإنتاج أو نسخ أو تصوير أو ترجمة أي جزء من هذا الكتاب: 
بأي شكل أو وسيلة مهما كان نوعها إلا بإذن كتابي. 


No part of this book may be reproduced 
or utilized in any from or by means 
electronic or mechanical including 
photocopying recording or by any 
information storage and retrieval system 
without prior permission in writing of the 
publishers. 


الناشر 
محمد البعلي 
إخراج فقي 
علاء النويهي 
الآراء الواردة 4 هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن رأي دار صفصافة. 


Copyright © 5. Patakis SA & Ifigenia Theodorou, Athens 2012 


دار صقصافة للنشر والتوزيع والدراسات 
5 ش المسجد الأقصى - من ش المنشية - الجيزة - ج م ع. 


إيفيغينيا نيوذورو 


5-0-5-3 


طعم الصحراء 


١رواية/‏ 
ی 


ترجمها عن اليونانية: 
د. خالد رؤوف 


SEFSAFA PUBLISHING HOUSE 


WWW.SEFSAFA.NET 


إعداد الهينة العامة لدار الكتب والوثاتق القومية؛ 
إدارة الشئون الفنية 


ثيوذورو ٠‏ إيفيغينيا 
طعم الصحراء: رواية / إيفيغينيا ثيوذورو » ترجمها عن اليونانية 
خالد رؤوف 

الجيزة» دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات» ٠۸‏ ۲۰ 
ی 

۹۷۸-٩۹۷۷-۸۲۱-۹۹-٦ تدمكڭ‎ 

١-القصص‏ اليوئانية 

أ- رؤوف» خالد ( مترجم) 

ب- العنوان 


ارم 


رقم الإيداع: شنحة عن 
لد - 


ملحوظة: 
المقاطع من رسائل جاين ديجبي هي من كتاب السيرة الذاتية ل 


Mary 5. Lovell , The biography of Jane Digby,a Scandalous Life, Fourth 


Estate‏ لندن» 2003ء في ترجمة حرة للكاتبة. 


إلى الذين رحلوا... 


10 


قبل أن تفتح عينيهاء سرّى صوت غريب إلى أذنيهاء صوت المؤذن المبحوح المديد 
المليء بالشجنء جاء متهاديًا عبر النافذة المواربة؛ أزاح الستائر وقبع فوق ملاءتهاء إيقاظ 
وهدهدة في الوقت نفسه. سحبها من نومتها الصباحية. وفي اللحظة نفسها دفعها لتجد 
خيط حلمها من جديد, بقيت بعينيها مغلقتين وبدّلت وضعها في الفراش وهي تشعر ببهجة 
صباح يوم عطلة الأحد. لكن طرف الحلم الأخير كان قد ضاع منها.. دخل صوت المؤذن في 
الغرفة فطرد الذكريات وفتات النوم» مشاهد من الليلة الماضية وطعم مر بقي في حلقها؛ 
مددت جسدها تحت الأغطية الدافئة. فتحت عينيهاء تعرفت على ملابسها المنثشورة على 
المقعد وعلى حقيبة سفرها التي تلهث على أرضية الغرفةء يدخل بصيص ضوء النهار الذي 
ما زال في طور الولادة من النافذة المواربة» صمت شجن المؤذن للحظةء راحت الساعة 
المجاورة لها تهمس في أنينء الرابعة والنصف صباحًا.. بدلت وضعها في الفراش وتشبثت 
بآخر أذيال النوم في رأسهاء بآخر صيحات المؤذنء وغاصت في الحلم. 
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عندما يأت إلى دمشقء تبهجه عطلة الجمعة وتغمره بإحساس وكأنه يخرق القواعد دون 
أي تهديد بالعقابء ارتباك الأسبوع يشعره دومًا بشقاوة التلاميذ. في الوقت الذي تعج فيه 
المكاتب والشوارع في أثينا بالحياة» اليوم هنا يشبه صباح يوم الأحد دون أي برنامج» خمول 
لا نهائي يصاحب كل حركة» في الشوارع تقل حركة السيارات» والحضور البشري خفيف 
كالنسمة الكسول التي تحرك أعلام الدولة المتسخة بعوادم السيارات التي تغطي كل أركان 
دمشقء في أيام الجمعة تصفو السماء من ردائها الرمادي فتظهر حواف البيوت وخضرة 
المدينة لونها الحقيقيء القصر الرئاسي على قمة التل يفقد سَمْتَه المتجهم» وخطوطه الحادة 
تكتسب صفة القوة التي تؤمّن الهدوء على هذه الأرضء حتى صوت الأذان من أكثر من مائة 
مسجد في المدينة يملأ الأجواء بأنغام مطمثنة: "لا إله إلا الله» محمد رسول الله...". 


ارتشف رومانوس ما تبقي من قهوته ببطء. في هذه الساعة نزلت العائلات إلى 
مطعم الفندق لتناول الإفطارء رجال الأعمال ينعمون بنومهم اليوم دون التزامات أو 
مواعيد. أما السبّاح الذين شربوا قهوتهم على عجالة فكانوا في طريقهم نحو زيارة الأماكن 
التاريخيةء توصف سوريا في الدليل السياحي العالمي بأنها الأرض التي كلما أزلتَ قشرة 
منها اكتشفت المزيد أسفلهاء هي الأرض التي اختلطت فيها الأديان والحضارات؛ تصادم 
فيها الآلهة» الملوك واللصوص.ء وتركوا آثارهم» قوافل التجارء سيوف المحاربين الصليبيين 
وحبر الرحالة» فسيفساء التاريخ والبطولات» كان ثمرة زواج مختلطء أب يوناني وأم 
سورية» مزيج صلبء والده كان معلمًا في التعليم المتوسطء ترك فصوله الدراسية وعمل 
في المجال الذي كان شغفه الدائم: السفر والرحلات» عندما تعرف على الشابة نادية 
بهلثي» وجد مباشرة في وطنها الوجهة التي فتحت طريقًا نحو تحوله المهنيء بدأ ينظم 
الرحلات في الشرق الأوسط معرفته الواسعة وعلاقات نادية في المنطقة كلهاء هذا 
بالإضافة إلى العربية التي هي لغتها الأم؛ ساعد كثيرًا في أن يكتسب المكتب السياحي 
تميرًا في التخصص في رحلات الشرق الأوسطء هكذا لم تنقطع علاقة نادية بوطنها ولم 
يتوقف عقلها المبدع عن ولادة الأفكار والدوافع للسياحة من وطن لآخرء كانت دائمًا 
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تعتقد أن لديها وطنين. 

كانت نادية ابنة لدبلوماسي سوري وجاءت إلى أثينا مع عائلتها في الخمسينيات من 
القرن العشرين عندما تولى والدها مهام سفير سوريا في اليونان» درست وهي صغيرة 
في مدرسة الراهبات الفرنسية التي كانت في ذلك الحين في إحدى بنايات شارع خاريلاو 
تريكوبيء كان شقيقاها معها في نفس المدرسة -سمير ونديم- وكانا يتابعان الدراسة في 
تلك المؤسسة الصارمة الخاصة بالإناث -سان جوزيف- ولأن المدرسة كاثوليكية؛ قررت الإدارة 
أن تستثني أبناء الدبلوماسي السوريء كانت تربطهم علاقات بإحدى الراهبات من دمشق» 
توسطت حتى يتم قبول الولدين الصغيرين مع شقيقتهم في فصول المرحلة الابتدائيةء في 
كل صباح كانت سيارة السفارة تترك الأشقاء الثلاثة أمام بوابة المدرسة» وبهذه الطريقة لم 


يشعر الأولاد بالغربة فى هذه البيئة الجديدة. 


كانت نادية بما لها من موهبة فطرية في القص دائمًا تحكي للأولاد حكايات عن حياتها في 
اليونان» عن المنزل الكبير في حي بسيخيكوء وعن السباحة في شاطئ فاليروء وعن الراهبات 
اللاتي كن يعتنين بها برقة عندما بدأت في التحليق بجناحيها في فناء المدرسة» وبعد ذلك 
-أيضا- عندما بقيت في القسم الداخلي للمدرسة حتى انتهت من المرحلة الإعدادية: قبل 
انقضاء عقد الخمسينيات انتقل والدها إلى رومانياء كان الأخ الأكبر قد بلغ الثانية عشرة من 
عمره؛ ولذا لم يكن باستطاعة الولدين أن يبقيا في مدرسة الإناثء وهكذا التحقا بمدرسة 
داخلية فرنسية في بيروت» بينما بقيت نادية في أثيناء كانت تتحدث اليونانية بالتوازي مع 
الفرنسيةء فقد كانت تتلقى دروسًا باللغة اليونانية في مدرستهاء وكان لديها صديقات يونانيات» 
وكانت تقسم إجازاتها الصيفية بين سوريا واليونان» طيلة هذه السنوات لم تتعلم فقط التحدّت 
بتلك اللغات» ولكن التفكير -أيضًا- بتلك اللغات الثلاث. وصارت تتعرف شيئًا فشيئًا على أدق 
الخصائص والتفاصيل في كل مكان تعيش فيه, وبنضج نادر بالنسبة لسنها آنذاك راحت تتبنى 
من كل تلك الثقافات ما يناسبها أكثر مستندة إلى حقيقة أنها تعيش وحدهاء بعيدة عن والديها 
وشقيقيهاء كانت نادية دائمًا فتاة خجولا وحذرة نتاج خالص للتربية الكاثوليكية, وإن كانت 
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في أعماقها رغبة متأهبة أن تعبر عن مشاعرها الجياشةء وهو ما يرجع إلى جذورها الشرقية 
وأيضًا لتطبعها بالطابع اليوناني حيث نشأت وترعرعت بجوار زميلاتها اليونانيات» عندما 
انتهت من المرحلة الثانوية ولم تواجه أي صعوبات في التخرج: بقيت في أثينا للدراسة 
وبعد ذلك كل شيء حدث بشكل تلقائي. 


طلب رومانوس مزيدًا من القهوة. راح يلاحظ زبائن الفندق حوله وهم يستمتعون 
بفطورهم في هدوء» كان أغلبهم من الأجانب» كان هناك بالطبع بعض المحليين العابرين 
من العاصمة» كان يستطيع أن يميزهم من بين بقية الشرق أوسطيينء مثل العرب من 
الإمارات واللبنانيين» رجال يتسمون بالبدانة ويرتدون قمصانًا بأكمام قصيرة. نساء سمراوات 
بملامح واضحة: بعضهن يرتدين الجلابيب البيضاء وينتعلن الصنادلء ينبهر دائمًا بأغطية 
الرأس النسائيةء في الماضي كانت فقط النساء من دول الخليج أو من إيران هن من يغطين 
رؤوسهنء الآن صار الأمر يزداد» ويرى في الشوارع في كل أحياء دمشق فتيات يرتدين الط 
البيضاء على رؤوسهن ويربطنها بمهارةء يغطين شعورهن ويكشفن جباههنء وجوه نضره 
وباسمة» ويضعن المكياج في عيونهن اللوزية وعلى شفاههنء أجسادهن الشهية محشورة 
داخل خيوط البناطيل الجينز الضيقةء وأخرى تتمايل داخل ملابس فضفاضة, فتيات شابات 
يجلسن في المقاهي المكشوفة يخفين تحت أغطية رؤوسهن شعورهن وأفكارهن وعيونهن 
خلف النظارات السوداء ودخان الأرجيلة يتهادى من بين شفاههن اللامعة, رومانوس الذي 
يخطو بثقة بين ثقافتي والديه. يستطيع أن يفسر هذه الظاهرة: التغيير الجذري لا يثير 
تساؤلاته ولكنه يسترعي انتباهه فقطء فقد كان على كل حال يراقب باهتمام ويقارن ما 
يحدث في وطنيه» "كأنك تمر بين حديقيتن". هكذا كانت تقول له أمه. "تنظر لهما وتشم 
عبيرهماء تقطف زهورًا وثمارًا أينما شئت. تستريح حيث تشتاق روحك» أنت هنا وهناك 
تمسك بين يديك مفاتيحهماء فهما لك...". 


اعتنت نادية بتربية ولدها بدقة» الولد الأخير في العائلةء والذي تأخر مجيئه بعد 


محاولات وقلق» هي التي نشأت على مبادئ مجتمع شرق أوسطيء حيث إن الولد 
في البيت هو زينته. كان همها الأول هو أن تعلمه لغته الأم» لم تتوقف عن التحدث 
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معه بالعربية منذ أن فتح عينيه السوداوين ونظر إليهاء لم تبعده عن صدرها لعام كامل 
ظلت فيه تهدد الشيخ الصغير -كما كانت تلقبه مداعبة- وتغني له أغاني عربية سمعتها من 
أمهاء عائلتها كان لها جذور بدوية عميقة من ناحية وجذور مسيحية من الناحية الأخرى» على 
أرض إيميسا القديمة التي سميت ب"حمص" في ما بعد. تشابكت تلك الجذور وصارت مثل 
لفافة الخيوط تاركة على خلايا الذاكرة نيران الصحراء والصلوات في كنيسة القديسة زوني. 
كانت نادية فخورة بأنها ولدت في سوريا؛ إذ كانت تعتقد أن هذه الأرض قد احتفظت لقرون 
بعقيدتها حية» رغم التمدد العربي وسنوات الاستعباد العثمانية. مسيحيون من كل المذاهب 
احتفظوا بكنائسهم ومعتقداتهم متمتعين بتسامح ديني اكتسبوه بفضل إصرارهم» مما كان 
مثارًا لافتخارهم» فأين نشأت وازدهرت المسيحية كدين جديد؟ على أطراف الإمبراطورية 
الرومانية» في يهودا وفي فلسطينء وأين نشأت المذاهب التي هزت أرجاء بيزنطة؟ على 
الهوامش» هناك حيث كانت الجيوش الفارسية تضرب فوق حلبية وسيرغوبوليس, الأميرات 
الحمصيات كن يزين إمبراطورية السيفيريين وقصور روما بينما الملكة زنوبيا الثائرة جرجرت 
الفيالق الرومانية حتى واحة بالميرا فاختلطت رمال الهضبة السورية بالغبار الذي ينثره 
اللاتينيون الصليبيون في طريقهم لأورشليم. 

مرور اللاتينيين كان حاسمًا بالنسبة لأجداد نادية» عائلة والدها كانت تنحدر من سهول 
وسط إيطالياء اختلطت ملوحة الشواطن في لبنان والماء العذب لنهر بِرَّدَى الذي كان 
يروي حدائق دمشق» لم تكن دمشق تبعد عن حمص سوى يوم سفرء كان الزواج هو ما 
عضد وجمع كل تلك الطرق لتتجه نحو البيت الذي تربت فيها نادية وأخواها وتعلموا أن 
يرسموا شارة الصليب على الطريقة الكاثوليكية ويتحدثوا العربية المخلوطة بالفرنسية. حتى 
استقلوا السفينة من الإسكندرية ووصلوا إلى ميناء بيريا ومنه إلى أثيناء كانت القصص عن 
الأجداد تغذي فخر أبناء الدبلوماسي السوريء وعندما تزوجت نادية من بتروس كافانداريس 


اعتنقت المذهب الأرثوذكسي مثل أمها وجدتهاء ولتخليد ذكرى أمها سمت ابنها الوحيد 
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الغالي على اسم أحد أبناء حمصء رومانوس ميلوذوس”. 


خرج رومانوس من المطعم وقد رشقت على ظهره نظرات التساؤلء مظهره الأوربي لا 
يتوافق مع لغته العربية السليمةء كانت تسليه وتعجبه نظرات الدهشة التي ترتسم على 
وجوه محاوريه» سواء كانوا من زبائن الشركة العائلية أو من أبناء وطنه -نصف وطنه بالطبع- 
الذين ينظرون إلى هذا الرجل الشاب الطويل النحيل الذي يتحدث العربية مثلهم تمامًاء 
كانت الحركة في قاعة استقبال الفندق ضعيفةء ضوء اليوم الربيعي يتراقص على النجف 
الكريستالي والمرايا المعلقة بالقاعة» كان رومانوس يبحث بين الأجانب القلائل عن زبائنه 
ففي هذه المرة سوف يصطحب مجموعة صغيرة من النساء -ثلاثة أفراد فقط- جئن من 
لندن إلى سوريا لتقفي أثر إحدى نساء وطنهن -جاين ديجبي-» رحلة خاصة صممتها نادية 
ببراعة بكل تفاصيلهاء حتى يومنا هذالا تكفٌ أمه عن ابتكار الأفكار التي تسلط الأضواء على 
مسقط رأسهاء لكن ضيفاته المتميزات لم ينزلن من غرفهن بعد غيابهن عن المطعم لم 
يقلقه؛ فالكثير من المسافرين يفضلون أن يتناولوا فطورهم في غرفهم» وهكذا منحهن مهلة 
إضافية» فما هو معنى السياحة؟ الاستمتاع بوقت الفراغ, المبدأ الرئيس لمكتب السياحة هو 
احترام هذا الوقت الذي يُدفع ثمنه غاليًاه على أي حال اليوم يبدو رائعًا؛ أول تعارف على 
دمشقء برنامج هادئء» عبارة عن نزهة في المدينة وزيارة للمتحف حيث ستأخذ السيدات 
طعمًا من كل ما سوف يرينه في رحلتهنء المتحف الذي تحتوي قاعاته على كنوز وأسرار 
كانت تحتفظ بها الأرض في باطنهاء بعد ذلك -وفجأة في بدايات القرن العشرين- حوّل 
الأوربيون -وبعد دراسة- مجرفة حفر الآثار إلى أداة هامة يصطحبونها معهم في حقائب 
سفرهم وجاؤوا أفواجًا إلى سوريا التي نفضت لتوها أربعمائة عام من الاستعباد العثماني» 
أربعة قرون جثم العثمانيون على أكتافهم» «نفس الحال كانت في اليونان...». ها هو عنصر 


مشترك آخر بين البلدين. 

تعلم رومانوس منذ صغره أن يجد عناصر وخصائص مشتركة تربط بين وطنيه 
1- رومانوس ميلوذوس كان أكبر وأشهر شاعر وكاتب أناشيد في الكنيسة الأرثوذكسية في القرن السادس الميلاديء وولد في 
إيميسا (حمص). 
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وتجعلهما مثل وشم على جلده لا يُمحىء كان يبحث بدأب ليبرر وجود الحضارتين في 
وجدانه» مثلما يفعل الأطفال الذين يبحثون في ملامح وجوههم عما يشبه أبويهم» أخذ من 
والده الجبهة العريضة والشفاه المرسومة التي تمنح ابتسامة فاتنةء والجسد القويء كانت 
جذور العائلة اليونانية تجمع بالتساوي قوة سكان جبال الأوليمب وكذلك الرعاة من إقليم 
إيبيروسء الذين كانوا يصحبون قطعانهم صعودًا وهبوطًا ويجري في عروقهم الحليب بدلا 
من الدماء. «بدو الجبال»» هكذا وبكل بساطة كان رومانوس يشبه الرعاة من إيبيروس ببدو 
الصحراءء ليساوي في عقله بين جذوره العائلية» من أمه أخذ سواد العيون والشعر الأسود 


اللامع الذي ما زال حتى اليوم كثيفًا يزين رأس نادية ويحيط بوجهها. 


في نفس عمر أمه لا بد أن تكون السائحات الإنجليزيات اللاتي وصلن ليلة أمس إلى 
دمشقء وفقًا للاتفاق الذي تم في أثيناء كان اللقاء معهن سيكون في قاعة الاستقبال في 
الفندق في الساعة الحادية عشرة صباحًا دون أي تأكيد تليفونيء حضر رومانوس إلى دمشق 
قبلها بيومين من أجل التفاصيل النهائيةء لكنه في الحقيقة كان في أعماقه يحب أن يأتي إلى 
هذا المكان الذي يحبه كثيرًا والذي كان يفتقده كلما غاب عنه لفترةء هنا كان ينتابه شعور 
بالارتياح وعدمه في الوقت نفسه. وكأنه كان يجري بسرعتين مختلفتين ويحتاج إلى قليل 


من الوقت كي ينظم سرعته» كي يتواءم مع خطوة وإيقاع وطنه الآخر. 


ألقى نظرة أخرى حوله» ربما يرى ثلاث سيدات في منتصف العمرء ثم إلى ساعة 
يده لقد مرت خمس دقائق على الموعد المحددء على الرغم من أنه قد توجه نحو قاعة 
الاستقبالء رذ فعل موظفة الاستقبال أثار شكوكه؛ قالت له الموظفة بأمانة مهنية: 

- «لدي رسالة إليك يا سيد كافانداريس» تركتها على مسجل هاتفك». 

سألها رومانوس غير مهتم بالمظروف الذي تعطيه إياه بينما كان يبحث في جبيه عن 
هاتفه الجوال: 


17 


- «أي؟». 

قالت الموظفة بتردد: 

- «لقد حدثت بعض التغييرات» لم تأت الزبائن ليلة أمس.. أي» أريد أن أقولء لقد جاءت 
سيدة واحدة فقطء في واقع الأمر» سيدة أخرى: اسمها مختلف عن باقي الأسماء التي قامت 
بالحجز..». 

أجابها بقلق وقد أدرك أن برنامجه الدقيق قد بدأ في الانهيار: 

- «لكنك لم تخبرينى بالأمس..». 

- «السيدة رالي وصلت متأخرًا ليلة أمسء ولم تشأ أن تقلقك» قالت لنا إنها سترتب كل 
شيء معك اليوم». 

قال رومانوس وقد ألمت التساؤلات بعقله: 

«السيدة رالى؟». 

أليس هذا اسمًا يونانيًا؟ كان قد حفظ الأسماء الإنجليزية لزبائنه وكان يحمل معه أرقام 
هواتفهن الجوالة على ورقة في جيبهء هذا الاسم الذي ذكرته له الموظفة يذكره بممثل 
معروف من السينما اليونانية القديمة كانت تعرض أفلامه في التلفاز أيام الآحاد عندما كان 
مراهقا أي علاقة يمكن أن تكون لسيدة يونانية بمسيرة الإنجليزية جاين ديجبي في سوريا؟ 
لم يلحق أن يكتب رقم المكتب في أثينا على هاتفه فباغتته الموظفة وقالت على عجالة: 

- «إن السيدة رالي سوف تنتظرك في الحادية عشرة والنصف في بار «البارادايس». فى 
العمق هناك على اليمين». 


يعرف رومانوس كيف يحافظ على هدوئه؛ شكرها مبتسمًا وهو يبتعد وتوجه ببطء نحو 
بار الفندق. 
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اليوم الجيد يظهر من أوله. هكذا يقولون» استيقظت هي وإحساس بالقنوط يكتنفها 
دخل الضوء إلى الغرفةء ضوء قوي بعمي العيون» تقوقعت في الفراش في ضعف وشعور 
باللاجدوىء» بحثت حولها عن أي علامات تعيدها إلى الواقع: الواقع الذي تتهرب من قبوله 
للحظة لم تتعرف على أي شيء في الغرفةء ذكرى ظهُر ستراتوس العاري والقشعريرة 
من لمسته تشعرها بألم في المعدة, ومضة أضاءت غيابه في ذهنهاء تغلب عليها الحزن 
والشكوىء انطبعت صورتها على المرآة المقابلة للفراش صدمتها فأجهزت على ما تبقي 
من قواهاء ولم يبدأ اليوم بعد. سيطر عليها حزن مديد تجاه المرأة التي تراها في المرآة: 
امرأة يائسة» مهملة, بائسة؛ انهمرت دموعهاء لم تسيطر عليهاء لماذا تفعل هذا؟ من يكون 
بجوارها الآن ليواسيها أو ينهرهاء يهزها من كتفيها كي تسترد وعيها؟ هل هي المرأة الأولى 
التي انهارت فيها بسبب رجل؟ لقد صار هذا النوع من النساء القاعدة لماذا ستصبح هي 
الاستثناء؟ نهضت بصعوبة تبحث في حقيبتها عن حبوب الدواء التي أعطاها إياها الطبيب» 
"الإحساس بالرفض الذي تعيشينه هو أمر طبيعيء يحتاج الأمر للوقت لكي تجتازيهه لكنه 
سيحدثء كوني على يقين!". كم كان وقع كلماته مطمئنًا وكم كان واثقًا! 

وإلى أن يحدث هذا من سيذهب إلى المكتبء يا سيد أحمق؟ من سيواجه في الصباح 
الباكر الشخص الذي كان قبل قليل يعصرها في أحضانه ويرتشف أنفاسها والقبلات؟ كيف 
ستوجه له الكلام بعد أن كانت في الليل تحترق من شوقها والآن تحدثه بصيغة الاحترام؟ 

قال لها الطبيب: "مخاطرة الارتباط بشخص متزوج له علاقة بنضج الشخص 
نفسه..." . أي ارتباط وأي نضج؟ هراء! ابتلعت حبة الدواء وراحت تبحث عن 
سيجارتهاء ذهبت نحو النافذة بخمول وراحت ترتشف الدخان مع مخاطها في 
الوقت نفسه. هي الآن في الأعالي؛ لمست بنظرتها السحب الخفيفة التي تغطي 
السماء ثم غاصت أسفلهاء أين هي؟ لمحت منارة ومنحنيات قباب تحيطهاء صوت 
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المؤذن.. متى سمعته؟ "اللعنة!", قالت في نفسها؛ فكل شيء قفز إلى عقلها فجأةء لقد 
سافرت في آخر لحظة إلى اللامكانء لقد كان يكفيها كي تغادر أثيناء ولا شيء آخرء فقد 
بدأت تشعر أنها قد لمست نهاية حدودهاء دفعتها أمها تقريبًا نحو فحص الجوازات "اذهبيء 
سألحق بك في الرحلة التاليةء لا تلغي رحلة كهذه ستتعافى إيفيلين: ما أصابها ليس سوى 


جلست على الأريكة العريضة في جناحها.. نعم جناح في الأدوار الأخيرة للفندق» صارت 
أمها تعرف كيف تستمتع بحياتهاء "الأمر يحتاج إلى الوقت"» هكذا قال الطبيب» كم من 
الوقت احتاجت أمّها المسكينة؟ عيناها متورمتان من قلة النوم مع الضحك والبكاءء شجارات 
وعناقات» من كتب هذا العمل؟ هكذا هي الحياة يا صغيرتي جينيء آه يا حبيبتيء لا تبكي؛ 


دخنت سيجارتها بشكل آلي حتى نهايتها وهي سارحة بعينيها خارج النافذة شعرت 
بالحرارة المنعكسة على زجاج النافذة تتسلل إلى جلدها الجو مختلف هناء الحقيبة مفتوحة 
على أرضية الغرفة, أحرقت نار السيجارة أصابعهاء أخرجت من الحقيبة بلوفرين صوفيين 
وبنطلون جينزء ربما ستحتاج ملابس أخفء أين ستجدها في هذه المدينة المجهولة؟ كل 
شيء يبدو لها كحمل ثقيلء مثل جبل يقف بينها وبين النافذة. جبل شاهق بعيد ووعرء 
كيف ستعبره؟ 


انتفضت جرّاء سماع صوت هاتفهاء ما زالت تنتظر أن تسمع صوته يقول لها: "صباح 
الخير يا حبيبتي إيفيغينيا..." دون جدوى! مرت شهور وستراتوس يحتفظ بمسافة مهنية 
ويُبقي عليها بينهما بإخلاص راهبء لم يخرق عهده ولو مرةء أين ذهبت تحيات ما قبل 
النوم والرسائل النصية الليلية؟ أين ضاعت الرقة من صوته؟ كيف اختفى من حياتها؟ ما زال 
الهاتف يدق في إصرار؛ ترددت للحظةء لكنَّ الضوء الأحمر للجهاز على الكومودينو أخرجها 
سريعًا من المعضلة. جاءها صوت ثان ينبهها أن الوقت قد حان لتستيقظ من أي حلم سين؟ 
كم ستدفع حتى يصبح كل هذا أضغاث أحلام؟ المرآة لا ترد عليها سوى بصورتها السيئة 
منفوشة الشعر شاحبة الوجه تحتاج للاستحمام» تتذكر أنها قد تركت رسالة في الاستقبال من 
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أجل الشخص الذي ستقابله في دمشقء في الحادية عشرة والنصفء تود لو ذهبت للنوم 
مرة أخرىء لكن مفعول حبة الدواء قد بدأ في العمل والشمس راحت تغسل الغرفة؛ مما 
يمنعها من التقوقع تحت الأغطية مرة أخرى» صور لأجساد يغسلها عرق العشق تتمدد تحت 
الشراشف» أجساد تفوح منها رائحة العشق والإجهاد تخترق ذهنهاء أفاقت بعض الشيء لا 
بد أن تتذكر اسم المرشد السياحي» ستذهب معه لتشتري بعض الملابس الخفيفة؛ بالتأكيد 
سيتحدث بلغة أهل البلد. وجدت في الحقيبة دوسيه المكتب السياحي الذي نظم الرحلة 
لأمها وصديقاتهاء على الغلاف صورة لحصانين أسودين يتبختران في الصحراءء والفارسان 
فوقهما منحنيان للأمام يطاردان الشمس وهي في طريقها للغروب خلف أطلال المدينة 
العتيقة. على اليسار يوجد اسم المكتب السياحي» في الأسفل وبحروف تبدو وكأنها سطرت 
على رمال الصحراءء تقرأ عنوان الرحلة: "على أثر جاين ديجبي". 
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فنجان القهوة الثالث الذي يحتسيه منذ الصباح» قهوة عربية قوية بالهالء أخذ يلاحظ 
الحركة خلف النافذة الزجاجية المطلة على الشارع لكن عقله كان منتبهًا نحو مدخل القاعة 
كي يستقبل زبونته الوحيدة. تحدث مع الموظف في اليونان كي يوضح له أبعاد الموقف. 
إحدى السيدات البريطانيات أصيبت في حادث في أثينا وحالتها لم تسمح لها بالسفرء 
السيدتان الأخريان بقيتا مؤْقتًا هناك وسافرت السيدة رالي بدلا منهماء ليس هناك برنامج 
محدد. لكن هذا يمكن تحديده بالمشاورة مع الزبونة الجديدة. 


كان رومانوس يقوم بالرحلة المسماة على اسم جاين ديجبي بكل سرور وليس للمرة 
الأولى» فبجانب البعد التاريخي الهام كان هناك بعد آخر يخفف من إرهاق المسافة 
البعيدة. حالة من الرغبة» عطر امرأة مسكر وشعور بالمرح اللعوبء غالبًا السياح -وبالأخص 
البريطانيون- قد قرؤوا عن حياة جاين العاصفة» وعن قصص عشقها وفضائحهاء وعن زيجاتها 
الفاشلة وطلاقهاء ذروة مغامرات حياتها كانت رحلتها إلى سوريا وقصة العشق مع الشيخ 
الميزراب البدويء وكانت وقتئذ في سن اعتادت فيها سيدات بلادها أن يهجرن كل متع الحياة 
ويستسلمن للذبول في صالوناتهم الباردة التي لا تراها الشمس» كل السيّاح تقريبًا -كانوا 
في سن ناضجة» على الأقل حتى الآن- أناسًا يجرؤون على تقفي أثر تلك المرأة الإنجليزية 
غريبة الأطوارء التي هجرت الأسرة الملكية في موناكو وأثينا كي تعيش حالة عشق مع رجل 
يصغرها سنا تحت سقف خيمة بدوية فوق الهضبة السورية الشاسعة, التفاصيل الشيقة التي 
تنفتح خلال الرحلة لا تغزل قصة حياتها شيئًا فشيئًا فقطء ولكن قصة المنطقة بأسرها على 


اتساعهاء في اليونان والشرق الأوسط في منتصف القرن التاسع عشر. 


قرأ رومانوس حياة جاين ديجبي» لكنه سمع الكثير عنه من أمه» كانت نادية 
مغرمة تماما بالشخصية الخاصة. تلك المرأة الأرستقراطية الإنجليزية» وبالحب 


الذي أظهرته لبدو الصحراء وأيضًا لتمردها وللقيمة التي كانت تعطيها لقوة 
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مشاعرهاء هذا ما كان يثير حماس رومانوس» لماذا -في رأيه- لأن هذه الأشياء كانت تغيب 
عن نساء هذا العصر؛ فهن يبخلن بالحب والمشاعرء أو -كما كان يقول- يَبْقَيْنَ دائمًا على 
السطح. وبهذا فهن ينزعن عن العلاقة الشغف والحقيقة. عندما كان يقوم بتلك الرحلة كان 
يحب دائمًا أن "يلعب" مع الزبائنء اللاتي كن يكتشفن من خلال مغامرات جاين وجهًا آخر 
لسوريا وربما بعصا من مشاعرهن الخفية. 


وقفت جيني عند مدخل الصالة الكبيرة. راحت تبحث حولها عن شخص يبدو أنه 
ينتظرهاء من المفترض أن يكون رجلا داكن البشرة بشارب مثل أغلب الرجال الذين كانوا على 
متن الطائرة في الليلة الماضية ومثل موظفي المطار خلف نافذة أختام التأشيرات» بعض 
الجالسين هناك التفتوا نحوها لبرهة ثم عادوا يتابعون حواراتهم وينفثون دخان سجائرهم, 
ليس هناك نساء في هذه الساعة في القاعة غير موظفة الاستقبال التي اصطحبتها نحو 
طاولة بجوار النافذة حيث يجلس رومانوس.ء الرجل الشاب رفع عينيه بنفس الدهشة التي 
بدت في عينيهاء وقعت عيناه شديدتا السواد فوق عينيها الباهتتين من فرط البكاء ما زالت 
الدهشة تغمر عيونهم» بينما ارتسم على أفواههم تعبير بالشك والريبة لم يختف حتى 


عندما امتدت يداهما من أجل مصافحة ضرورية. 

قال رومانوس وهو ينهض من مقعده: 

- "السيدة رالي؟ مرحبًا!". 

استجابت جيني لدهشتها وسمحت لها بالسيطرة عليهاء "الرجل يتحدث اليونانية كان 
هذا هو أول شيء تفكر فيه وهي تنهار على الأريكة المقابلة له. هي في حاجة, بل في 


أمسٌ الحاجة لفنجان من القهوة وسيجارةء لحسن الحظ ما زالوا هنا يدخنون فى الأماكن 
الداخلية. 


حاول رومانوس أن يستكشف المرأة التي تجلس على الجانب الآخر من الطاولة 
إنها أصغر بكثير مما توقع» وتبدو مرهقة من الرحلة الليلة» الكنزة الصوفية التي 
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ترتديها تبدو كبيرة على جسدها وتمنحها مظهرًا بوهيميًاء وأنها -على ما يبدو- لم تعد 
نفسها لرحلة إلى سوريا على الإطلاقء وبالأخص لمسيرة جاين ديجبيء قاطعت أفكاره 
وطلبت منه بالإنجليزية أن يطلب لها قهوة الإسبريسوء عندما شرح لها أنه نصف يوناني» 
وأن بإمكانهما أن يتحدثا باليونانيةء رأى ملامح وجهها تسترخي والتعبير المقتضب على فمها 
تحول على مضض إلى ابتسامة؛ رددت جيني: 

- ”ابن زواج مختلط؟". 

فكرت في أنها كان من الممكن أن تكون هي -أيضًا- كذلك لو أن أمها قد أنجبتها من 
زواجها الثاني من رجل الأعمال الإنجليزيء الذي من أجله انتقلت للعيش في لندنء راحت 
تنظر إلى محاورها طيلة الوقت الذي كان يعطيها فيه تفاصيل عن الرحلة التي كان من 
المفترض أن تتبعها المجموعة, بالطبع قبل إصابة إيفيلين. 


- ”الليدي ديجبي بدأت رحلتها من أثينا نحو الشرق الأوسطء لهذا طلبت مرافقًاء ترجمانًا 
من أجل هذا النوع من الرحلات» عندما وصلت قابلت الشيخ ميتزول الميزراب» الذي ذهب 


بها إلى بالميراء كان رجلا ذكيّاء شابًا يقترب عمره من الثلاثين». 


حاولت جيني متابعة حديث رومانوس» بدا عليها بوضوح أنها غير مهتمة برحلة المرأة 
الإنجليزية بشكل خاصء استوعبت القليل من تفاصيل برنامج الرحلة التي كان من المفترض 
أن تقوم بها المجموعة إلى بالميراء سيرًا على أثر خُطَى ليدي سابقة عاشت في الصحراء 
بجوار قبيلة زوجها البدويء فهم هذا رومانوس وسألها وهو ينحني ليشعل لها سيجارة: 


- ”ما الذي أتى بك إلى سوريا يا سيدة رالي؟“. 
أرادت أن تفاجئه» ولتقطع عليه سيل الثرثرة والهراء: 
- ”قصة حب فاشلة“. 


ول ظلة تك فيها بأنها 0 أو تقضي وقتا ممتعًا منذ أن استيقظت 
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في هذه المدينة المجهولة» والآن تجلس وتحتسي القهوة مع رجل غريب يحكي لها قصص 
الحب بالطريقة التي يرتلون بها الأناشيد في المدارس الابتدائية» ”لا بد أن تسخري من ذاتكء 
فهي وسيلة تساعد كثيرًاء له لا يجب أن تشفقي على حالك» السخرية من النفس ترياق» 
جربي“» آه لو كان طبيبها النفسي حاضرًا الآن ويشاهدها! 


ترك رومانوس عود الثقاب ينطفي بين أصابعه. ”قصة حب فاشلة“ يا له من تطابق مع 


جاين! هذا لو أن محاورته لا تسخر منه. 


قرر أن يأخذ الأمور من منطلق ترفيهي ويتركها تتطور تلقائيّه هي زبونته وستكون دائمًا 
على حق»› راح يتابع حركاتها العصبية وهي تدخن غير محتملة انتظار قهوتهاء عندما وصل 
النادل أخيرًا. كانت جينى قد أشعلت بالفعل سيجارتها الثانيةء بدأت تشعر بالحر فى كنزتها 
الصوفية وبالصمت المفاجئ للشخص الذي يجلس أمامهاء ربما يضايقها تود أن تسأله عن 
اسمه؛ عرف نفسه على أنه رومانوس كافانداريس» لكنها تفضّل ألا توجه له أسئلة شخصية. 
هكذا ستلجأ إلى الإنجليزية المجنونة التي بسبب أمها وصديقاتها اللاتي بدأن رحلتهن من 
إنجلترا إلى موناكو ثم أثينا وكن على وشك الوصول إلى دمشق ليلة أمس. 

- ”كيف انتهت قصة جاين مع شيخها؟". 

سألت وقد اكتشفت فجأة أن َم تشابهًا بين اسميهماء تحوير بسيط في اسم جاين 

لاحظ رومانوس شيئًا من الريبة يصحب دائمًا حديث من لا يعرفون القصة بعمق» لكن 
على عكس الآخرينء زبونته الجديدة لا تشكك في عشق جاين للشيخ» لكنها تشير مباشرة 
إلى نهاية ارتباطهماء لماذا كل هذه المرارة وكل هذا التشاؤم؟ كان بمقدورها أن تسأل عن 
أمور كثيرة عن علاقة أرستقراطية أوربية برجل بدوي! لكن لماذا يجب أن تكون هناك ثمة 
نهاية ؟ 

سألها وكأنه يعطي صوتًا لأفكاره: 


25 


- ”لماذا يجب أن تكون هناك نهاية؟“. 

قالت وبدا في صوتها نبرة مشاكسة: 

- ”لماذا؟ لأن في قصص العشق الكبيرة دائمًا هناك نهاية» وأنانية كبيرة». 

- ”توفيت بعد إصابتها بالدوسنتاريا. 

قال رومانوس محاول أن يستبق المرأة الشابة إذ إنه شك فى رؤيته لموجة من الدموع 
تجاهد لتتكوم في عينيهاء ونجح؛ إذ إنها راحت تتحدث بتهكم» حب كهذا ينتهي هكذا! بدأ 
الموضوع يعجبها.. هكذا؛ بالدوسنتاريا أفضلء فهكذا الفراق لا يؤلم» هذا أفضل من أن يفتح 


الآخَثْر الباب ويغادرء خطوات ستراتوس وهو يبتعد على الدرج وهي قابعة في الفراش الفارغ 
تعد الدقائق وتأمل في عودته» وان كل هذا كان محض مزحة. 


أضاف رومانوس: 
- ”كانت تقترب من السادسة والسبعين“. 
ربما تفصيلة كهذه تجفف عينيها الممتلئتين. 
سألت مندهشة: محاولة دون جدوى أن تمنع الموجة الثانية من الدموع: 
- ”هل كانا معا حتى تلك اللحظة؟. 
- ”اصطحبها حتى المقبرة ممتطيًا فرح -مهرتها البيضاء المفضلة >“ 
يحاول جاهدًا أن يفتنها بمزيد من التفاصيل التي في الغالب تثير حماس زبائنه: 


- ”قبل أن تغرب الشمس بقليلء توقفت عربة أمام البيتء أحباء جاين وضعوا 
جثمانها على العربة» في الأمام كان الشيخ» يتبعه مجموعة من الفرسان في منظر 
مهيبء الموكب الصامت عبر جسر نهر برّدّى تحت باب توما" بالضبط في المكان 


1 باب توما: أحد أبواب مدينة دمشق القديمة. > في سورياء » سمي باب توما بهذا الاسم نسبة للقديس توما أحد 
رسل المسيح الاثني عشر حيث كانت دمشق مقصدًا ومنطلقًا للرسل والقديسين على مر التاريخ» > يقع باب توما 
في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة دمشق القديمةء بني أول مرة في عهد الرومانء وأعيد بناؤه في زمن الملك 
الناصر داود سنة 8م 
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ز ت منه جاين ل دمشق قبل سنوات 3 واتذاك:-أضاء فى فة 
الذي عبر جاين لتصل إلى دمشق قبل سنوات طويلةء وانذاك -أيضا- في صحبة 
الميزراب». 


تركت دموعها تسيلء اللعنة! ليعتقد السيد الحكاء الطروب ما يشاء لكن قصة حب 
كهذه لا تحكى في الصباح الباكر. 


سألته وهي تجفف وجنتيها بالمنشفة الكتائية لبا 
3 «أهي مدفونة هنا؟». 
- «نعمء في دمشق». 


في الغالب يجيب عن السؤال على مقبرة جاين بأنها توجد في المقابر البروتستانتية 
لكنَّ أحدًا من زبائنه كبار السن لم يطلب قط أن يراهاء الحالة النفسية لأناس في هذا العمر 
ربما لا تسمح بمثل هذا النوع من الزيارات» وبالأخص بعد رحلة درو انام دائمًا كان 
يحب وتشغله فكرة أن يبدأ البرنامج بالعكس: رحلة مدام ديجبي الميزراب من النهاية إلى 
البداية. لكنء من يبدأ إجازته بزيارة للمقابر؟ 


قالت له باقتضاب مفاجئ مغيرة الموضوع: 
- «سأحتاج إلى ملابس أخرى» الجو حار هنا..». 


فهمت أنها كانت سخيفة عندما انفجرت هكذا على نحو مفاجئ؛ كانت تواجه صعوبة 
في السيطرة على دموعهاء تجاوز رومانوس ضعفها بترو ولياقة. 


- «هذا أمر سهلء هنا في المنطقة الكثير من المحال تفتح أبوابها في يوم الجمعة.. 
لكنء» أرجوكء. ما هو اسمك الأول؟». 


قالت له مستمتعة بدهشته: 


- «جيني» لكن إن أردت فاسمي هو إيفيغينيا». 
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”أفضل أن أناديك إيفيغينيا“, مال ستراتوس برأسه نحوها قائلًا تلك الكلمات» ربما لأنه 
أراد أن يقلل المسافة التي تفصله من الآن فصاعدًا مع مرؤوسته عندما يناديها باسمها الأولء 
المكتب الذي يفصلهما لم يكن عائقًا من أجل اقتراب لحظيٌّء لكن دخول السكرتيرة كان 
يقطعه. بقيّ وجهه ساكنا متجمدًا. لكنه عاد بجسده إلى مكانه الطبيعي على مقعد مكتبه 
المريح في مكتب المديرء في الفترة القصيرة التي عملت فيها جيني في مكتب دراسات 
الهندسة المعمارية ل ستراتوس ويورغوس باناس استطاعت لفت انتباهه لمرات قليلة فقط 
كانت لقاءاتهما تستغرق وقنّا قليلا في قاعة الاجتماعات وفي حضور زملاء آخرين ودائمًا 
تحت ضغط زمنيء جاءت إلى المكتب قبل ستة أشهر تتوق إلى أن تثبت نفسهاء وأنها لم 
تحصل على الوظيفة بسبب علاقات والدها مع يورغوس باناس الأخ الأصغر والذي ينشغل 
بالعلاقات العامة للشركة. يورغوس باناس كانت تربطه علاقة بوالدها ميخاليس راليس - 
ممثل- الذي بعد أن مر بالمسرح استهلك موهبته في أفلام سينمائية مشكوك في جودتهاء 
بعد ذلك انشغلت الصحافة بأخبار مغامراته وفضائحه العاطفية. 


لا تذكر جيني الكثير عن حياتهما مكَّاه كانت صغيرة عندما انفصل أبواهاء وبعد ذلك كانت 
ترى أباها على صفحات المجلات وفي السينما أكثر مما تراه في البيت: لم يكن أبَّا حنونًا 
يأخذها في نزهات» ولم يحاول أبدًا أن تكون هناك علاقة أو ارتباط خاص مع ابنته» بالطبع 
في افتتاح أفلامه كانت تحصل على أفضل المقاعد في الصالة وتحظى بابتسامات ومداعبات 
أشخاص من الوسط الفنيء مما كان يزيد إعجابها بهء دائمًا كانت تشعر بالنقص وتشعر بالغيرة 
مع الأولاد الآخرين الذين كانوا يتمتعون بوجود الأبوين بالقرب منهم؛ لأنهم كانوا يعبرون عن 
إعجابهم بوالدها الجميل دون أن يشعروا بالنقص الذي تشعر به هي نظرًا لغيابه الدائم» هذه 
الغيرة صارت تكبر بالأخص عندما كانت ترى صوره على صفحات المجلات» كان ميخاليس دائمًا 
بين أحضان نساء فاتنات» أكثرهم من محيط عمله» صور لقطات من الأفلام أو لحظات خاصة, 
في حضن أبيها الذي تشتاق إليه. حضن أبيها البعيد والممنوع عليها تقريبّه دائمًا ما يشغل هذا 


الحضن امرأة أخرىء غريبة أو غريمة! 
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”لحسن الحظ لم ترث شيتًا من صفات المحروس المدلل...“» سمعت جدتها تقول ذات 
مرةء السيدة العجوز لم تكن تعني بالطبع ملامح زوج ابنتها السابق» بالتأكيدء فجيني الصغيرة 
لم تكن تحظى بوجه جميل ولا بابتسامة ساحرة تخلب لب المعجبات» ولا بطول فارع» كانت 
تشير بما تقوله أكثر نحو شخصيته المهزوزة وعدم نضجه. وكما كانت جيني طفلة هادئة 
ودءوبة» كانت الجدة تشكر الرب أن الشر قد انزاح من بيتهم؛ يكفي أن ابنتها عانت كير 
ما ذنب الطفلة الصغيرة؟ 

آه! أمُهاء أماليًا خاروبولوء تلك التعيسة المحظوظة» كان بين يديها أحد نجوم السينما 
وفقدته.. كيف يُسمّى هذا؟ لعنت حظها ألسنة النميمة كانت تقول إن أماليّا لم تفقد 
نجمها فقطء ولكنها فقدت قدرًا لا بأس به من كيانها ووجودها؛ لأنها عندما تزوجت 
الممثل الواعد دفعت قربانًا للفن السابع؛ تنا لا باس به بقيمة إحدى أهم البنايات في 
وسط أثنياء هذا بخلاف نفقات الزواج والمعيشة في الفترة التي عاشاها معّاء لكن كيف 
تحتفظ برالي بالقرب منهاء بكل هذه النرجسية الذكوريةء وهي امرأة لا تملك الحضور 
البراق» وف ما بعد. ولا حتى الشباب الذي كانت تتمتع به النساء اللاتي يشاركنه بطولة 
أفلامه؟ إن أماليًا؛ وبالرغم من اسمها الملكي -التعليم الرفيع والجمال العادي- لم تكن 
تحظى بشيء من الذي يُفتن به ميخاليس راليس؛ لذا كان الكثيرون من محيطها ومن 
الوسط الفني يعلقون عن الزواج غير المناسب والكثيرون منهم يتنبأ بانهياره الوشيك, 
”ضاعت البنت...“» كان يقول الشامتون» كان من الممكن أن تتجه حياتها منحىًّ آخر 
امرأة ضئيلة الحجم» لا يعلو جسدها أي فتنة مثيرةء كانت على العكس تمامًا من صورة 
زوجها الاجتماعية» العديد من منتجي السينما كانوا يراهنون على عدم تجانس الزوجينء 
كانوا يجزون على ألسنتهم ويسألون نفس السؤال الذي كان يعذب الجميع: ”ماذا وجد 
في هذه المرأة؟ بالتأكيد في البداية شعر الرجل بالإطراء من حب أماليًا الأرستقراطية لهء 
لکن على كل حال لم يكن سوى رجل وسيم يبيع ابتسامته للكاميرا وروحه للشيطانء فقير 
ووسيم فين بوجودها وحبهاء وف النهاية استراح بالاحتمال الذي أظهرته له زوجته نحوه 
ونحو ظروفه» حتى ابنتهماء التي جاءت للحياة بعد أن دبَّت الأزمة بينهماء بدا وكأن وجود 
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الطفلة سوف يعطي مهلة وفرصة أخرى لزواجهماء لكن سلوك ميخاليس الأرعن دفع 

أماليًا أن تطلب الطلاق كي تنقذ ما تبقي من كبريائها وثروة عائلتهاء لبعض من الوقت كان 
الجميع يعيش على أصداء هذا الطلاق» وكانت جيني في المنتصف» في قلب ساحة الحرب 
التي اندلعت» ليس من أجلها هيء ولكن من أجل تفاصيل ثروتهم» أوقات سيئة. 


تمر الآن جيني بأوقات سيئةء آخر علاقة لها انهارت تماما مشهد سيئ في بيتهاء مثل تلك 
المشاهد السيئة التي كان يلعب والدها بطولتهاء الزوجة» الزوج الخائن والعشيقة, فيلم 
رأت مشاهده مرارًا وتكرارًاء إلا أنها في هذه المرة تلعبه هيء في الحقيقة! عندما ذهبت إلى 
المكتب في أول مرة. انتبهت إلى الأخ باناس الأصغرء رياضي بسلوك مهذب يعجب الإناث 
ويتمتع بثقة بالغة بالنفسء كان يترك خلفه ذيلا من النجاحات من هذا النوع» م تجرؤ 
أن تقوم معه ولو بمحاولة صغيرة. فقد كان الفشل مؤكدًا لا محالة» يورغوس باناس ينتمي 
لنفس نوعية أبيهاء كانت له معايير من الطراز الأولء بالأخص في ما يخص مظهر النساء 
اللاي يكن بصحبته» كانت جيني في حالة بحث عن رفيق» وهذا يعني مغازلةء رفقة وثرثرة 
وعلاقات مؤقتة تستغرق بضعة أسابيع: بعد ذلكء الفراغ واللامبالاة التي تستمر لوقت 
مماثل أو رها أكثر على حسب نوعية الرجل.. عم كانت تبحث؟ بالتأكيد عن الأمان الذي 
حرمت منه إزاء طلاق أبويهاء كانت تتطلع إلى السعادة وهو المفهوم الذي كان مجهول 
بالنسبة لها؛ إذ لحم يكن لديها نموذج تطابق عليه أو تقارن من خلالهء هكذا كانت تستهلك 
نفسها في مطاردة كل فرصة جديدة على أمل أن تكون هذه المرة أكثر نجاحًا من اممرة 
السابقة. عمومًا لم تكن تذكر أي فترة من حياتها كانت تشعر فيها بسعادة خاصة: دائمًا ما 
كان يحدث شيء ما باستثناء العام الذي التحقت فيه بكلية الهندسة. 


كانت تعتقد حينها أن نمة شيتًا سيتغير. لكن نجاحها مر عابرًا على أبيها وأمها 
على السواء وكانت تلك الفترة التي تستعد فيها أمها للزواج من رجل الأعمال 
البريطانيء صارت أماليًا في الخمسين من عمرهاء وها هي تبدأ حياة جديدة, 


وكانت تعتقد أن دخول جيني إلى كلية الهندسة كان أفضل فأل حسن يمكن أن 
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يغير المشهد الجاري في أثيناء بابنة صارت طالبة جامعية تستطيع الآن أن تنتقل للعيش في 
لندن دون أي تردد أو شعور بالذنب» وهكذا تركت جيني خلفها. 

حينها أقامت جيني علاقة مع أحد زملاء أبيهاء سقطت حرفيًا في أحضانه» كان مجرد 
ممثل فاشل دخل في مرحلة يراقب فيها تزايد تجاعيد وجهه وفقدان خصلات شعره من 
على جبهته برعب شديد. وجد في عيني جيني البريئتين كل الإعجاب الذي كانت تخزنه 
لأبيهاء بعد سنتينء انتهت قصة الحب» لقبها وعلاقتها منحا مجلات النميمة وقودًا للكتابة, 
فكانوا يعلقون على فرق السن بينهماء وبالطبع بعبارات شامتة ومهينة من نوعية: ”ماذا 
وجد في هذه المخلوقة البائسة عدهة الطعم؟ ليس هناك ما مميزها سوى اسم والدها 
المشهور!» آلمها كثيرًا هذا الأمر» دموع ويأس ورفض والدها لها الذي رفع صوته وأصبعه 
في وجهها: ”مع من تورطت؟ ممثل رديء لا يساوي شيئًا". 


منذ ذلك الحين صارت اختياراتها سلسلة من الفشل والإخفاقات» رها تركت نفسها ليتم 
اختيارهاء كانت تعطي الانطباع أنها متاحة» على استعداد دائم لكل شيء» عندما ترملت 
أماليًا من زوجها البريطاني؛ تذكرت ابنتها التي تركتها في أثيناء التحول الذي حدث في الحياة 
الشخصية للفتاة أثار قلقهاء فقد عانت هي كثيراً حتى خرجت من مسار صداماتها الداخلية, 
كانت تتعرف في شخص جيني على شبابها الفاشلء بالطبع الآن معنوياتها مرتفعة للغاية» فهي 
الآن ليس لها أي علاقة بزوجة ميخاليس راليس الفاترة غير ا مرثيةء هرعت لطلب العون من 
التحليل النفسي وجراحة التجميل فصارت شخصًا آخرء فا مزج بينهما صنع معجزات» عندما 
عادت إلى أثينا لم يعرفها أحد فتبدل كل شيء» كما حدث مع العلاقة التي أقامتها ابنتها مع 
أستاذها في كلية الهندسة. ”يا أمي» سينفصل عن زوجته! لقد وعد بذلك..“» إصرار الصغيرة 
وسذاجتها كان يثير غضب أماليّاه جرجرت جيني حرفيًا التي كانت تذوب عشقا في أستاذها 
إلى أريكة المحلل النفسيء الحالة واضحة جلية: عقدة أوديب» عدم الشعور بالأمان» الإحساس 
الدائم بالرفض» رغبة في تدمير الذات» امسار نحو الوعي بالذات كان بطيئًا ومؤطًا فقد كانت 


تصر أن تبحث في كل رجل يقترب منها عن نموذج الأب» الأستاذ بالطبع لم يهجر زوجته 
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انتقلت جيني إلى جوار أمها في لندن وكرّست حياتها للدراسات العليا وعلاقة مع بلجيي 
من عمرها كان يدرس للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسهاء ”أخيرً سترى ماذا 
يعني عشق الشباب.. يا لها من فتاة حمقاء تبحث دائمًا عن العجائز!“. كانت صديقات 


أماليّا يقلن بارتياح. 


عندما عاد البلجيكي إلى الضفة الأخرى من المانش ووضع نهاية لعلاقتهماء انهارت جيني 
لمرة أخرى» قصة حب فاترةء ودموع حارقةء أرسلتها جيني إلى أثينا وطلبت المساعدة من 
زوجها السابق» وبهذه الطريقة وبواسطة ميخاليس وجدت جيني نفسها في شركة عائلة 
باناس. 


تأقلمت مع إيقاع أثينا دون أي صعوبات» لكن حالتها النفسية ظلت سيئةء انعكاس 
الشك والحزن المطبوعين على وجهها كانا يلفظان العشاق المحتملين من حولهاء اهتمام 
ستراتوس المفاجئ رفع من روحها المعنوية» كانت في حاجة إلى ذلكء سنه ومركزه أشعراها 
بشيء من الإطراء فقد كانت فتيات أخريات في الشركة غير مرتبطات أو ليس لديهن 
تحفظات ليثرن رغبة رجل مثل ستراتوس في الستين من عمره لكن الأهم أنه كانت هناك 
السيدة باناسء امرأة فاتنة تنبض بالحياة هي مركز حياته» كان زواجهما يمتد لعقودء خلاصة 
الإرهاق والملل بالنسبة لآخرين كان نتاج السنوات والحب» على كل حالء كان الجميع يلاحظ 
في السيدة باناس قدرًا من النرجسية والريبة» كانت امرأة شبعّى» حتى أن الطريقة التي 
كانت تلقي بها التحية كانت تدلل على هذا الشبع» كانت تمثل تحديًا للعوز العاطفي 
لكل من حولهاء وجدت جيني فيها المنافس المثالي الذي كانت تبحث عنه في كل علاقة, 
منذ تلك اللحظة بدأت تسعى إلى تواصل أكثر مع ”الرجل الأول“ كما كانوا يطلقون عليه 
في الشركةء لم تنشغل على الإطلاق بالسبب المفاجئ لهذا الاهتمام المفاجئ الذي أظهره 
نحوهاء كانت الفكرة في أنه يغازلها تعزز من ثقتها وترفع معنوياتهاء كلماتها وإيماءاتها لم 
تكن تترك أي احتمال لمعنى آخرء كانت تفتح أمامه الطريق وتكسر أي حاجز أو شبح للتردد. 


قال لها ذات ظهيرة كاسرًا بذلك جليد الحواجز بينهماء على الأقل من جانبه: 
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- ”ألمح مسحة حزن على وجهك". 


حينها بدأت تحدثه عن شعورها بالوحدة. وعن مشاكل حياتها الشخصية واحتياجها 
لعلاقة؛ قال ستراتوس متسائلًا: 


- ”وكل الوسط الفني حولك.“. 


وكان يعني الأجواء السينمائية التي ورثتها عن والدها؛ عارضته جيني بشكواها محطمة 
مقاومته أكثر فأكثر: 


- ”مرت شهور ولم أذهب للسينما". 


ذهبًا إلى عرض سينمائي مسائي في حي باجراتيء بعيدًا عن وسط المدينة كي يتجنبا 
نظرات الفضولء لم تعد تذكر الفيلم الذي شاهداه» كان يكفيها أن ستراتوس قد ترك مكتبه 
مبكرًء لكنه لم يعد إلى بيته» خضوع مرنء تذبذب واعد. 


همست في أذنه داخل قاعة السينما: 


- ”أشعر بالذنب لأنني أبعدتك عن عائلتك في ساعة كهذه» لكنني ممتنّة لحضرتك".. 
تواطؤ ضمنيء على شاشة عقلها ولجزينات من الثانية أومضت صورة مارا وأولاده. صوت 
جيني يهمس في أذنه والنشوة الصغيرة التي شعر بها بتغيير برنامجه اليومي كانا بمثابة 
تبرير كاف على فعلته. ففي نهاية الأمر ما الذي فعله؟ لقد ذهب إلى السينما فقطء في 
تلك الساعة كانت مارا دائمًا غير موجودة بالبيت» وأولاده كانوا إما في دروسهم أو في 
الجامعة. غاص في أريكته المخملية وفي الشعور الغريب الذي تسببه له تلك المرأة الشابة 
ما الذي جذبه إليها؟ ليس بها أي شيء مميزء ريبما على العكس كما يعتقد. فهي ليست 
حتى بالطويلة» وليس لها ملامح مميزةء ربما عيناها الزرقاوان الحزينتان» ذلك التخلي.. في 
هذا العمر! بكم سنة يكبرها؟ ربما ثلاثون» هو عدد السنوات التي قضاها مع مارا بدأ يعقد 
حساباته متجاهلًا حبكة الفيلم» وضع تاريخ ميلادها بين سنوات زواجه ومولد ابنه الصغير 
عندما كانت هي في المرحلة الثانوية» بالتأكيد نظريًا فقط كما هو دائمًاء كان يمكن أن 
تكون ابنته. 
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عندما انتهى الفيلم تعجل أن يضعها في سيارة تاكسي ويعود هو إلى المكتب» لمحت 
جيني ظلال تلك الأفكار في عينيه فور أن أضاءت أنوار قاعة السينماء الشعور بالذنب 
يرفرفء الإحساس التآمري الذي كان يربطهما وهما يشتريان بطاقات السينما كشفتهماء لم 
تجزع على الإطلاق» فلم تكن المرة الأولى في كل الأحوالء حيته بامتنان وشكرته على 
الساعتين اللتين قضياهما معا وأرسلت شكرًا على نحو غير مباشر لزوجته في إطار العمل 
رفعًا للحرج وتعديلًا للوضع. بشكل مؤقت. 

ليومين أو ثلاثة حاولت جاهدة أن تبتعد عن مرمى بصره؛ اختارت بعناية الطريقة الناعمة 
الهادئة التي ستوقعه بها في شباكها ببطء من خبرتها فهمت أن ستراتوس هو رجل لا يبحث 
عن بدائل ليشعر بذاته» مغازلته كانت دائمًا ناعمة وأنيقة لا تضايق أبدّاء لم تلمح أبدًا في 
نظراته أو إيماءاته أي نوع من الهياج أو العجلة» سألت زملاء آخرين بشكل غير مباشر عن 
طريقته في الشركة في ما سبق قبل مجيئهاء لم يعط أبدًا أي فرصة كي يُسمع أي شيء عنهء 
ستراتوس ومارا كانا نموذجًا للزواج المثالي» شجعها هذا أكثر أن تستمر في حصاره» سوف 
تجد الفرصة -ذات مرة- أن تقتحم قلعته. ستكون البوابة ذات مرة بلا حراسة: حينها ستهجم 
هذه الضعيفة بلا معنى» جيني الصغيرة. ستهجم متسللة إلى الداخل» ستحطم الجدران» 
ستنهار أمام سعادتهاء ستتألم مجددًاء لكنها لن تكون وحدها. 


في اللقاء التالي لكل الزملاءء والذي تم قبل أن يغادر ستراتوس في رحلة عمل لخمسة 
أيام» دخلت جيني إلى قاعة الاجتماعات متأخرة. دخلت إلى الحمام قبل قليل وأغلقت على 
نفسها وقطرت في عينيها قطرات من سائل طبيعيء من موقعه كمديرء انتبه ستراتوس إلى 
عينيها الحمراوين» عندما عاد من رحلته طلبها للحضور إلى مكتبه وأهداها منديلا حريريًا 
زبرجدي اللونء ”لونه يليق بلون عينيك“ قال لها هذا التعليق العاديء وفهمت جيني أن 


مسألة اقتحامها لبوابة القلعة صار وشيكا. 
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من أحد المحلات بجوار الفندق الذي يبيع المنتجات الأوربية بشكل أساسيء اشتريا 
بلوزتين وقميصًا. 

- ”إن دمشق مبنية على هضبة ترتفع ثمانمائة وخمسين مترًاء الجو اليوم حار لكن 
الهواء يأتي باردًا في الليل“». قال لها رومانوس: ”سوف تحتاجين إلى بنطلون مريح» من أجل 
الجمال“. أكمل وهو ينظر إليها بتساؤل: ”ووشاح رقيق من أجل تراب الصحراء“. 

بدأت جيني تشعر بالبهجة» نزعت عنها البلوفر الصوف وشعورها بالنسيم الخفيف 
على جسدها بِدَّل من مزاجها بعد صلاة الظهر بدأت الناس تملأ الأرصفة على استحياء 
وبدأت المحال تفتح شيئًا فشيئًا في الشوارع الرئيسة, في المقاهي المكشوفة كان الصبية 
والبنات يحتسون القهوة تحت أشعة الشمس. بينما أمهات شابات بأوشحة مربوطة بذوق 
على رؤوسهن يدفعن عربات أطفالهن ويزن خطواتهن فوق الكعوب العالية» أما الرجال فلا 
يتركون امرأة دون أن يأكلوها بنظراتهم بالمعنى الحرفي للكلمة. 

تلاحظ جيني المنارات السامقة بين بنايات رمادية من القرن السابقء تحاول أن تنقذ شيئًا 
من مجد قد مضىء نوافذ مفتوحة وشرفات منحنية» متشابكة مع بنايات جديدة وقبيحة 
تشي بمواد رخيصة وذوق متدن. 


قالت له: ”أنا مهندسة معمارية“. 


لم يفوّت رومانوس الفرصة كي يفسر لها وجود هذا العدد الكبير من البنايات التي 
تحمل عناصر من الطراز الأوربي» احتلال البلاد لستة وعشرين سنة من قبّل الفرنسيين 
بأمر من الحلفاء تركت خلفها ذكريات سيئة: آه! اللغة الفرنسية كانت اللغة الثانية للأجيال 
السابقة. 

- ”أمي تخرجت من المدرسة الفرنسية“. 

علقت جيني وقد انقلب مزاجها وهي تتذكر المحاولات الدءوبة لأماليًا كي تعلمها اللغة 
الفرنسية في سن كبيرة. 
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لم يذكر هو أن أمه -أيضَا- قد تخرجت في نفس المدرسة. من مبادئ شركتهم عدم 
التدخل في الشؤون الخاصة. 


تساءلت جيني وهي تغير الموضوع: 
- ”لماذا يهملون منازلهم هكذا؟". 


أجابها بشيء من الحزن: 


- ”هذا بسبب نقص في المال أو الذوق“. 


هو نفسه عندما يأتي إلى دمشق يشعر بالحزن عندما ينظر إلى اهتراء تلك البنايات 
من عصر الوصاية الفرنسيةء ويغضب من ذلك الطراز المعماري الذي استخدمه الحلفاء 
السوفييت لجيش الأسد في السبعينيات» ليس لديه مبرر للعشوائية التي بنيت بها البيوت 
الجديدة: ولا الوقاحة التي أزالوا بها الواحة التي كانت تحيط بالمدينة» الآن نفس المدينة 
تحشر الملايين من سكانها في شوارع ضيقة وبنايات أسمنتية» يومًا بعد يوم تأكل ما تبقي 
من تلك الجنة الضائعة. 


قال لها: 


- ”كانت دمشق تسمى ب ”لؤلؤة الصحراء“». الحدائق والبيوت والمنارات محاصرة بجدران 
المدينة. هذه الجنة كانت أول ما رأت عينا جاين» وهذا المنظر سيعلق في ذاكرتها للأبد. 
هذه المدينة» ضائعة داخل الواحة» رآها النبي من بعيد. لكنه أ أن يقترب» هذه الجنة 
الأرضية كان بوسعها الانتظارء كان محمد مكلقًا كي يحظى أولا بالجنة السماوية, وبفضله 
اجتاحت الجيوش العربية واحتلت الأراضي السورية البيزنطية التي كانت تئن تحت وطأة 
حكم القسطنطينية. في هذا الإقليم النائي كان الهراطقة والنسطوريون والمونوفيزيون 
وثوار من الأقاليم ضد ضوابط المجمعات المسكونية, رأوا عرب الوليد كمحررين والنبيل 
المسيحي بن صيرونء جد يوحنا الدمشقيء يتولى التفاوض من أجل تسليم دمشقء 
وضع الفاتحون أول بذرة للتسامح الديني الذي ما زال يثمر حتى اليوم في سورياء 
صفوا جيوشهم على حدود المدينة وتصّبوا البابا يوحنا الدمشقي وزيرًء في قلب المدينة 
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وبجوار كنيسة يوحنا ا معمدان» بنوا مسجدًا بسيطا صغيراء لسنوات طويلة بقي المسيحيون 
والمسلمون يعبدون ربهم مارين أولا من نفس الفناء“. 
قالت له مستغلة لحظة صمت فيها: 


أجابها وهو يفرد ذراعيه محاولا أن يبين مدى اتساع البقعة المشتركة التي يعيش عليها 
الشعبان: 


د دوست التاريية ق لفن موی ا کت ف لا مق عنما يكون ال 


يونانيًا شور اء لا يدري من أن تدا 


اختياره لدراسة التاريخ كان نتيجة لهويته المزدوجة» لكنها كانت تتطلب تناولًا مختلقًا 
للتاريخ» تحليلا جديدًا لعناصره» فحياد المؤرخ ما هو إلا وَهُْمء كل تحليل تاريخي له 
مؤرخهه الحقيقة لا درس تنكشف لهؤلاء الذي يقرؤون التاريخ من زوايا مختلفة. 


رفعت جيني كتفيهاء لم يكن لديها أي فكرة عن سوريا حتى قبل أمس» علاقتها بالتاريخ 
انتهت مع انتهاء المدرسةء وكان اهتمامها وحبها للرياضيات يعطيها امتيازا أمام هؤلاء 
الشغوفين باللغات والعلوم النظرية. لو لم تكسر إيفيلين ساقهاء كان يمكن ألا تكون هنا 
في هذا المكان» حيث الناس يتكلمون لغة حادة تقريبًاء والهواء يتذبذب وصوت المؤذن 
كل أربع ساعات» يثير الرجال هنا استغرابها حيث يسيرون مشبكي الأياديء والفتيات 
اللاتي يرتدين ملابس عصرية ويربطن الوشاح على رؤوسهنء تتساءل عن الصور الضخمة 
لاثنين من الرجال مرفوعة في الميادين وعلى البنايات والأعمدةء معا أو كل على حدة 
ملامحهما تبدو متشابهة» وفي الوقت نفسه لا يشبهان بعضهماء وبالأخص في الطريقة 
التي ينظران بها إلى من يشاهدهماء الرجل الأكبر تعلو وجهه ابتسامة طفيفة وينظر بحنو 
إلى الأمام» إلى الناس» الشاب الآخرء يركز نظرته في المدى بعيدًا عن البشرء بعيدًا في 


الأفق كأنه يرى شيئًا في العمق يأتي فوقهم شينًا لا يعرفونه. تذكرت جيني بعض الأفلام 
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التي شاهدت فيها مثل هذه الصور تنزع من مكانها عندما تسقط الأنظمة في أوربا الشرقية, 
أفيش ضخم لأبيها ينزل من على واجهة المسرح مع أحد أعماله الفاشلة. 


- "هل النظام هنا شيوعي؟". 


سألت. ربما بتردد؛ لأنها بسؤال كهذا قد يتضح مدى جهلها بالبلادء وعلى العكس تمامًا 
مما توقعتء فلم تتلقٌ أي ابتسامة ساخرة. تردد رومانوس قليلا قبل أن يبدأ في دائرة شرح 
جديدة بهذا المحتوىء إن السياسة مثل الرمال المتحركةء وماذا يقول عن هذا العصر؟ إن 
العالم العربي يترنح, تنهار أنظمة في غضون أيام وزعماؤها يخنقون الثورة في الدماء أو 
يهربون كاللصوص, ليبيا تمزقها الحرب الأهليةء وفي مصر يغزلون الأمل من أجل حياة أفضلء 
الحكومات المستبدة تدفع ديونها واحدة تلو الأخرى. 


عندما يكون زبائنه مرتابين وعلى علم بالوضع السياسي في المنطقة. يتطور الحوار 
بشكل أفضاء إن الشرق الأوسط جمرة تحترق ببطء توازنات دقيقةء تحالفات هشة» عداء 
كراهية ودم» دماء ولاجئونء كثير من اللاجئين! سمة أخرى مشتركة بين الوطنين» أناس 
متألمون لرحيلهم» وآخرون متألمون لمجيئهم يحاولون أن يضربوا جذورهم في الموطن 
الجديد. إلى هنا وصل المسيحيون الفارون لينجوا بحياتهم من أتاتورك الفلسطينيون 
من أجل أن يجدوا ركنا مضيافًا بعيدًا عن سفك الدماء والتضحيات البشرية في غزة, 
وقبل قليل كان العراقيون يفرون إليها هروبًا من جحيم بغداد» ولو أن لورانس العرب 
دفع بدو الصحراء ليطلبوا حريتهم من العثمانيين؛ لكان الإنجليز والفرنسيون هم من 
مزقوا حلم سوريا الكبيرةة رسموا على الخريطة لبنان وإسرائيلء بينما أهدوا الإسكندرونة 
والأناضول إلى الأتراك أخيرًا الاستقلال. في نهاية الحرب العالمية الثانية. بحثت سوريا 
في هذا المحيط العدائي عن الحلف الذي سيؤمّن لها التقدم. المهزومون في حرب 
فلسطين» ظهر الضباط لأول مرة في المشهد السياسي يحلمون ببلدهم في مركز حركة 
عربية عامة» سوريا ومصر امتزجت أنفاسهماء قاما بوحدة لم تحتمل كثيرًاء كانت سوريا 
دائمًا دولة بلا نظام فعلي» كانت في حاجة إلى قواعد لم تكن تملكها وكانت أشبه 
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بقدر يغلي على وشك الانفجار. حرب الجولان فتحت غطاء القدر الذي كان يغلي منذ زمن 
فانفجر من داخله كل الفخر المجروح لشعب لم يعرف سوى الهزائم منذ بدايات القرن, 
الضباط القوميون تولوا زمام السلطة» والقائد الشاب الأسد الذي كان يبلغ من العمر 
أربعين عامًا فقطء. وهو من منطقة اللاذقية العتيقة. أمسك بزمام السلطة بقوة لثلاثين 
اماه حتى نقلها إلى ولده الثاني. 

- "وماذا عن الابن الأول؟". 


سالت جيني وهي تطرد من ذهنها الأخوين باناس» ملمح لا تستطيع الهروب منه» كم 
من الممرات يأتي ستراتوس إلى ذهنها؟ ولكم من الزمن سيظل يحدث هذا؟ 


- "لقد لقي حتفه في حادث سيارة: السيارة تحطمت تمامًا". 


لا تحب مثل تلك القصص؛ لأنها تتحاثى السياسة. جيلها أصابه القرف من الثرثرة 
حول ثورة مجمع العلوم”. رأت أبطال تلك الليلة يرتدون الخلل الثمينة وينطقون بلسان 
السلطة بنفس كفاءة السابقين» وكلهم معا تثقلهم الفضائح الاقتصادية ويجمعهم الإفلات 
من العقاب. 


ولدت جيني بعد فترة الديكتاتورية العسكرية واجتياح الأتراك لقبرص. في الثمانينيات 
حيث تبدأ ذاكرتهاء في الوقت الذي كانت فيه الدهقراطية الشابة تحاول أن تزن خطواتها 
الأولى والاشتراكية تجتاح البرلمان. طلاق أبويها الذي حطم حياتها الهشة: لم تدرك أنه 
على هذا الطرف من الخريطة كانت تهب آنذاك رياح نوع آخر من الاشتراكيةء بينما 
كانت هي تلعق جروحهاء الألعاب التي كانت تدور في الشرق الأوسط كانت تلتهم نشرة 
الأخبار كاملة في التلفاز. كان دق بيروت بالمدافع ينقل على الهواء مباشرة. ونساء وأطفال 
فلسطين يرسلون يأس الحرب في كل بيتء والعراق تحترق مثل روما نيرون... لاء لا تعرف 
شيئًا عن الشباب الذين تقابلهم في الشارع يسيرون مشبكين أذرعهم. ولا عن الفتيات 
اللاتي يربطن رؤوسهن بأوشحة بيضاء ويسرن بكل هذه الثقةء لكنَّ إحسامًا جميلًا يغمرها 


1- ثورة مجمع العلوم أو الهندسة» أو ما تسمى بانتفاضة الطلاب في سبعينيات القرن العشرين على الحكم العسكري 
الديكتاتوري في اليونان. 
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عندما تقابلهن في الشارع. لا تشعر بأي ارتباك أو غضبء في بلد مسلم ما هو وضع النساء 
اللاتي يقمن بالمغازلة ويدخنَّ النرجيلة في المقاهي ويكشفن عن أذرعهن في الشمس؟ 


وجاين ديجبي؟ 


- لماذا جاءت جاين ديجبي إلى دمشق؟ 
- كانت تطاردها قصة حب فاشلة» أشباح الماضي والحب الضائع. 


كانت جاين قد تبعت عشيقها فيليكس إلى أوربا وعاشت في الظل في باريسء بعد 
ذلك استقرت في موناكو تنتظر عشيقها دون جدوى كي ينتقل إلى العاصمة البافارية» هناك 
تعرفت على الملك الألماني لودوفيك. الذي انبهر بجمالها وشخصيتهاء كانت علاقتهما مليئة 
بالرقة والحب معًَاء منح جاين الحماية وصداقة لا تقدر بثمن في الفترة التي كانت تصدق 
فيها وعود فيليكس الواهية»ء وفي النهاية, وبعد توجيهات من الملك» تزوجت البارون فون 
فينينجينء واضعة النهاية لقصة العشق التي كلفتها النفي؛ لكن الريف الألماني صار أنشوطة, 
ولم تلبث المقاومة التي لم تتأخر مرة أخرىء واندلعت القلاقل» وضعت نصب أعينها أحد 
النبلاء اليونانيين وأحضان البحر الدافئة. 


الكونت سبيروس ثيوتوكيسء. طموح ومفلس نصب شراكه حولها وغاص كلاهما في 
البحرء جددتها أمواج البحر الأيوني وبحر إيجة قوّاهاء وصلت جاين إلى أثيناء حيث كان 
ابن عشيقها السابقء أوثوناس الشاب يحاول أن يفرض النظام في بلد تسوده الفوضى 
وصار مملكة لتوه» المعماريون الفافاريون كانوا قد صمموا الشوارع والقصور كي يغيروا 
من منظر هذه القرية البائسة» الشيء الوحيد الذي كان بقي من التاريخ العتيق كان اسم 
الأكروبولء إكليل مرمريء جوهرة فريدةء كسبت جاين قلب وثقة الملك أوثوناس وأثارت 
غضب الملكة أماليًاء فقد كان صيت قصص حب الليدي السابقة قد وصلت حتى الأبواب 
المغلقة واشتهرت فضائحهاء تعرفت في البلاط الملكي على خريستوذولوس خادزيبتروس» 
كان زعيم المسلحين وشخصية مثيرة للجدلء كان يؤجر للقصر خدماته العسكرية. نظير 
فرض الأمن والحماية في الشوارع الخطرة في المدينة اليونانية الصغيرة. كان خادزيبتروس 
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يمارس تأثيره على الملكة أماليًا الشابة التي نصبته ضابطًا بسرعة وعبرت فتنته وجاذبيته 
حدود البلاط الملكي. طلاق جاين من سبيروس ثيوتوكيس وفقدان ابنهما في الخامسة من 
عمره أغرقاها في الحزن والألم حتى وجدت مواساة بين الأحضان الناضجة لخادزيبتروس» 
كان رجلا طويل القامة وسيمًاه في الستين من عمرهء يتمتع بخفة ظل وثقة بالنفس» سعدت 
جاين بحبه لهاء دون أن تعطي أي أهمية لدائرة المجتمع الضيقة في العاصمة. في السادسة 
والأربعين من عمرها ولم تزل جميلةء ثرية وفارسة مدهشة:. تثير إعجاب الجميع وغيرة 
الملكةء وأخيرًا وبعد تجوال طويل وجدت ميناءها وألقت بنفسها بين أحضان الرجل الناضج 
الذي كان يحبها ويرغب في الزواج منهاء صار خريستوذولوس هو كل حياتهاء وكما كانت 
العادة. عندما تعشقء لم تكن تعطي أهمية لأحد. 
- «كان الأمر جميلًا كي يكون حقيقيًا». 


رددت جيني وهي مأخوذة بالحكاية» وتحاول في الوقت نفسه أن تطرد ذكرى مريرة 
من رحلة إلى إيبيذافروس"» كانت هي وستراتوس خارج العام أَبِحَرًا بقارب في مساء 
يوم جمعة» كانا في البحر» خلفهم الشاطئ وأمامهم الأفق المفتوح» كان اليود والحرية 
يتخللان مسامهاء وصدى ضحكاتها يكاد يفوق ضجيج ماكينة القارب» بعيدًا عن 
الجميع» كان مقدوره أن يمد يده ويضعها على كتفها دون خوف من نظرات الفضولء 
كان باستطاعتهما التلامس» أن يستسلما إلى تلقائية اللحظة, سبحا في خليج صغير ناء 
عند الغروب وتبادلا الأحضان بشغف على سطح القارب» مارسا الحب بوحشية وألقيًا ف 
قاع البحر كل التردد تاركين أحاسيسهما تنفجر بعنفء أنفاس وكلمات اخترقت الذاكرة 
والتصقت بها للأبد. يا لها من ليلة! كان ستراتوس مثل مراهق يرتشف النشوة بعيدًا عن 
ظلال الواقع وعن التهديدات التي تنتظره على الشاطئء ا ملح والعرق كان يتصبب من 


1- تقع إيبيذافروس في وسط اليونان في مدينة أرغوليذا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9 نسمة» موقع عدة آثار 
قديمة بما فيها مسرح خارجي شهير» تم بناء هذا المسرح في القرن الثالث قبل الميلاد. > وهو أكثر مسرح مصون 
من بين المسارح اليونانية الأخرى» » ويتسع لأكثر من 12,000 شخصء ويتمتع بسمعة وشهرةء ويزوره في الصيف 
كثير من السياح لمشاهدة مسرحيات إغريقية قديمة تؤدّى باللغة اليونانية الحديثة. ويوجد قرب هذا المسرح آثار 
معبد قديم يخلد إسكليبيوس إله الشفاء المزعوم عند الإغريق» وقد بني هذا المعبد في القرن الرابع قبل الميلاد. 
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جسديهماء العقل متوقف.. الظلم والبحرء الحياة الحقيقيةء بعيدًا عن اليابسة» على أرض 
لم توطأ من قبل. 

- «حقاء لم تستمر طويلا», أكد لها رومانس» لم تحتمل جاين الخيانة. كان باستطاعتها أن 
تحتمل الكثير من أجله. لكن لاء لا أن تتشارك فيه مع امرأة أخرى. 


المنافسة! مطاردة واصطياد في الوقت نفسه. كم من السنوات كانت جيني تحارب! 
ظنت أن تلك اللمرة سوف تنجح» كم جرحها ستراتواس بالوهم الذي كان يغزله في أيامهما 
ولياليهما معًا.. كانت هناك أيام تسكرها الفرحة عندما تجد الزهور على مكتبها في الصباح» 
وعلى الهاتف الجوال رسائل رقيقة» ونظراته العابرة التي تعد باللقاء القادم» الليالي التي 
كان يسرقها في شقتها عندما كانت الشراشف تمتص رغبته وهي تقطر في فمه القبلات 
الطازجة وتتمزق في الصباح عندما تتركه. 


«كل شيء كان وهما كبيرّه يا عزيزتي إيفيغينيا. كل شيء». المراهق الذي كانت تمسك 
بيده مزق قلبها عن عمد. كان صوته ينكسر عندما كان يتحدث عن أسرته. عندما كان 
يذكر زوجته. الزوج الأبدي الذي ضل طريقه وشرد قليلاء ثم عاد نادمًاء قصة تصل لفيلم 
أو لعرض مسرحي أو ملهاة كوميدية صارخة, قصة تصلح لكل الأنواع الدرامية التي برع 
فيها أبوهاء وكأنها كانت تراه هو يلعب بطولتها. 

كان باستطاعة جيني أن تحتملء للمرة أخرى نجحت المنافسة أن توجه الضربة القاضية, 
لكن الآن ليس هناك زوجة مجروحة» فقط رجل جريح غاص في حضنها الساذج جيني 
التي م تكن أبدًا البطلة في ثالوث غرام؛ إذ إن المارد الذي طرد ستراتوس بعد أن غرس 
حوافره في جسدها كان وهماء كالوحش الذي ظل يعض فيها يومًا بعد يوم حتى خارت 
قواهاء وسالت دماؤه هو.. الشك في أن مارا لديها علاقة مع أخيه كان أمرًا يشعره باليأس, 
حطم كل جدار للحماية أسسه بجهد ودون كلل حول مركزه المهني. إن العائلة عمل ثمين 
ومکلف» في أي شيء أخطأ في حساباته؟ وهل ما زعزع أساسات بيته كانت زوجته» أم أخاه؟ 
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كان ستراتوس لسنوات غارقا في تصاميمه المعمارية. صب كل تركيزه واهتمامه على 
هدف واحد: نجاحه المهنيء كان يتعطش كثيرًا لهذاء كان طموحًا لأقصى درجة» كان يعيش 
من أجل تحقيق هذا الهدف. مثل حصان السباق» كان يجري تاركا خلفه الغبار وصوت 
خطواته» ويورغوس؟ بشخصيته البوهيمية وأصدقائه الذين كانوا يأتون للمكتب الهندسي 
بالزبائن» كان ينعم بنجاح أخيه» كان يقتسم معه البناء الذي شيده» كيف يمكن لكل هذا 
أن ينهار؟ أصاب ستراتوس اليأسء كان يرفض أي تأكيد لشكوكه: كان يكتفي بوهم أن كل 
هذا ما هو إلا محض هراء خياله الجامح» لكن ف أعماقه كان يشعر بالخطر الذي يهدد 
وجوده» مخدوع من الذين يحبهم أكثر من أي شيء في الحياة.. راح يبحث عن وسيلة 
للإقناف عن المشرج الذي كان يسعى إليه في كل تصميم أبناية: طريق للهروي من ذلك 
الظرف الرهيب الذي كان يعيشه. وكي يستمتع بالورطة» ألبس شكوكه حُلّةَ تنكرية» ارتدى 
قناع الزنا الذي كان يراه على وجه ماراء ولاء جيني وإخلاصها له كانا بلسماء الترياق الذي 
خدره قدر ما احتاج تأثيره. بعدها بدأ العذاب من جديد, تحولاته المستمرة أضفت حدة 


كبيرة على العلاقة غير الشرعية وبدأ سلوكه يتغير. 


نمت أصداء تلك الحدة إلى مسامع ماراء رن جرس ما.. هي المحاطة دانم بالرجال في عائلتهاء 
إخوةء زوج» أخي زوجهاء عشيقها وولدين» كانت تعرف سلوك الرجال من كل وجهاته» قضت 
سنوات تتمرغ في متاهة الخيانةء حب شبابها كان يورغوس باناس» لم يكن يتطور بالشكل الذي 
كانت تأمله. حينها اكتفت بستراتوس المتواضع» سريعًا ما أصابها الإحباط حياة زوجية بلا 
روح لامرأة مفعمة بالحياة امرأة قوية الشكيمةء بحثت عن مخرج في البداية كان ولداهاء 
ثم تجارة أبيهاء وف النهاية أحضان أخي زوجهاء سنوات من الحرمان» كانت قد تحررت من 
كل القيود العاطفيةء راحت تستمتع بشخصية يورغوس المتحررة وبفراشه. ولد صيادًاء لكنه 
مطارد دائًا بسطوة أخيه الأكبر. كان يقودها الخيال والتلقائية. تلاقيا وأنفق كل منهما على 
نفس الشرشف كل الحدة والقسوة الناتجة عن غضب دفين نحو ستراتوس» إلا أن مارا على 
الرغم من هذاء م تكن لتضحي بزواجها من أجل بضع ساعات من ممارسة العشقء «أليست 
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هذه هي أفضل وسيلة لتحافظ على شبابها؟ لكن يجب أن تكون ممارسة الحب ذات 
جودة!». كانت قد أجابت شخصًا قد سألها ذات مرة عن حالتها الصحية» «ممارسة 
الجنس... مع رجلين!» أضافت مازحة فأخرست محاورها الساذج. 


كانت قرون استشعارها متأهبة؛ لكونها تعيش حياة مزدوجة» شمَّت في الهواء وجود 
امرأة أخرى بجوار زوجهاء لم تتأخر حتى تكشف الدور الذي كانت تلعبه إيفيغينيا راليس» 
تعاملت مع الأمر بنفسهاء حاصرته بقسوة بين المحافظة والواجبء أمران كان ستراتوس 
يعبدهما بورع وتفانء الطلاق الذي طلبته بات تهديدًا معلقًا فوق رأسه» حد سيف مدبب 
من الخوف والخيانةء اعترف على الفور بخطئه وتخلى على الفور عن شكوكه. فلم يعد 
هناك سبب لهاء لم يشا أن يرى السبب الذي يضع صفاء العائلة على محك المخاطرء أراد 
أن يطرد الآنسة رالي من الشركة كدليل على توبة نصوح» لكن مارا كان إنسانًا ذا قلب كبير 
ورباطة جأشء كيف يمكن أن تراقب تلك الشابة بشكل أفضلء هذه النحلة التي غارت من 
زهرتها؛ أبقت عليها في خليتهاء في المركز! لقد حافظت على بيتها طيلة هذه السنوات ولم 
يمسه أي نوع من الاضطراب؛ لن تدع فتاة سهلة انتهازية متسلقة تجرح ولديهاء هما من 
أرادت أن تحمي بالأساس» ضحايا أزمة زواجها كانت هرموناتها الشرسة وجينيء تم محوهما 
للأبد. لكن ولأن الانتقام هو طبق يؤكل باردًا. اعتنت مارا بأن تعرف جيني أن حياتها غير 
المستقرة جلبت الاضطراب إلى حياتهاء سامحت خيانة زوجهاء لكنها لم تسامح سوء ذوقه. 


سألت جيني بعد أن خرجت أخيرًا عن صمتها الذي حملها بعيدًا للحظات: 
- «أي خيانة فرقتهما؟». 

أجاب رومانوس بتهكم خفيف: 

- «علاقة خادزيبتروس التافهة مع خادمتها». 

وأضاف: «يبدو أن هذا ال خادزيبتروس لم يكن يتمتع بذوق رفيع». 


- «أتدري شيئًا یاسید كارافانداريس؟ لا أدري عن خادزيبتروس. لکن شيئًا 


يل 


فشيئًا صرت أتعاطف مع هذه الإنجليزية! أفضلء لو أن الأمر لا يضايقك» أن نبدأ بالعكس». 
- «يعنى؟». 


با نوالا لد اى سكل غاص ميد القع وسو اها إتى مت اننا 
الأخير 3 ممتطيًا مهرتها المفضلة». 


سال رومانوس مندهشا: 
- «هل تودين أن نيدأ من المقابر؟». 


- «إن نهاية القصة مبهرة نعم سأحب أن أرى مقبرتها». 
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يسافر إلى سوريا مرتين أو ثلانًا في العام» لحاجة داخلية أكثر من أي شيء آخرء فالمكتب 
السياحي في اليونانء وبالرغم من الأزمة الاقتصادية ما زال يعمل كالساعةء يونانيون وأجانب 
بدأ يزيد اهتمامهم بالشرق الأوسطء حيث إن الثورات في تونس ومصرء والحرب الأهلية في 
ليبيا وجهت عيون المسافرين شرقا نحو تركيا والبلاد المحيطة بهاء أقل تلك الرحلات كلفة 
كان يجعلها أكثر إغراءً بينما في السنوات الأخيرة بعد أن حدَّئت سوريا من مستوى فنادقها 
وحسنت وطورت من الخدمات» تبقي خارج المنافسة؛ لكونها تحتوى على تنويعة من 
الأماكن الأثرية المختلفةء رومانوس لا يرافق السياح في رحلاتهم» لكنه يستثني فقط وطنه 
الثاني» في تلك الرحلات المتكررة يتابع تطور البلادء وفي الوقت نفسه يتشارك مع زبائنه 
في الدهشة إزاء بلد يتطور بإيقاع بطيء وخاصء» وداخل طابعه الإسلامي تظهر أقلياتهء تبدو 
غنيّة الماضي دون أن تفرق بين الحضارات التي نشأت على أرضها وبين حدودها الحالية 
غياب التحيزء ينتمي إلى تاريخ سوريا أتباع الإسكندر الأكبر والأباطرة الرومان والبيزنطيون 
المتدينون والعرب الفاتحون والصليبيون الغربيون» لا تخفى بالطبع سمات الاحتلال العثماني 
والفرنسي» فبكل فخر تظهر الحانات والأسواق من العصر العثماني مع بعض الزينة المعمارية 
من الفترة الفرنسية. 

لم يعش رومانوس بالطبع حقبة الخمسينيات والستينيات» لكن من خلال نظرة الزوار 
العجائز كان يستطيع أن يبعث اليونان في هذين العقدينء إذ إنه صار نتيجة متفقا عليها أن 
سوريا تُذَكر باليونان في ذلك العصرء هكذا كان السيّاح يواجهون الوضع السائد في دمشق 
وسوريا بأسرها بتفهم» الأولاد الحفاة الذين يلعبون في الشوارع؛ البغال والحمير التي تجر 
العربات المحملة بأنواع المحاصيل المختلفة» والنساء اللاتي يحملن جرار المياه أو الصواني 
على رؤوسهنء في المدنء عشوائية البناء والتعمير تخنق الأفق, والنزوح للمدينة يكدس 
السكان في بنايات قبيحة. حيث تختنق العائلات كثيرة العدد بين جدران مصمتة أمام شاشات 
التلفازء صلبان الكنائس المنتصبة بجوار منارات الجوامع تنضح بشكل ما بالانطباع الذي يولده 
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الإهمال الحكوميء ومبرزة تسامح الإدارة مع حقوق العبادة للأقليات الدينية» التي هي ليست 
بالقليلة» تتعايش في سوريا مسيحيون أرثوذوكس. كاثوليك وبروتستانت» أرمن من مختلف 
المعتقدات» مسيحيون أشوريون وكاثوليك شرقيون. مسلمون من السنة والشيعة والعلويينء 
الدروز والإسلاميونء التعايش الرائع لتلك الأديان يرجع إلى المسار المشترك عبر القرونء 
واليوم تدعمه الحاجة إلى أن تستمر السلطة في يد الأقلية العلوية التي تحكم البلادء الوجه 
الشاب الذي يهيمن على الأفيشات الكبيرة التي تطل على كل الشوارع» يهدئ بهدوثه الأرواح 
وبنظرة عينه يوجه المواطنين نحو المستقبلء التواجد الدائم للأب الأسد بجواره يمثل تذكرة 
بالماضي الذي أسس لحكمهم. 


أسر حاكمة! خاصية أخرى مشتركة بين الوطنينء ببساطة في اليونان لدى اليونانيين 
متسع من الاختيارات بين أبناء الثلاث أو الأربع أسر الذين يحتكرون المشهد السياسيء "يا 
صغيريء هذه أشياء لا تقال لا هنا ولا هناك.. على الأقل في اليونان هناك ممارسة برلمانية'» 
كان العم نديم يقول محبًا آراء ابن أخته الثورية, الأخ التوأم لناديةء بعد أن أنهى دراسته 
في الخارج» عاد إلى دمشق وعمل مستشارًا في أحد البنوك اللبنانية» عاش لسنوات في 
اليونان» حين كان والدهم سفيرًا في أثينا. أحب كل ما هو يونانيء كان يزور أخته باستمرار 
في أثيناء وعندما كانت تسنح له الفرصة كان يستخدم بكل فخر لغته اليونانية التي تعلمها 
في مدرسة سان جوزیف» كان رومانوس يحبه كثيرًاء كان مرجعيته في دمشقء الشخص 
الذي يربطه بالعائلة وبالشرقء "إن رومانوس يوناني سوريء ولیس سوريًا يونانيّا” كان يعلنها 
ويضحك بصخب في تجمعاتهم العائلية. هنا وهناك. ويقرع كأسه المليئة بالعرق أو الأوزو 
وكانت نادية تعلق على هذا بقولها: "خالك يرتبط دائمًا بالمكان الذي يعيش فيه» لم ينس 
اليونان» انظر كيف هي علاقته بلبنان"» كان طبعه المرح لا يترك متسعًا للحزن» حتى تعليقاته 
السياسية كان يعرضها ببراعة وبجرعة كبيرة من خفة الظلء بالنسبة له كان كل شيء يحمل 
امتدادًا سياسيًاه كل شيء كان ينتهي هناك» "إن سوريا في حاجة إلى ملك» هل تذكر فيصل؟ 
أنى لك أن تذكره؟ يعني» ملك آخر'» كان يقول متهكمًا على النظام القائم» سخرية مليئة 
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بالأشواك. 


عندما عرضت نادية فكرة أن يبيع المكتب السياحي رحلة إلى سوريا مبنية على مسيرة 
جاين ديجبي» ضحك نديم بقوة, "أها! تدني الأرستقراطية البريطانية, من الفُرّش الملكية في 
أوربا إلى خيمة الشيخ البدوية” لم تكن السياسة الإنجليزية محط احترام على الإطلاق من 
جانبه» فكان يعتبر الإنجليز هم المسؤول الأول عن كل مآسي العالم» "انظر حولك: اليونانء 
قبرصء الشرق الأوسطء ودعني لا أذكر أماكن أبعد. في البداية جاؤوا ورسموا الأماكنء بعد 


ذلك بالقلم الرصاص سحبوا خطوطًا ورسموا حدودً". 


ها هو اختلاف بين الوطنين: الحدود. واجه صعوبات كبيرة كي يتعلم خريطة اليونان 
في المدرسة. سواحل وخلجان وشبه جزر وعدد لا يحصى من الجزرء خطوط السواحل التي 
يبللها البحر معقدة للغايةء على العكس تمامًا من الخطوط المستقيمة التي تغوص في رمال 
الصحراء وبناء عليها منحوها أسماء بدو العراق وسوريا أو الأردن. 


مع خاله نديم وأبيه قام رومانوس بأول رحلة له إلى الصحراء كان بتروس كافانداريس 
يكن إعجابًا كبيرًا لوطن نادية» أراد أن يضع ميزانًا قويّا في ما يخص تربية ابنه -كما كان 
يقول- كي يستطيع الولد أن يحمل على عاتقيه ثقل حضارتينء الخالء والأب والابن زاروا في 
البداية إيبيروس وقبيلة الساركاتساني في سامارينا في شمال اليونان لكي يتعرف الصغير 
على أجداده في الأرض التي ولد فيهاء بعدها ذهبوا إلى الهضبة السورية خارج حمص» 
اكتشف روماقوس أرض ده الكير في الخيام السوداك وفذكرمرة أرق الرائمة الغنادة 
للحليب المخضوض الذي شم رائحته لأول مرة في ساماريناء آه! تلك الليلة تحت النجوم بين 


نيران البدو ورائحة الحيوانات! 


بقيت هذه الذكرى راسخة فى رأسه. وعندما تتوق نفسه للعودة إلى سورياء 
يبحث في كل مرة عن الفرصة كي يعيش تلك التجربة التي لا ثدسىء لكن الآن 


صار الوقت ثميئنًاء يجري بسرعة عجيبة ولا يدع أي مجال أو مساحة لرفاهية رحلة 


48 


شخصية. لم يكن زبائنه يشاركونه الرغبة في عيش تجربة الخيام البدوية ورائحة عرق 
الأجساد في الصحراء الجافة» كانوا يفضلون الشراشف المكوية في الفنادق ووسائل الراحة 
في بيوتهم» محاكاة لروتينهم اليومي في بيئة مختلفة. قدر ما عبروا عن شغفهم بالبلادء في 
أغلب الأحوال يصيبهم الإرهاق بسرعة ثم يرون بقية الرحلة من خلال الكاميرا الفوتوغرافية 
القليلون هم من يستمتعون بالرحلة من أجل الرحلةء يعشق رومانوس مثل هؤلاء الزبائنء 
الذين يستكشفون بأبصارهم وأسماعهم» يشمون ويتذوقون ويلمسونء لا يلتقطون الصور 
الفوتوغرافية» يطبعون في أذهانهم الناس والتصاوير والموسيقى والأصوات. يُضفون حياة 
على المواقع الأثرية خارج نطاق المتاحف العصريةء وكأنهم أنفسهم يتحولون إلى جزء من 
المكان الذي نهب ويتشكلون من جديد ممتطين خيالهم, الغالبية من هؤلاء المسافرين 
ذوي الطابع الخاص» يسمونهم الرحالة في مكتب السياحة وليسوا سيّاحًاه تستهويهم الحقبة 
البيزنطية في البلادء قليلون من هم عشاق لحضارة ما بين النهرين في العصر الأشوريء كل 
من يختارون رحلة جاين ديجبي بالطبع يهتمون بتاريخ سورياء لكن الأكثرية تشعل خيالهم 
شخصية المرأة الإنجليزيةء خليط من الطموح والرومانسية؛ لكونها كانت نذيرًا بتحرير المرأة 
وخلاصها من العقلية المحافظة المصمتة. 


هذا الطريق يريد رومانوس أن يسلكه» فبعد أن تغيرت الظروف نوعًا ما فكل الاحتمالات 
مطروحة» جيني بنفسها جاءت بالفكرة واقترحت أن تبدأ الرحلة من النهايةء بدءًا من 
المقابر البروتستانتية وقبر جاين» وشينًا فشيتًا راحت تدخل إلى روح الرحلة: وتقترب بود 
من الليدي السابقة عبر الأسئلةء على مضض أو بسذاجة. تحاول أن تتكيف مع المكان» في 
مركز سوق المدينة القديمة المزدحم, الذي يدب فيه الحياة. المصلون والسيّاح, تتسلى 
جيني بحركة السيارات البطيئة وتنظر حولها بتهم حتى لا تفوت أي تفصيلة من الشوارع 
والأرصفة» أن تستوعب كل المنحنيات المعمارية فض الجوامع» وتلاحظ المعروضات التجارية 
في المحال المفتوحة» قررا أن يسيرا وفقًا للخطة بطريقة ارتجالية: للتنقلات سيستخدمان 


سيارته المستأجرة. ومصاريف الرحلة ستتحملها جيني التي ستدفع ثمن البنزينء 
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على الجانب الآخرء وفقا للاتفاق الجديد سيتحمل هو تكاليف طعامهم» أو كما قال لا يصح 
فهي في صحبته» نفحات نبل ذكوريء اعترضت دون جدووء بعد زيارة المقبرة وفقا للبرنامج 
كان دور الطعام السوري الأصيل وجولة في المدينة القديمة داخل الأسوار. 


تقع المقابر البروتوستانتية مع مقابر المذاهب الأخرى خارج السور الجنوبي بالقرب 
من بوابة القديس بولس المعروفة اليوم باسم باب كيسان الذي يقود إلى الحي المسيحي 
في المدينة القديمة, الآن بحفها طريق جديد تاركة فوقها طبقة ثقيلة من عادم السيارات 
القديمة والحديثة. سيارات جيب جديدة وقديمة» وحافلات كبيرةء مجتمع يسير على سرعتين 
مختلفتين على الأسفلت. في نفس المكان قبل قرنين من الزمان كان الفرسان يرفعون غبار 
هذا الطريق بجيادهم» الميدان القديم ضاع وسط البنايات العشوائيةء لا يذكر على الإطلاق 
بالطريق الذي كان يؤدي إلى مكة. من هناك كانت تتحرك كل عام قوافل الحجيج. آلاف 
المسلمين من الأناضول والقوقاز وبلاد الفرس» جمال ومجوهرات وحرائر وسجاجيد في 
حراسة العسكر طيلة طريق الرحلة: في بداية القافلة فوق أحد الجمال كان المحمل» حمولة 
مغلفة بالحرير المذهب. كان بداخلها الصندوق الذي يحمل غطاء الكعبة المطرز بالذهب 
الخالص» هدية من السلطان من أجل أن يغطي بها البناء المقدس» كانت الرحلة في الصحراء 
المضيافة تستغرق أربعين يوماء كان الحجاج يواجهون مخاطر اللصوص والمرضء بالأخص 
الكوليراء لكن عند عودتهم إلى دمشق كان يجلبون الشفاء النبوي رؤساء الطوائف المسيحية 


مع السلطات الرسمية كانوا يستقبلونهم ويكرمونهم. 


وقف رومانوس بالضبط عند بوابة القديس بولس» أمام المقابر الكاثوليكية» من فوق السور 
المنخفض رأت جيني قمة بعض الصلبان المرمرية ورؤوس تماثيل للعذراء» وبحكم الاعتياد المهني 
راحت تلاحظ القوس الحجريء من هذه البوابة وداخل الشباك هَرّب المسيحيون الأوائل القديس 
بولس كي يتجنب نفي اليهود. الجدران بجوار البوابة التي ما زالت في حالة جيدة يستخدمونها 
كأساس لبعض المساكن الحجرية تمنح شرفاتها العشوائية الآيلة للسقوط إطلالة على الشارع 
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مباشرة. 


تدور السيارة حول المربع كي تدخل إلى شارع المنازل الفقيرة وتمر من كل بوابات 
المقابر -حي الأموات- خارج كل باب» صبية تصل أعمارهم حتى العشرين مثل حراس 
الموتى يقفون تحت ظلال الأشجار يتجاذبون أطراف الحديث في ما بينهم بصوت عالء 
مقابر البروتستانت توجد من الناحية الأخرى للطريق» ملتصقة بصف من الورشء ولو أن 
اليوم جمعة تصدر منها أصوات الماكينات الغاضبة» سقط بصرها على لوحة حديدية سوداء 
في حالة جيدة: “PROTESTANT CEMETERY”‏ أناقة المدخل لم يكن لها أي علاقة بما 
هو في الداخلء رقعة صغيرة مهملة حتى من الناس التي تطل شرفاتهم على هذا الفناء 
بقايا بعض الممرات تصل إلى المقابر المنسية المهملة دون أي نوع من العناية. 

سألت: 

- ”ألا يأتي أحد إلى هنا؟". 


ا 


أجابها رومانوس متجمًا نحو اليسار في العمق» في ركن صغير من المقابرء ناحية جدران 
البيوت المجاورة ذات الطابقين التي تشير إلى أين تنتهي بالضبط حدود الموتى وأين 


تبدأ حدود الأحياء من النوافذ المفتوحة للبيوت المجاورة تسمع أصوات الماء والأشواك 
والسكاكين على الطاولاتء ”الحياة في القبر بجوار المطابخ“ فكرت جيني وهي تتبعه. 


وقفا تحت إحدى أشجار التفاح» ظل ثقيل من شجرة العالم» شجرة الخطيئة 
الشعبية» على أغصانها ترتاح أرواح الموتى وجذرها يصل إلى العالم السفليء من 
جذعها صنع رمح أخيلياس وعصا هيراكليس» الشجرة التي ”تبكي“ ويجري فوقها 
مثل الدموع المنُّ والسلوى للعربء الدمعة الجافة التي تأخذها الرياح وتصير المن 
والسلوى من السماء شجرة رمز لسيدة القبائلء قبر جاين ديجبي الميزراب يتماس 
مع جذع شجرة التفاح الثلاثي؛ محاطا بسلامل على شكل صليبء يمكن تمييزه عن 
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القبور الأخرىء على مستوى ارتفاع الأرض تقريبًاء الأرض التي أحبتها جاين حًا جما الجرانيت 
الداكن بشكله المستطيل وسطحه المتدرج يتبع خطوط جسد جاين الطويل بمنحنى طفيف 
عند الصدر والذراعين المعقودين. يغطيه صليب متدرج» الحروف المنقوشة ناحية اليسار: 


”جاين ديجبيء ابنة القبطان هنري ديجبيء ولدت في الثالث من أبريل عام 21807 
وتوفيت في الحادي عشر من أغسطس 1881“. 

في الأسفلء وفي سطر آخر: 

”أومن برحمة الرب للأبد“. 

عند أقدام القبرء كانت هناك قطعة من الخزف الحجري من بالميرا غير متجانسة مع 


المنظر الكلي» وضع ميتزول تحت أقدام محبوبته حجرًا من الأرض التي عاشا فيها قصة 
حبهم وكتب فوقها بالفحم باللغة العربية: 

“السيدة ديجبى الميزراب“: 

ترك الكاتب اسمها الخالد تربت عليه ظلال أوراق شجرة التفاح ذات الجذوع الثلاثة 
الرجال الثلاثة الذين أحبت في حياتها! والدهاء لودوفيخ الفافاري وميتزول» بقيت جاين للأبد 
تحت حماية تلك الظلالء كل الآخرين -أزواجًا وعشاقا- بقوا رواسب في كأسها. 


مررت جيني أصابعها على الحروف المحفورة. بالنسبة لها ليس لها أي من الذين أحبتهم 
في حياتهاء أبوها بعيد عنهاء هو محض صورة على الجدران» وهم أما الآخرون فهم محض 
أجساد احتضنتهاء أجساد جافة من المشاعرء ولكنها أسرفت فى إنفاق كلمات الحب! 


تصدر أصوات أطفال وصرير كراسي من النوافذ المفتوحة» رفعت جيني عينها نحوهاء 


روبان باهتان وملابس أطفال معلقة على حبل الغسيل ينفخها الهواء. 


- ”هل كان لديها أولاد؟". 
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- ”خمسة. بالإضافة إلى ليونيذاس الذي مات صغيرًاء في السادسة“. 

- ”أعني هل أنجبت من الشيخ؟. 

- ”لاء على الإطلاق.. عندما جاءت إلى سوريا كانت في السادسة والأربعين من عمرها“. 

- ”وهو؟“. 

- ”كان يصغرها بعشرين سنة“. 

آه! هذه هي الحداثة في عصرناء يا لها من روح أصيلة! بالتأكيد عائلتها الإنجليزية 
والمجتمع أدانوا تمرد جاين» ماذا عن المجتمع البدوي المغلق؟ لكن ما كل هذه الثقة 
في تلك العلاقة» بالأخص عندما كان هناك العديد من الفتيات في طريق الشيخ الجذاب؟ 
العادات في تلك القبائل تسمح بتعدد الزوجات» التنافس! كيف تخلصت جيني من المنافسة 
والغيرة؟ راح فيروس الغيرة يأكل في أحشاء جيني مرة أخرىء أشباح النساء وأسباب إهانتها 
وتحطم كبريائها راحت تحوم في عقلها من جديد. عشيقات ميخاليس راليس» زوجة أستاذهاء 
مارا. 

- ”إن البشر يفضلون العذاب“. 


علق رومانوسء قرأ كثيرًا عن جاين ديجبيء أعجبه كم تنفق ببذخ قطعًا من نفسهاء وكان 
يبرر لها ثورات الشك في الفترات التي كان يغيب فيها ميتزول مع القبيلة في الصحراء 
أثيرت الإشاعات أن له امرأة أخرىء مما أصاب جاين بالحزنء لكن كبرياءها وأنانيتها تحملا 


ات کیا کو أن ميعزو يعر يبا قوى کو ةاعر 
- ”هكذا يحدث دائمًا“ رددت جيني مع نفسها. 


- ”ربماء لكن.. طلق ميتزول المرأة الشابة من أجل جاينء وبعد موتها لم يتزوج 
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مرة اخرى". 


ألقت جيني نظرة أخيرة على القبر الجرانيتي» حجر تحمل عبر السنوات والأزمان» قاسَى 
مثل القوة التي كانت تحملها في عقلها وقلبها السيدة الميزراب. 
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رائحة الشواء تهرب من المطبخ وتصطدم بالجدار العالي للفناء الداخلي» في المنتصف 
تتمتم النافورة الندّل يحومون حول الطاولات ذات الأغطية الملونة» والصبية مرتدين الطرابيش 
والأزياء المحلية يعدون فحم الأراجيلء الدخان الكثيف يتوقف قليلًا فوق الزبائن ثم يطير 
ليلتصق بسقف الفناء الصناعىء تبدل دور البناية القديمة وقبلت أن تلعب دورها الجديد فى 
معبد الاستهلاك والربح» لكنها لا تزال تحتفظ بكل عناصر فخامة ماضيه. كشهود على الفترة 
التي كان يجلس فيها الأغا وزوجته في الحديقة الندية الداخلية تحت أشجار الليمون والرومان 
ويرتشفان العصائر المحلاة. في الجهة الجنوبية يفتح الإيوان”". غرفة مرتفعة ومفتوحة لها 
سقف طويل وأرائك منخفضة. أكثر أماكن المنزل نداوة في أيام الصيف الخانقء الأقواس 
والجدران التي تدعمها مزينة بتبادل بين الحجر الداكن والفاتح» وهو أسلوب يحدد ويبرز 
الأبواب وكل النوافل. 

قال رومانوس وهو يصب العرق في كوبيهماء يضيف الماء الذي يعكر الكحول مثلما 
يحدث مع شراب الأوزو: 

- «هذا هو أحد العناصر المعمارية من فترة المماليك». 

قالت جيني متسائلة وقد فتنها الطراز المعماري للمنزل: 

- «المماليك؟». 

- «وهؤلاء أيضًا.. لا يشعر السوريون بالعار إزاء أي محتل مر من هناء فقد استوعبوهم 
وهضموا کل عناصرهم». 

- «أعرف طراز البناء الدائري الذي ر يسمى المرب ط2 < > أول منازل نينت على 
1- الإيوان: مصطلح يستخدم منذ العصور القديمة للإشارة إلى فراغ مبني طويل وضيق أمام القاعة, في كثير من 
الأحيان مفتوح على الخارج. 
2- اكتشف عالم آثار ما قبل التاريخ» جاك كوفانء في المريبطء عمارة بدائية شگلت فتحًا جديدًا في فهم عمارة 
المنطقة والعالم» ففي حوالي عام 0 قبل المیلادء ظهر بيت كبير مستدیر قطره ستة أمتارء مكون من حفرة 
عمقها نصف متر وحائطها مدعم بأوتاد متقاربة» مغطى من الداخل بطلاء من الغُضارء بلغ سمك هذا الجدار البدائي 


حوالي 10 سم. 
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ضفة الفرات». 
ابتسم رومانوس. 


- «الإنسان المبدع صنع أول المنازل المربعة في جرف القمرء وكان أول من زرع أول 
بذور القمح على ضفاف الفرات وترك أول ملامح الاستقرارء البيت كملاذ. المستوطنات تلك 
تشي بأول ظهور للمجتمعات وبشائر ظهور المدنء القصر في ماري كان يحتوي على فناء 
داخلي مركزي قبل قاعة العرش الكبيرة حيث كان الملك الكاهن يستقبل سفراء الممالك 
من بين النهرينء كان الحرم المقدس لحياتهم الشخصية يوجد في أجنحة منفصلة» الزوجات 


والعشيقات والراقصات وعازفات الفلوت والخادمات» الخلية الأولى التي سينتج عنها الحرملك». 


أحرق العرق حلقهاء الماضي لغز يُعاد تكوينه. ذكريات مثل أسقف خاصة:. دائمًا يريد 
البشر أن يخفوا دواخلهم» يبنون الجدران وينعزلون» عماد بهو المجتمع اليوناني» الحياة 
الخاصة المحصنة بعيدًا عن فضول الأعين! 

بيت خاريس ماتوسيس في بيليوس كان بناءً ناجحًا شيّد بما يليق وعمله الأكاديميء 
خلف الفناء المسيج كانت تعيش علاقاته غير الشرعية» سافرا معا إلى بيته الريفي حيث 
كان يصمم إبداعاته على الورق بعيدًا عن صخب وفوضى المدينة» وفي الاستراحات كان 
يصمم دروبًا على جسدهاء كانت ترافقه في مؤتمراته الدولية» في الطائرة. غرباء بين غرباء 
في الفندق في غرف مجاورةء حوارات وإعلانات وسهرات عشاء مع زملائه» متأخرًا في الليل 
كان البروفيسور الجاد يتسلل هاربًا من غرفته ويختلط بظلهاء بقيت ظلا في حياته لعامين. 

- «أحيانًا أعتقد أنني أرهقك بقصصى». 

قال لها رومانوس وهو ينظر إلى جيني التي غابت عن حديثه. 

دخان طبق الكبيبة المحشوة بحبات الرمّان أمامهما ورائحة أوراق النعناع تفوح من 
أطباق السلاطة وشرائح الباذنجان المشوي تفتح الشهية. 
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- «على العكس تمامًاء كل ما تحكيه هو شيق جدًا. لكني أشرد كثيرًا لأن ما تتكلم عنه 
يستحضر أمورًا أخرى في عقلي». 

- «مثل ماذا؟». 

- «كان لدينا بروفيسور في مادة تاريخ العمارةء كان عبقريًا في التصميم» شرح لنا عناصر 
عن القنوات في ذلك العصرء وعن نظم إمدادات المياه في المدن قبل آلاف السنين» 

أجابت جيني واندهشت من السهولة التي تتقاسم بها ألغاز عقلها مع رومانوس. 

- «عندما واجه الإنسان الطبيعة روضها ودمرهاء لدينا هنا مخرج سينما ومصور عظيم 
اسمه محمد رومي» 

قال رومانوس وتردد قليلا عند كلمة «لدينا»» وكأنه يرد على جيني بنفس نبرة الاعترافء 

ولد رومى في بلاد ما بين النهرين الحيثيةء بالنسبة له «كلنا أبتاء الفرات» وادي النهر 
هو مهد الإنسانية وطفولتهاء عندما كبر رومى أدرك قيمة أجداده عاد إلى هناك حاملا 
كاميرته ووهب نفسه لتصوير المنطقة وسكانهاء كان شاهد عيان على غرق الوادي بمياه 
الفرات عندما بُني سد الأسد الكبير الذي وضع نهاية لعطش الأرضء غرقت الحقول في أطنان 
المياه وغرق الناس في الألم والغضب واختفاء قراهم» حضارات غارقة تحت بحيرة واسعة 
مثل البحرء ومن «البحر»» كما كان دائمًا أهل المنطقة يسمون الوادي العميق, النهر الواهب 
للحياة. 

أنهى رومانوس وصفه قائلا: «مثل بدوي» ليس لدي سوى عقلي كي أحفظ فيه الذكريات». 

قالت بنبرة ساخرة: 


- «هل هذا ما تقوله أنت أم الت رومي؟». 
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- «يقوله رومي» لكنها -أيضا- قناعتي..». 


كان يريد أن يقول لها كم أحب أنها لم يكن لديها كاميرا في المقابر, أنها لا تنظر إلى 
الأشياء من خلال عدسة الكاميراء لكنه لم يجرؤ أن ينطق بتصريح هكذا. 


- «هناك ذكريات لا يتحملها العقل» هل لديك ذكريات؟». 
سألته» استفزته كى يترك جانبًا قصصه ومعلوماته والحديث عن الآخرين. 


تفاجأ رومانوس» تصبح فضولية دون أن تعي» شعر بالتحديء لکن مركزه يمنعه أن يتخطر 
حدوده فاستسلم: 


- «تجري في عروقي دماء بدوية, أحد أجدادي من بعيد من ناحية أمي كان ينحدر من 
قبيلة سيمبا». 


وقبل أن تفكر في الأمرء هربت منه الكلمات وتسمرت في منتصف الطاولة. 
- «أقترح عليك زيارة لخيام البدو في الصحراء هكذاء وخارج البرنامج..». 


لم يكن لديها الوقت للتراجع» قبلت جيني» ومضة مفاجئة سرت في نظرتها الشاحبة 
مثل البرق فلمعت عيناها الزرقاوان فأضاءت وجهها كله» «تستطيع أن تصبح جميلة» همس 
رومانوس في داخله. 


غمرها شعور بالارتياح» إحساس جميل ومختلف مثل طبقة الكريم التي تمتصها البشرة 
تحت الشمس» قطرة ماء على الشفاه في وقت الحمىء مضى زمن بعيد ولم تشعر ببصيص 
أمل صغير ينفر من داخلها هناك شيء آخر بعيد عن ذلك الرفض الحزين لوجودها ولذاتها 
كم هي ممتنّة لذلك الرجل الذي كان بالأمس غريبًا! لو أن أحدًا قال لها إن عرضًا كهذا يكفي 
-مجرد زيارة لخيام البدو- من أجل أن تغير مزاجهاء لتلقت الأمر كمزحة سيئة وسخرية في 
غير موضعهاء لكن ليس هو العرضء ولا وجود رومانوس الذي يستولي على انتباهها من 
الصباح بقصصه. هل هي أسطورة جاين ديجبي؟ هل تأثرت بكم المصادفات التي تتقاطع 
في حياتهما؟ لكن اليوم» امرأة منهما تبكي جراء قصة حب فاشلة ولا تبتغي سوى نسيان كل 
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شيء! وجودها الآن في دمشق يرجع إلى صدفة, هذه المدينة تمنحها إحسامًا مختلقا الجوى 
البشر المختلفون الذين تقابلهم» اللغة الغريبة التي تسمعهاء الصور والأصوات والروائح» كل 
شيء مختلف عن الأمس» لكن في الوقت نفسه ثمّة قوة تأتي بكل هذه الأشياء وتجعلها 
قريبة جدًا حتى إنها تشعر بأنها لهاء لا تريد أن يشرح لها رومانوس عن التغير الذي يحدث 

جاءت فطائر اللحم بالعجين مصحوبة بالأرز المطبوخ بالمكسرات والزبادي الخفيفة. 

- «حدثني عن البدو إذن». 

قبائل عربية كانت تسكن أرض سوريا وتعمل برعي الأغنام والجمالء كان البدو يقطعون 
آلاف الكيلومترات كل عام سعيًا وراء غذاء حيواناتهم وخيامهم تنتقل لمسافات قليلة حسب 
الترحال وسرقة الحيوانات كان أسلوب حياة بالنسبة لهم التبشير بالمسيحية أو ثم بالإسلام 
في ما بعد ساعد في انتشار هاتين الديانتين. 

التنقل الدائم جعل البدو بمثابة حلقة الربط بين شعوب المنطقة. مسلحون ورجال 
حرب» في بعض الأحيان كانوا سياطا للقوافل والمسافرين» وفي أحيان أخرى كانوا تجارًا فقط 
ولكن فى مدن كاملة كانت بعيدة عن مركز السلطة. فرسان عتاة ومحاربون أشداء وتجار 
مهرة. نصبوا خيامهم واستوطنوا على الهضبة وفي الواحات محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم 
وتراث مجتمعاتهم المنغلقة تحت الخيام التي كانوا يصنعونها من جلد الماعز. 

قبيلة ميتزول الميزراب كانت هي المسؤولة عن حماية بالميرا من هجمات 
القبائل الأخرىء مقابل مائة وخمسين جملا في العام جمّالون وقادة من القبيلة 


كانوا المصاحبين الرسميين لأي أوربي يصل إلى سوريا ويبغي زيارة آثار بالميرا 


59 


القديمة. هذه المدينة الحدودية صارت مركرًا تجاريًا هاما في فترة الإمبراطورية الرومانية؛ 
لأنها كانت تخفي بين طبقات واحاتها أهم الخيرات» الماء! ماء وفيرء مليء بالأملاح الربانية, 
يتدفق من مئات الآبار وينثر رائحته النفاذة المخترقة في الهواء ممّا جعل بالميرا محطة 
ضرورية للقوافل التي في طريقها إلى بغداد. 

مدينة رب الشمس والقمرء معبودة هادريان» صارت للأبد مرادفا لزينوبياء الملكة الثائرة 
التي تعدت سلطة الأباطرة الرومان واصطدمت معهم» الملكة الفخورة المغرورة. واجهت 
فيالق ماركوس أوريليوس ورأت جنوده يدوسون على عرشها ويخفون وطنهاء تم جرّها أسيرة 
إلى روما لتزين نصر الإمبراطوريةء تم ربطها بسلاسل من ذهب. لا توجد أي أدلة تاريخية 
عن كونهاء ومن ذلك الموقع الصعب» أوقعت في غرامها أحد أعضاء مجلس الشيوخ وتزوجته 
وعاشت معه في أحد القصور خارج روما لم تعد بعدها أبدًا إلى بالميراء ولا حتى بالميرا 
عادت إلى سابق عهدها مرة أخرى أبدًاء الفلاحون الذين كانوا يستوطنون حولها كانوا 
يعيشون في أبراج» مقابر مدينة الموتىء ليحتموا من قيظ الصحراء ومن الرمالء وفي بيوت 
الأرستقراطيين والتجارء في الفترة التي بدأ فيها الأوربيون يزورون هذا الطرف من العالم 
السكان المحليون منعوا بقاء الأجانب في بالميرا الأثرية أكثر من أربع وعشرين ساعة 
وفرضوا رسم دخول على الفردء لم يكن بوسع جاين ديجبي أن تصل إلى مبتغاها من دون 
مساعدة الشيخ ميتزول الميزراب. 


أفرغت جيني كوبها وضحكت ببراءة» احمرّت وجنتاها قليلا وثمة رغبة لعوب تحوم في 
عينيها؛ قالت له وهي تدفع بكوبها نحوه: 


- «لقد ريت زينوبيا مقيدة بالسلاسل الذهبية». 


تردد رومانوس قبل أن يصب العرق والماء البارد. فهو لا يعرف حدودها في الشرابء لكنه 
ابتهج من زوال الحزن عن وجهها. 


- «قبل سنوات» لا أدري كم.. في أحد المعارض في تورينوء لا تسألني عن اسم الفنان». 
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- «ماذا كنت تفعلين في تورينو؟». 
أجابته وقد هجم الحزن على وجهها من جديد: 


- «ذهبت إلى أحد مؤتمرات العمارة». 


كي يمر الوقتء قضيا الساعات الصباحية يتجولان في الأسواق في أزقة الميدان الرئيس 
وزارت الكنيسة التي بها كَفُن المسيح. في النهاية انسحبت إلى أحد المعارض كي تقتل 
الملل وهي تنظر شاردة إلى اللوحات بالألوان الشاحبة والمواضيع غير الشيقةء توقفت 
أمام لوحة زينوبيا وبدا لها أنها تقف أمام مرآة. كانت هي الملكة المهزومة نفسها وسلاسل 
الأسيرة السورية هي ضعف جيني في الوصول إلى السعادةء غير منقوصة ومقطعة لشرائح, 
ولكن كاملة» في الليل أكلت وحدها في الغرفة وراحت تنتظر خاريس يدق بابها. 


أكملت بمرارة: 
: «لم أكن أعلم أن زينوبيا قد بدلت الوضع». 
- «النساء لديهن أساليبهن..». 


أجابها بمرح كي يعدل الأجواءء لكنه نجح في العكس؛ خيم الحزن على وجه جيني وكأن 
رومانوس قد داس على زر داخلي يضبط تحولاتها النفسية؛ سأل على استحياء: 


- «هل قلت شيئًا ما؟». 

أجابته بنبرة اعترافية: 

- «لم أقض وقنًا ممتعًا في تورينو». 

أومأ رومانوس إلى النادل» لقد حان وقت تحلية الأجواء. 

- «نقول إن الشربات يذوب في الفم ويأخذ معه الآلام». 

- «أنت محقء كانا يعطياني دائما الشوكولاتة بعد أن يتشاجراء كان أبواي 


يتشاجران حتى عندما لم يعودا يعيشان معًّا»؛ شرحت له وأكملت: «لا أحتمل طعم 


61 


الشوكولاتة». 

- «إن ما أقدمه لك الآن ليس له أي أثر من ذكريات الماضيء صدقيني.. النساء في الخيام 
خارج حمص يخبزن أرغفة صغيرة بحجم لقمة: يحمصنها في الزبد الساخن ثم بعد أن تجف 
كن يضعن فوقها قطعة من جبن الأغنام» في النهاية يسكبن عليه الشربات. 

كان رومانوس لا يزال صغيرًا عندما كان يذهب مع خاله نديم إلى الحقول التي كانت 
لعائلته ويؤجرونها إلى بدو الهضبةء خارج المدينة وقبل أن تبدأ صحراء البادية كانوا يقضون 
ليلة أو اثنتين في خيام البدو رائحتهم الزنخة المختلطة بروائح الحيوانات كانت تبقي 
في ملابسه التي لم يكن يبدلها في الفترة التي كان يقضيها معهم» انبهر بالنزهات على 
الخيل وبإشعال النيران قبل أن تغرب الشمس ثم الموسيقى وضحكات الرجالء عيون النساء 
المضيئة كانت تبرز مميزة من تحت أغطية الوجوه, عيون ثقيلة مرسومة بالكحل لتشد 
الانتباه وتحمي من رمال الصحراء في الوقت نفسه. القليل من الرقص كان يفضح الأرداف 
تحت الملابس الواسعة» كان رومانوس يطوي جسده على أرضية الخيمة» واجه صعوبات في 
الأكل بيديه؛ أن يستخدم أصابعه ليأكل الجريش بلحم الغنم المسلوق» طعم لا ينسى ولا 
يمكن العثور عليه الآن. 


قال له ضاحكا بينما النادل يترك أمامهما الطبق: 


«كان القليل من المطاعم تقدمه» لكن ليس في استطاعة الجميع أن يصنعوه آه! 
طعم الصحراء! استمتع به. ما يقدم لك هو امتياز في الحقيقة لا يحظى به سوى القليل 
من الناس». 

جربت جيني لقمة» حلاوة السكر ورائحة الجبن الطازج تسيطر على فمهاء لا تتذكر, ولا 
تريد أن تفسد مزاجهاء لكنها على ثقة أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تجرب فيها 
حلوى كهذه. 


62 


كان لديه أصدقاء كثيرون في دمشقء فنادية كانت ترسل ابنها كل صيف إلى سوريا بين 
أبناء عائلتها وأصدقائه» عندما ولد رومانوس في بداية الثمانينيات. كانت أصداء التفجيرات 
في بيروت تصل إلى اليونانء الاجتياح السوري للعاصمة اللبنانية فتح جرحًا بين البلدينء لم 
يعرف رومانوس ولم يعش بيروت القديمة الكوزموبوليتانيةء باريس البحر المتوسط لبنان 
بالنسبة للأكبر سنًا بقيت قطعة من سوريا الكبيرة اقتطعت بعنف من أضلعها من قَبَل 
الحلفاء الغربيين» أحفاد المحاربين الصليبيين الذين طردوا قبل زمنء كان اللبنانيون يتأملون 
البحر بصحبة خماتهم الجدد بعد أن ولوا ظهورهم للسوريين الذين بقوا ينظرون بحنين من 
أعلى إلى لبنان على الجهة الأخرىء وادي البقاع والجولانء «أوطاننا المنهوبة التي لا تنسى 
في يونيا ليس لها أي علاقة بالحلم السوري في استعادة هضبة الجولان»» كانت نادية تقول 
لزوجها أحيانًاء بينما كان رومانوس يبحث من جديد عن عناصر مشتركة ونقاط للتلاقي بين 
الوطنين» لم يكن ينجح في هذا دائمًاء هنا ما زالت الأمور مائعة. من تحدث عن أوطان 
ضائعة؟ في التسعينيات فشلت كل محاولات المصالحة وتلاشت كل التوقيعات التي تمت في 
مدريد وواشنطن وأوسلوء في الوقت نفسه الذي كانت اليونان فيه تحمل اليورو في جيبها 


وترتدي حذاءها الأوربيء كانت سوريا تعيش محاصرة بالأعداء. 


اختار أن يدعم أمله وأن يسعى نحو آفاقه في أن يحل كرة الخيط التي ورثها من زواج 
نادية وبتروس كافانداريس» «يا رومانوس» لا تخلط الأمور! احتفظ بوطنيك كل على حدة» 
كان خاله نديم يقول له» «هل أخلط أنا بين لبنان وسوريا؟»» هذا الكوزموبوليتاني كان لا يزال 
يستطيع أن يحتفظ بتوازنه على الحبل المشدود بين البلدين ويغادر في كل عطلة متحملا 
مشقة الإجراءات الحدودية حتى يصل إلى بيروت التي تخطت أهوال التدمير واستعادت 
شيئًا من مجدها القديم» ورغبة واضحة في الاستمتاع» الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات 
طويلة والتهديدات الإسرائيلية شكلت في وجدان الناس إحساسًا عابرًا ومؤقتًا بعدم الجدوى, 


كان أصدقاؤه يسرقون الوقت كي يذهبوا للاستمتاع في لبنان المجاورة بكل ما حرمتهم 


63 


منه نظرة الأسد الحامية على الأفيشات. 


الاحتكاك بالتاريخ في سنوات دراسته أبعدت رومانوس عن الألعاب السياسية والمصالح 
الدولية» عاش خمس سنوات في لندن ودرس في جامع لندن» في إحدى الكليات المتخصصة 
في الحضارات الشرقيةء كانت تلك الفترة التي تقرر فيها سوريا الانفتاح على الغرب وسياسة 
اقتصادية منفتحة مترددة, بينما في اليونان كان الاشتراكيون في سُّدَّة السلطةء الحروب التي 
في ركن يخصه من العالم» كانت أمرًا محبطا بالنسبة له» عاد إلى اليونان» أنهّى خدمته 
العسكرية وانبرى إلى العملء تولى مسؤولية تسويق المكتب السياحي خارج اليونان» رحلة 
جاين ديجبي كانت مجرد حجة لزيارة سوريا المعاصرة. كان لا يزال لديه أصدقاء من الطفولة 
عندما كان يأتي ليقضي الإجازات الصيفية بجوار جدته» لكنه كان بالنسبة لهم دائمًا اليوناني» 
كان يتحدث العربية بطلاقة, لكنه كان مختلقًا قليلًا -لكن دائمًا- كان حينها يأتي بهواء أثينا 
معه إلى هضبة دمشقء كان يثير أذهانهم وينطلق الغبار خلفه أينما عبر على المشهد 
القروي السوري للعاصمة السوريةء كان يفتح حقيبته ويخرج مجلات سيندي ومخاالا و 
'إ0ط:ة21 وواقيات ذكرية فكان يشعل مخيلة أقرانه» كان يخرج منها -أيضَا- عطورًا فرنسية 
رقيقة بالبرغاموت والليمون» كانت مواساة بالنسبة لهاء ابتعادها عن المنزل الصيفي في 
بيروت كان له أثر عميق في نفسهاء لم تكن تحتمل أن تشاهد دمار المدينة وأطلالهاء ”لا 
أحتمل الحروب»» كانت تردد وحدها. 

ميلاد الجدة رينا كان في مارس 1920, في العام الذي أعلن فيه فيصل ملكا 
على سورياء يا لها من بشارة آنذاك! إلى أن تمشي وتتكلم الصغيرة. تم نفي فيصل 
وقطع وقسم الإنجليز والفرنسيون وفصلوا في ما بين سوريا ولبنان وفلسطينء كانت 
الجدة في الخامسة من عمرها عندما قذف الفرنسيون دمشق بالقنابل ودمروها 
كي يخنقوا الثورة.. حريق". حريق كبير. هكذا سمى الدمشقيون الميدان بجوار 
السوق المغلق» بقي سقفه المعدني شاهد رصاص القائد سرايء أشعة الشمس 


1- الكلمات بالخط المائل وردت في النص الأصلي بخط مائل وباللغة العربية. 
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ما زالت تخترق ثقوب الرصاص في السقف المعدني حتى اليوم فتضيق السوق في النهار, 
وكأنهم قد علقوا في السقف مثات النجوم» أي طفل يستطيع أن ينسى القنابل ويحذف 
ضجيجها من ذاكرته الرقيقة؟ ”حروب» حروب» لم أرَ شينًا آخر في حياتي غير الحروب“ 
كانت الجدة تعطي صونًا لأحزانها عن طريق الشكوىء كانت تحمل سمير رضيكًا في أحضانها 
عندما قصف الفرنسيون المدينة بالقنابل في 1945 ”كانوا يرفضون الانقشاع عنا والرحيلء لم 


يرحلواء وعود ووعود. لا شيء غير الوعود“. 


في 1946ء بعد عام» صارت أخيرًا سوريا بلدا حرّه والجدة كانت واحدة من أوائل زوجات 
الدبلوماسيين في الدولة الجديدةء تركت عشهاء على استحياء في البداية» إلى بغداد. بعد 
ذلك إلى أثنياء ”كانت أيامًا جميلة!“. كانت تقول هذا دائمًاء ثم بعد ذلك أبعد. لم يتوقف 
الحنين بداخلها تجاه وطنها والأولاد الذين تركتهم خلفها فلم تكن تستطيع أن تأخذهم 
دائمًا معهاء ”إلى أي مدرسة سترسل سمير في بوخارست 1960؟“ كان زوجها يخدم في تركيا 
عندما لقيت سوريا هزيمة ساحقة في 1967 في حرب الأيام الستةء وكان يخدم في موسكو 
في عهد بريجينيف عندما وقع القائد العسكري الأسد الاتفاقيات مع السوفييت. الإسرائيليون 
اقتحموا لبنان عندما كان الجد والجدة في بيروت يستمتعون بالبحر والبريدج في شرفات 
الفنادق» ”حرام! حرام مدينة كهذه... لقد دمرها اليهودء عم ةتصحدهك اامسو!“ رغم أنها كانت 
تتحدث الفرنسية بطلاقةء لم تنس أبدًا حقدها تجاه الفرنسيينء لكن الآن ترى تهديدًا آخر: 
التخلف والتعصبء“آه! لحسن الحظ يا ولدي خلقت نصف يوناني! يا لحسن الحظ! بعيدًاء 


بعيدًا عن الحروب“. 


كانت تضمه في حضنها وتحكي له عن الحياة الدبلوماسية لزوجها وعن رحلاتهماء وتجنح 
بعيدًا للوراء فتحكي له عن بدو حمص وعن روابط عائلتها مع قاسم أتاسيء أول المناضلين من 
أجل استقلال سورياء مع قصص الجدة التي عمدته في متاهة الكتابةء بصبر الحياكة والتطريز 
كانت ترشد أصابعه نحو دوائر ومنحنيات الكتابة بالحروف العربية» كان رومانوس يأسر قلبها 


معطيًا إياها الإحساس أنه ينتمي إلى مكان آخر. إنه مختلف ومميزء شعور غريب» شيء أشبه 
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بحركة الجناحين» المقدرة على فك الألغاز هنا وهناك. مؤامرة معسولة للغة» في دمشق كان 
يُقبَل على أنه يوناني» لكنه كان يمتص بشراهة من الفائض الاحتياطي لنفوذ عائلته السورية 
كان هذا يبدو واضحًا عليه ”كان يصيح“ عندما يعود إلى أثينا ويصير السوري الغريب ذا 


اللقب اليوناني. 


بعد وفاة الجدة ريناء كان رومانوس يشعر ببهجة عارمة في كل مرة يأتي ويقابل فيها 
صحبته من سنوات المراهقة. كان يستطيع أن يتقاسم معهم الذكريات الصيفية ويتبادل 
التجارب والخبرات من الدراسة في الخارج. أو يتحاور معهم في أمور متعلقة بالبلاد 
ومستقبلهاء قصص حبه القديمة والمغازلات البريئة» ذكريات حلوة بقيت عالقة على جدار 
ذاكرته» وشرخ» نفس الشرخ الموجود في صدر الإلهة صانينيه ذات الصدر العاريء في الغرفة 
ذات النوافذ الزجاجية الكبيرة حيث يرى حديقة بيتها المظلمة مثل الشوق إلى جسدهاء 
مضيئة مثل نور عينيهاء عندما لمس هذه البنت لأول مرةء عندما وضع أطراف أصابعه على 
صدرهاء ” صانينيه تعني الزعف“ حتى الأسماء كان يترجمهاء بافلوس في أثينا كان يصبح 
بولس» ويعقوب في دمشق كان يغدو ياكوفوس. تطلع لا ينتهيء الهويتان كانتا مثل جناحين 
مزروعين في كتفيه جاهزة للطيران. 

في هذه المرة أخبرهم واتفقوا أن اللقاء في المساء حياة الليل هنا تبدأ متأخرّاء موعد 
اللقاء كان أحد البارات في ضواحي المدينة» مكانهما المفضل الجديد» طاحونة مائية تم 
تجديدها فصارت مكانًا لتجمع الشباب» دعا جيني لتتعرف على جانب آخر من المدينة 
بعيدًا عن الصورة التقليدية للمدينة القديمة» بعيدًا عن الفتارين الغربية ونجوم الفنادقء 
لتحتك بشباب سيملكون بين أيديهم مفاتيح البلاد في المستقبل القريب. 


نيت الطاحونة على أحد فروع نهر برَّدّىء يبدو واضحًا بين البيوت الفقيرة 
المنتشرة في المكانء مياه فرع النهر تتقاطع في ثلاث قنوات تمر من تحت البناية 
مثل سفينة بين البوصء خلفه تبدو كتلة الجبل المظلمة» بني في الداخل بحجارة 


كبيرة صلبة لتتمامّى مع الطراز القديم بذوق وعناية» صفان من الأقواس على 
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ثلاثة أعمدة تفصل مخزن الغلال» وكأنه مكان ملكيء الكوَى في النوافذ تشهد على سماكة 
الجدران» والدَّرَجٍ كذلك يشهد على البراعة في المعمار, الإضاءة خافتة وشعلات الشموع 
تأتي معاكسة لصخب الموسيقى التي تهز أرجاء المكان» الغرب والشرق يتعانقان بقوة تحت 
أصداء موسيقى الروك رائحة دخان السيجار الثمين تمنح عناقا للرغبةء ضمانًا للمستقبلء 
بينما صوت الكوكاكولا في الأكواب يؤكد على الطعم الذي يناسب كل شيء. 

أدركت جيني وقد غمرتها الدهشة أن المكان لا يختلف في شيء عن أماكن عديدة 
في أثيناء خلف البار المضيء كانت زجاجات الكحول تتلألاً مرصوصة في ترتيب دولي» 
النساء يجلسن في راحة على المقاعد العالية والرجال يصوبون بنفس الطريقة نحو أهدافهم, 
المكان ليس له أي علاقة بالمطعم الذي كانا فيه في الظهيرة. 

- ”أمر لا يصدق... مشهد مختلف تمامًا". 

قال رومانوس مازحًا: 

- ”الوجه الآخر للقمر“. 

يخرج البلد شيئًا من عزلته. وهي في حاجة للصحبة» الوقت الذي قضته وهي تتنفس 
زفيرها لم تفقدها شهيتها للحياة. كيف يمكن للعالم أن ينظر للداخل؟ من يستطيع أن يبقيه 
خارج العصر؟ التكنولوجيا هي باب مفتوح على مصراعيه. بوابة بلا حواجزء بالنسبة للمرتابين 
يكفي التلفاز أن يكون أكبر نافذة في البيتء الشعب ينظر في اتجاه الأفق» نحو المنارات 
العالية التي تخترق السماء في فخرء تعد المؤمنينء مجد للإله الواحد» من أجل مستقبل 
البلاد التي تتعلم من جديد كيف تقف على قدميهاء انتهى زمن ضيق الأفق. 
والأحاديث وأقل لمسة: بعيدًا. بعيدًا عن الجميع.. البشر يهددون. يقتربون وتفوح 


من أنفاسهم الأنانية والطمع يجرحون ويبتعدون» يولون ظهورهم ويرحلونء 
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يبقي منهم ضحكهم أو صمتهم» وهذا الصمت يحدث ضجيجًا ويؤلم أكثر من أي شيء آخرء 
رأس ستراتوس المطأطأء كلمات لا تخرج من بين شفتيه. كانت مثل شفرات صامتة حادة 
أغلق الباب دون صوتء لكن صوت خطواته على الدرج ما زال يدق في رأسهاء أين هو 


ستراتوس الآن؟ 


راحت تتابع الأزواج في المجموعة ودبت فيها الغيرة إحدى البنات وضعت رأسها بين 
أحضان رفيقهاء الجسد يتكلم, ”أنت لي» أستطيع في أي لحظة أن أستند عليك“» أجابها رفيقها 
ومرر ذراعه على كتف صديقتهء لفتة لطيفة توحي بالامتلاك› كالقط الذي يحدد منطقته. 


أصوات وضحكات ودخان وكحولء أنت في بار يا جيني! مغازلة وقلق من أجل الليلة 
التي تتبختر فوقهاء عليك أن تختاري! وحيدة! 


أصاب القلق رومانوس الذي كان بجوارهاء هل ثمة شيء ليس على ما يرام؟ تغيّر مزاجها 
بدا واضحًا على وجههاء وفي الطريقة التي تتجنب بها الحوارات. 


انحنى وسألها: 


- ”هل نغادر؟. 


أومأت بالنفي برأسهاء لاء ستبقي! لم تعد تحتمل الوحدة في غرفتهاء النزال غير المتكافئ 
مع الذكرّى الذي تخرج دائمًا مهزومة منه» تفضل الضوء الخافت في البارء اللغة الصاخبة 
من الطاولات المجاورة. الكحول والصحبة» مثلما في بلدهاء هربت جيني من عزلتها وراحت 
تبحث» سوف يتبعهاء ستضبط إيقاع خطواتها لن يغيب عن عينيهاء إنها في أيد أمينة. نظرة 
رومانوس الناعمة ينضح منها الهدوء مثل تلك النظرة على الأفيش في كل أركان المدينة 
يقف هناك مرشدًا وحاميًاء الرئيس» يتحدث بجسده إلى كل الأجساد التي تتحرك في الشوارع 


وعلى الأرصفة: ”تعالوا معي! لدينا طريق أمامناء لكنني هناء كي أقودكم.. أنا؟. 


شيخ الصحراء مثل ميتزول الميزراب» أمير قبيلته. يعرف كل الدروب في 
الهضبة» كل الينابيع التي ستطفئ الحيوانات فيها ظمأهاء يعرف كيف يطرد الغزاة 
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وهجمات الجيران الأشرارء ولو أراد يمكنه أن يهجم على معسكرات الأعداء يتحدث لغة 
الأجانب الذين يتجولون في بلاده بطلاقةء يرشدهم أو يخطفهم. يتوقف هذا دائمًا على 
المقابل» يثق البدو به» يحبونه. من لديهم غيره على أي حال؟ ويوقرون زوجته ويطلقون 
عليها اسم السيدة الأولى. 

ستبقي هنا! هنا حيث رتبت جاين ديجبي حياتها من البدايةء على الأرائك المنخفضة 
في الإيوان وعلى الوسائد الصوفية في الخيام البدويةء تشرب لبن النوق والليمون بالنعناع 
تمتطي الأحصنة العربية في الصحراء وترتدي القفاطين وتغطي رأسهاء تحملت مشقة النفي 


وصعوبات الحياة بعيدًا عن وطنهاء عشقت شيخها. 


ستتبع جيني أثر جاينء ستنزع الماضي من على جسدها كملابس متسخة من أجل 
الرحلة التي تعد نفسها للقيام بهاء ستقبض على الفرصة التي ؤهبت لهاء وستتطلع في هذه 
الأرض المجهولة حيث وجدت نفسها بمحض الحظ والصدفةء من يدري؟ ربما جيني أخرى. 
جيني جديدةء في الصحراء؟ في الصحراءء في وادي الفرات» ستتعمد في مياه النهر الهادئة 
ستشرب بقوة. ستخرج منه مختلفة ومتغيرة في أعماق الشرقء ستشرقء من البدايةء نعم 


هناك حيث ولد الإنسان. ستولد هى -أيضًا- من جديد. 
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م تغمض عينًاء لم يكن بسبب الكحولء ولا بسبب وساوسها التي تبقيها ساهرة في 
الليالي؛ كان الكتاب الذي أعطاها إياه رومانوس قبل أن يودعها ليلة أمسء ”سيرة جاين 
ديجبي“» كتاب للجيب» لين الغلاف والأوراق» قرأ آلاف المرات» على الغلاف كانت عيناها 
الكبيرتان الزرقاوان تهربان من عيني القارئ المتفحصة. كانت تنظر عاليًا في المدى البعيد. 
كأنها على أهبة الاستعداد للصعود للسماء هاربة. 


كانت حقيبتها تتسع للكتاب» لكن الليلة لم تتسع له»ء نامت قرب الفجر والكتاب مفتوح 
على صدرهاء نامت دون حبة المنؤم» لأول مرة منذ شهور. 


فتحت عينيها بعد أن دخل ضوء النهار للغرفة؛ قفزت من تحت الشراشف على عجل 
ونزلت تحت الماء ثم أخذت تفكر في جسدها كأنها تريد أن تكشط من على جلدها كل 
طبقات الماضي السميكة منها والرقيقة» الحزينة والسعيدة؛ كل هذا يثقلهاء حتى أنها كادت 
تجرح بشرتها وكأنها تعاقبها لأنها استسلمت للمسات كاذبةء وكانت من الضعف ألا تقاوم 
أو ترفضء ينزلق الماضي من عليها مع الماء والصابون مثل السخام» ويدور كالدوامة للحظة 
على ساقيها ثم يختفي في مصرف المياه» ها قد رحلت الصور! فلتبق ورقة الذاكرة بيضاء 
كي يتسنى لها أن ترسم وجوهًا جديدة وابتسامات وعناقات وقصضًا جديدة كتبت بكلمات 
مغايرة. أسطح ومنازل وأماكن, ماض مختلق. 


ولدت جاين ديجبي في ”دروست“ البريطانية في بدايات القرن التاسع عشرء 
الابنة الكبرى للقبطان ديجبيء عاشت طفولة رائعة مع إخوتها وأبناء عمومتها في 
بيت الجد حيث كانت تاجأً الأم أثناء غيبات زوجها في البحرء كانت الطفلة المدللة 
للجد وللأولاد. تعلمت من صغرها أن تحصل على ما تطلبه أا كان» وكان جمالها 
هو حليفها الدائم» الإعجاب الذي كانت تحصل عليه منحها ثقة بالنفس ونورًا في 
وجهها مما كان يبرز طولها الفارع» هكذا وبسهولة وجدت زوجها الأولء اللورد إلينبرو. 
أرمل بلا أولاد يكبرها بخمسة عشر عامًاء الذي قدر شبابها وجمالها وقدرهما بلقب 
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النبالة الذي أهداها إياهء روح العروس المتمردة وانشغال اللورد المستمر بأعماله كان سبب 
بعض الصخب في الأوساط الاجتماعية الراقية في لندنء فكان الجميع يتابع صفحات ال 
65 ويلتهمها كلمة كلمة ليعرف تفاصيل وتطورات العلاقة بين الزوجينء والسبب كان 
أميرًا دبلوماسيًا ينتمي للبلاط الملكي النمساوي؛ ألهب مشاعر الليدي فتم فصله مباشرة فور 
أن انفجرث الفضيحة: كانت جاين عاشقة وحاملا فلجأت إلى أوربا وبخاصة بعد أن وصمت 


بالزانية إلى جوار الرجل الذي أحبته ومن أجله ألقت بالمجد والألقاب في نهر التايمز. 
”يا للغرام؟. 
ابتسمت جيني أمام المرآة وهي تحاول أن تخفي قلة نومها خلف نظارات شمسية كبيرة. 


كان رومانوس ينتظرها في المطعم للفطورء توتر لوهلة من النظارات السوداء وبشرتها 
الشاحبة التي كان منظرها يدعو للقلق. 


- ”صباح الخيرء ألم تنامي جيدًا؟". 
تعجلت في الإجابة: 
- ”على الإطلاق... الليدي إيلينبرو دفعتني للسهر". 


تنفس بارتیاح» فأمامهما يوم طويل ومرهقء لم يرد أن يبدأ يومه بتغيير البرنامج» شربت 
جيني عصير البرتقال دفعة واحدة ثم ألقت بظهرها على المقعد؛ قالت مازحة: 


- ”كانت ذات قلب متمرد“. 
- ”كانت تتخطى الحدود, في الحقيقة“. 


- ”في عصرنا هذا الحدود يتم تخطيها بسهولة“. 


- ”لا أتحدث عن هذه الحدود. لو أن الأمر في يومنا هذا لحصلت الليدي على 
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سراويل الأمير النمساوي“» أجابها وندم على الفور للكلمة التي استخدمها. 


صمتت» ربما يكون رومانوس محقاء لو أنه اليوم لدفع فيليكس زفارتشنيبرج ثمنًا كل كيلو 
من وزن ابنته ذهبًا وألماسًا ليبعد عنه عشيقته, لكن جاين كانت منفية من بريطانيا برضيعة 
وعشيق غير مكترثء دثرت يأسها بملابس خضراء أنيقة وأقنعت نفسها بأن قصة حبهما تمر 


بفترة صعبة بسبب عمله. أصرت أن تنتظرء فكانت تعشقه. 
أصر رومانوس: 
- ”أتحدث عن نكران الذات وإيمانها بحبها“. 


اعتدلت جيني في جلستهاء ”هل هذا الشخص يهزأ بي؟ هل يوجد رجل يتحدث عن 
نكران الذات؟ اليوم كل رجل سيفسر سلوك امرأة كهذا على أنه ابتزاز نفسي أو سذاجة, 
سوف ”يهرب“ بخفة» تماما مثلما فعل فيليكسء سواء كان دبلوماسيًا أم لاء سيفعل ما في 
وسعه حتى يهرب من الفخ» صعد طعم مرير إلى حلقهاء لكنها قاومته» أفرغت رأسها من 
الأفكار السوداء راحت تتأمل الوجنات المرمرية للإنجليزية» لم يكن ينقصها الجمال والحسن 
والدلال» ولكن هجرها الدبلوماسيء عاد الكابوس لوهلة. 

- ”هل هناك امرأة أخرى؟“. 

- ”لا أعتقد» في ذلك العصر على الأقل لا.. لقد خاف زفارتشينبرج من تبعات علاقة كهذه 
على عمله ومركزه وضغوط العائلة» كانت هذه العلاقة بالنسبة له أمرًا عابرً". 

هكذا بهذه البساطةء أمر عابر كم يقولونه كلهم بهذه السهولة! ”كل شيء كان 
وهمّا يا عزيزتي إيفيغينيا.. سطحيًا“ مر ستراتوس من أمامها كالبرق» نهضت على 
نحو مفاجئ واتجهت نحو بوفيه الإفطار, كانت الرعشة على شفتيها سوف تكشف 
أمرهاء وهو مالم ترده. تتذكر أنها لم تتناول حبة دوائها في الصباح» ”اللعنة! 
كيف نسيتها؟ لا! لم يكن وهمّاء ولا حتى السهر في بيتهاء ولا عرق جسديهماء ولا 
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سيّما خيانة ماراء لغم تحت فراشهماء كم تسمع هذه الجملة بهذه السهولةء كانت علاقة 
سهلة وعابرة! كل ستراتواس وكل فيليكس يطوي أنانيته في هذا الغلاف الجذاب: ”سطحية!“ 
ثم يستريح ويترك للآخر الإحساس بالفقدان» تعلم جيدًا كم كلف جيني هذا الهجر, لم تكن 
في حاجة لأن تقرأ كل هذه الصفحات فعبرتهاء حينهاء كانت آنذاك» رسائل لا يرد عليها؛ اليوم. 
هواتف لا تدقء يوم عيد الميلاد ينسىء» الوحدة والعزلة والأملء أي قدر من الأمل سيتسع له 
قلب فتاة ساذجة تعلمت فقط أن تنتظر؟ 


عادت إلى الطاولة بطبق فارغ, اشتمّ رومانوس بشائر عاصفة مفاجئة على وشك الهبوب؛ 
فذهب عقله نحو تبديل البرنامج أو إلغائه. لكن جيني التي يصعب التنبؤ بتصرفاتها وبعد 
أن شربت كأسا أخرى من عصير البرتقالء تبعته خاضعة إلى الزيارة الصباحية لأسوار المدينة 
القديمة. 


في أسواق دمشق الشهيرةء الأسواق المغطاة التي يتجلى فيها كل سحر الشرقء البضائع 
والبشر يتحدون تحت الحجارة المعمرة: روائح البهارات والأجساد وأصوات الباعة المتجولينء 
النقود التي تتبادلها الأياديء ألوان.. ألوان كثيرة في كل مكانء الأخضر الحيوي والأحمر 
المشتعل» جدائل ذهبية وأوشحة بيضاء على رؤوس الفتيات» خيالات سوداء لنساء وملابس 
داخلية لافتة في الفتارينء انبهرا من التضاد. يتوقفان بين الحين والآخر ليلتقطا أنفاسهما 
ثم يهجمان من جديد في الزحام الذي يتحرك في كل اتجاهء إلى الخلف وإلى اليسار 
وإلى اليمينء قفاطين وأوشحة من الحرير الطبيعي والصناعي ومناشف قطنيةء عطور ثقيلة 
مشغولات ذهبية وأنتيكاتء صناديق من العاج وسجاجيد والقهوة والشايء كل هذا في طريق 
واحد مستقيم» طريق 126618 1718 الروماني» الذي بقي صامدًا كمركز للمدينة عبر القرون 
ويتجمع فيه البشر من كل أرجاء البلادء على يمين ويسار الشارع تفتح أبواب الحوانيت 
أفنية ومحال حولهاء حيث التجار يخزنون بضائعهم ويقومون بمفاوضات البيع والشراء 
بالضبط فوق أحد المداخل المهيبة كان هناك موظف يراقب الطريق والفناء ويرصد ليل 
نهار الحركة في الخانات كلها. 
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في تلك الأماكن استوطنت في البداية السفارات الغربية التي كانت تستغل ثروات الهند 
البعيدة وبلاد فارس وبغداد.ء بهارات وشاي وحبوب الخردل والحرير والأرز وجوز الطيب 
والأحجار الكريمة والجلود الثمينة محملة في قوافل كانت تصل إلى دمشق وتحمل على 
السفن المتجهة إلى مرسيليا وجنوة. البوابات الحديدية المزدوجة للسفارات كانت تحفظ 
أسرار الاتفاقات وثروات الأجانب محفوظة وآمنة عن فضول الأعينء فقد حولوا الخانات 
إلى غطاء لحيواتهم» جزر صغيرة لأوربا البعيدة داخل أعمدة السوق الصاخبء تبدو جيني 


مستمتعة» أخيرًً. 


انحرفا نحو سوق البهارات» روائح تصيب بالدوارء الفلفل والقرفة والزعفران. تلال من 
الألوان مرصوصة بجوار بعضها وبجوارها الخزامى وجوز الطيب والينسون والهال والنعناع 
اشترت جيني الشاي بالورد الدمشقي وصابون الغارء خليط من الزيت ونبات الغار؛ شردت 
-في المحل- في الأحجار السوداء الخفيفة والمناشف الخشنةء تلك الأشياء التي يصطحبها 
الرجال إلى حمام نور الدين المجاور, أقدم حمامات المدينة والذي يعمل منذ أيام الفتح 
العربي» يكتنفها شعور أسطوري لا يصدقء ”أليس في بلاد العجائب“ علاء الدين يسافر 
على بساطه السحريء سُمع صوت المؤذن من المسجد الصغير في السوق مدويّاء هكذا 
كما يحشرون على أطراف الشارع رجال حفاة يهرعون إلى عمق الحمام» يفرد التجار قطعة 
قماش خفيفة على أبواب دكاكينهم» شفافة لكنها ثقيلة مثل الباب الحديديء لا تخرق طيلة 


وقت الصلاة. 


توقفا أمام خان أسد باشاء بوابته بارزة تحت القوس المطعم بالمقرنصات المنحوتة, 
تدعوهما للمرور إلى الداخلء نفس الفناء المربع والنافورة الرخامية في المنتصف» ومع تلك 
الفخامة العثمانية ارتفعت فوق أربعة أعمدة بارزةء ثماني قباب تغطي الفناء تاركة الضوء 
يسقط عموديًا من القبة المركزية التي بقيت مفتوحة» أبدت جيني إعجابها بطراز البناء 
وعناصره المعمارية والزخرفة المعقدةء راحت تحسب التصاميم لكن فجأة دفعها خيالها بقوة 
وحشرها في الفناء الذي يعج بالحيوانات والأغوات والتجار والموازين والخيرات والبضائع 
المكومة على الأرضية والأرصفة قبل أن يذهب إلى المخازنء ”رائع!“» فكرت وهي تطرد صورة 
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خاريس التي ظهرت أمامها فجأة منحنيًا فوق لوحة تصاميمه في بيته في بيليوء اشترى 
رومانوس الراحة المعجونة بالفستق الحلبيء 115031 :51:21: الشام» هو الاسم العربي الدارج 
لسوريا ودمشقء وصل الفستق الحلبي إلى إيجينة في القرن الماضي فتحسنت تحت الشمس 
اليونانيةء مثل الفستق» في قراطيس على قمم فاليرى وفي أوان زجاجية في مطبخ الجدة 
رينا. 


تذوقت جيني الحلوى بتلذذ مع نظرات التجار والمارة الشرهة. راحت تتذكر جِزءًا من 
كتاب سيرة الإنجليزية الذي كانت تقرؤه ليلة أمس. 


كيف تثير ملابسي النظرات الوحشية للرجال العرب الذين يلتفون حولي! 


بجوارها تمر دراجة كادت أن تحتك بها وعربات تجر أطفال يصفرون ويصرخون» في أحد 
المحال على الناصية جربت بعض العطور من الزيوت النباتية كالياسمين والخزامىء كان 
رومانوس يتسلى من ردود أفعالهاء داخل عينيها المندهشتين رأى صورة سوريا من جديد التي 
تتشكل في عيون الأجانب في رحلة جاين ديجبيء لكن هل ترى جيني سوريا الخاصة بها في 
هذا الخليط من التراث والروعة؟ هل تلاحظ قلق الناس اليومي؟ الناس الذين يهرولون بالأغراض 
على ظهورهم وفوق العربات» هذا الزحام والحركة الفوضوية» الحرمان والعوز والفقر والفكرء 
البربرية الحديثةء رجال حنت ظهورّهم هموةٌ ثقيلة, نساء يرتدين الأسود يحملن أطفالاه 
أوشحة بيضاء على رؤوس شاخصة. علامة على سيطرة الدين والهوية العربية» بأي قدر يشعر 
أنه عربي؟ هل هؤلاء هم أهله. كل هؤلاء الذين يقابلهم في الشارع» يتعرقلون فيه. يمرون 
بجانبه أو يسقطون فوقه؟ محاصرون في السوق الضيقة يجرون عرباتهم وبؤسهم خلفهم, 
يتعرقلون ويقفونء يستعيدون توازنهم محملين بالإيمان الذي ينفخ الريح في الشراع, بحارة 
الصحراء هؤلاء الذين لا يرون البحرء هل يشبههم في أي شيء؟ هل هناك اختلاف؟ بالطبع 
لاه فهذا يُرى بالعين المجردة, الديانة ربت الفروق التي ترى تشرح وتفسرء إخلاص وطاعة 
العقل بلا حدود, ”الله أكبرء لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله“ يسوع روح الرب والنبي 
محمد. يشعر بداخله بشرخ ما؛ ومن هنا يقفز الاختلافء تمامًا مثل الحشائش التي تنبت 
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بين بلاط الأرضيات ولا يجرؤ أن ينمو ويكبر, يبقي قصيرًا وضعيفاء لكنه هناك ربما يكون 
هو نفسه هذا الاختلافء محشورًا بين وطنين» بين لغتينء وكلما بحث عن تشابهات وجمعها 
الواحدة فوق الأخرىء في النهاية يبقي هو المختلف» بعينين إحداهما زرقاء والأخرى سوداء. 

بريق ينعكس من السلاسل والمجوهرات في سوق الذهب» السوق المغطاة تنتهي وأشعة 
الشمس تغسل الواجهات التي توجد في الجانب المكشوف من الشارع» أساور مطعمة 
بالأحجار الكريمة معروضة أمام نهم الزبائن وشهوة الأعينء الذهب دائمًا هو الحلم والشوق 
والتنهيد الخفي. 

مرت جيني بجوار المحال بلا مبالاة فانتبه رومانوس على الفورء أين ذهب ذلك الحماس 
الذي كان لديها عندما اشترت صابون الغار؟ كم تختلف هذه المرأة عن كل الفتيات اللاتي 
عرف من قبلء ما هو الشيء الذي يربط امرأة بالذهب؟ لم يستطع أن يفهمه أبدَاء كانت 
جولياء أولى علاقاته» قد تأثرت كثيرًا عندما أهداها خاتمًا بحجر أحمرء كانت بنتا لأب مسيحي 
وأم يهودية: أصابها رعب شديد عندما عرفت أن أمه سوريةء ”لكنها تتحدث اليونانية بطلاقة, 
يعنيء لم تخسر شينًا.. لم أرَ أنها أعادت لك الخاتم“ قالت له نادية بمرارةء وشعرت لأول 
مرة بمسؤوليتها عن ألم شيخها الصغيرء كراهيتها لإسرائيل موروثة من الجدة ريناء انفجرت 
في جوليا: ”ما ذنب الفتاة؟ هكذا تربت“ تذمر بتروس -أيضًا- لأنهم ضايقوا زوجته» لم يهتم 
بأمر رومانوس» كان أمرًا بسيطًا يخص النساء وسيتخطاه. 


- ”ألا تحبين المجوهرات؟“. 

سأل جيني التي أجابته بابتسامة على طرف فمها: 

- ”الهدية الحقيقية هي التي لا يمكن استعادتها“. 

هي أعادت كل شيء. لم تحتفظ ولا حتى بصورة واحدةء ماذا ستفعل بها؟ 


جاءت إلى ذهنها جاين: التي كانت تفضل الهدايا الصغيرة التي كان يمنحها إياها حبيبها 
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عزيزي ميتزول» كم أقدر دليل حبك» كم هي مختلفة عن الهدايا الثمينة التي كنت 
أتلقاها من اللورد إيلينبرو. 

وفقا للعادات القبلية. هدية الزواج من العريس إلى العروس هي سوار فضي» كدليل 
قوي على نجاح زيجتهماء شيء له نفس المعنى بالخاتم في بنصر اليد اليمنى» أهدى الشيخ 
إلى جاين مع السوار الثقيل زوجًا من الدبابيس الفضية معلقة في سلسلة كانت ترتديها 
دائمًا في عنقهاء حتى تنزع الشوك من أناملها العارية. 


تتذكر جيني بمرارة قبلات ستراتوس على أطراف أصابع قدميهاء قشعريرة. 
- ”ألم تحتفظي بأي شيء؟“» أصر رومانوس ثم ندم على فضوله. 


- ”بلىء لقد احتفظت بشيء“» أجابت بعد تردد طفيف ثم أكملت: ”لكنه لن يبقي 


طويلا". 
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بالماء والطحين تُصنّع أشهى المأكولات. يحتاج الأمر فقط لفرن جيد كي يكتسب العجين 
رائحة الخشب المحروق والوجه المُحَمّصء تذمرت معدة جيني الجائعة أكثر من مرة ولم 
تنخدع براحة الفستق"» وهكذا جذبتهما الرائحة الآتية من الفرن الذي كانت تخرج منه 
الأرغفة الرقيقة الساخنة في تلك الساعة بعد انتهاء الصلاة. البائع المتجول يدور في الشوارع 
بين السجاجيد المعلقة والهدايا التذكارية ودكاكين الحلاقين والورش» كل أنواع الورشء من 
الأبواب المفتوحة يظهر الرجال بداخلها منحنين يحار بون الإلهام أو الروتينء أصداء المذياع 
وطنين الماكينات» قبل أن يصلا إلى الجامع توقفا أمام مقهى مكشوف يليق تمامًا بأجساد 
الرجال الخاملة في الظهيرة يجلسون تحت ظلال الجامع يهدهدون أفكارهم ويبللون أجوافهم 
وأحاسيسهم بعد التعاطي مع الإله. 

ظهرت المقاهي لأول مرة في مكة» وكانت مكان التقاء المؤمنين بعد الصلاةء من مكة 
إلى حلب» ثم انتقلت بعد ذلك إلى إستانبول ومنها إلى أورباء قديمًا كان الناس يمتصون مع 
الدخان قصص الحكائين الذين كانوا يفتنون الناس بنبرة أصواتهم وإيماءاتهم وهم يحكون 
عن بطولات نور الدين وصلاح الدين الذين حاربوا الفرنجة وحرروا البلاد من الصليبيين» 
كان الحكاؤون يقصون الحكايات عن الإيمان والشجاعة وانتصارات وعظمة وأمجاد الأجداد 
الأفذاذ. كانت الحكايات تنتشر من فم لآخر مثلما كان يحدث مع ملاحم هوميروس في 
قديم الزمان والشعراء المتجولين في العصور الوسطى. 


قال رومانوس مازحًا: ”في المدرسة في اليونان لم أدرس شيئًا عن هزيمة البيزنطيين في 


موقعة اليرموك وفتح دمشقء بينما جدتي رينا كانت هي من حكت لي عن انتصار العرب“. 


دائمًا تتواجه قوى الخير وقوى الشر يصطف الجيشان رافعين أعلامهما ورائحة 
الدم ترفرف في الهواء قبل أن تصطدم الأجساد. ورومانوس يقف في المنتصف» 


1- راحة الفستق في بلاد الشام هو ما يُسمى في مصر بالملبن. 
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أهو بيزنطي أم عربي؟ 
- ”كنت أكره درس التاريخ في تلك السنةء كان يجب علي أن أنحاز لفريق من الفريقين 
فكنت أشعر بالمهانة, أنا لم أكن أحارب مع أحد؛ فآثرت أن أصبح متمردًا". 


نظرت إليه جيني بتعاطف. كم هو غريب هذا الرجل! يا لها من رفاهية أن ينقسم 
نصفين بين جيشين على صفحات كتابء والنصر والهزيمة معروفان من قبلء لا يعرف 
رومانوس معنى أن يكون بين أب وأم ينهش كل منهما جسد الآخرء أن يتبارزا بالنظرات 
الحادة والتهديدات» بكلمات كالشفرات تقطع قلبهاء كم تتشابه طفولتهما! هو محارب عذري 
لم يطلق رصاصة» هل هو في مثل عمرها؟ هكذا يبدو لهاء راحت تنظر إليه من خلف 
نظارتها السوداء وتتساءل كيف كان يعيش هذا الرجل في غابة مثل أثيناء أي وسيلة ابتكر 
كي يهرب من النمور التي تقترب بخطوات صامتة خبيثة ثم تلتهم غنيمتها بلا رحمة؟! هل 
سالت منه الدماء من قبل؟ عن أي معارك يتحدث؟ 


- ”هل لديك علاقة؟“. 
لم يفاجأ من سؤالهاء وهو معها كان عليه أن يكون مستعدًا لأي شيء على الدوام: 
أجابها: 

- ”منذ عام“. 

ومنعته النظارة السوداء أن يتفحص ردة فعلها. 

- ”ألا يشغلها غيابك الدائم؟". 


الأزواج هم من يغيبونء الأزواج هم من يخونون» هل هناك ثمة استثناء لا تعرفه؟ بالنسبة 
لها تلك هى القاعدة. 
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- ”ليست هناك أي مشكلة في هذاء الثقة هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقة“. 


ارتسمت ابتسامة طفيفة على وجه جيني» أهو ساذج أم مُدع؟ لا يهمهاء اندهشت من 
فكرة أنها لا تشعر بالحاجة لأن تحصل على إعجاب رومانوس. أن تثير اهتمامه. 


كان يسيطر عليها إحساس مبهم» يميل أكثر نحو الرهافة الممتزجة بالفضول تجاه هذا 
الرجل الشابء وبالأخص تجاه علاقته بهذا الوطن» فهو يفرده أمامها مثل قطعة قماش ثمينة 
ونادرةء وبين طياتها ترى إنسانًا منقسمًاء طفلا عاجرا مثلما كانت هي أمام انهيار عالمها 
الصغيرء» مع من كانت تحب أن تكون؟ مع أبيها أم أمها؟ 


وصلا إلى الجامع الأمويء هدد" زيوس السلوقيء جوبيتر الروماني» ويوحنا المسيحي 
يتناوبون في نفس المكانء خلاط الزمانء تاركين آثارهم هنا حيث يصلي المؤمنون عبر 
القرون. 

عندما سيطر العرب على دمشق في منتصف القرن السابع» بنوا في البداية مسجدًا 
بجوار كنيسة يوحنا المعمدان» في نفس المكان بنى الوليد الأول وهو يؤسس الدولة الأموية 
الجامع الدمشقي الكبير كي يرمز لعظمة الرب» متأثرًا بشدة بالنماذج المعمارية البيزنطية 
شيّد الجامع الكبير الذي كان عبارة عن ثلاثة ممرات ملكية تفصلها أعمدة كورنثية الطراز 
بمحاذاة جدار القبلة نحو مكة. في المنتصف ممر عريض تعلوه القبة. من أجل بنائه جاء 
من إستانبول بآلاف الصناع الذين طعّموا الأقواس الداخلية للممر المغلق بفسيفساء رائعة 
مناظر وحدائق وأنهارء جنة مصنوعة من الزجاج الأخضر ومكعبات ذهبية خالصة. تقول 
الأسطورة إنه لا يمكن لأي عنكبوت أن يغزل هناك بينّا ولا ليمامة أن تصنع عشّاء كل هذا 
أكلته نار المغول ولم تترك منه سوى القليل منه يبرق اليوم تحت الشمس. 


1- هدد أو حدد أو أدد: هو أحد أهم آلهة سوريا القديمة حيث انتشرت عبادته بين شعوبها من شمالها وإلى 
ساحلها مرورًا بدمشق وحتى بلاد الرافدين» وقد كان حدد إلهّا للعواصف والأمطار أو إلا للطقس حيث تذكر 
الأساطير القديمة عنه أنه كان يتجول على متن عربته في السماء ويجلد الغمام بالسوط لتتساقط منها الأمطار بينما 
كان ثوره يزمجر مسببًا صوت الرعد الذي يهز أركان الدنيا. 
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حتى ركبتيهاء خلعت حذاءها بتذمر خارج بوابة الفناء يتقابل هناك السياح والمصلون 
الخارجون من المسجد. كتيارين متناقضين يتحركان في فوضى.ء ديانتان تتقاربان تارة إلى 
حد التلامس» أو تتصادمان متبعتين اتجاهات أخرىء في الممر الداخلي المغلق» الرجال 
والنساء والأطفال يقفون حفاة على الرخام ويسيرون تحت الأقواس» الأجانب يلتقطون الصور 
التذكارية ليحفظوا في ذاكرة الكاميرا بريق فسيفساء الصناع البيزنطيين المهرةء الميضأة تقع 
في المركز تحت القبة» من أجل الوضوء الذي هو أمر ضروري لكل مسلم قبل دخول 

سارا حافيين على السجاجيد السميكة في الممر ذي الأعمدة البارزة النجف يغمر المكان 
بضوء وفيرء قدَّرَتَ جيني طول الممر بنحو مائة وثلاثين مترّاه روعةء لكن لا يوجد شيء من 
سحر الكاتدرائية القوطية أو غموض المعبد الأرثوذكسى. 

قال لها بطريقة تآمرية: 

- ”تغيب الأيقونات“. 

تلك العيون التي تقطر حزتاء مثل الشموع التي تذوب أمام الأيقونات» الوجوه الرهبانية 
الصرامة الروحية والحزنء تعبير السماحة والرحمة. أجنحة تمتد فوقك وتحميك بينما تصلي 
تحت القبة البيزنطية المثبتة كسماء أخرى مثيلة. 


- ”لاء ليس هذه فالكنائس الكاثوليكية ليس بها أيقونات» لكنها مليئة بالضوء الدافن الذي 
يتخلل زجاج الأساطير والألم المنحوت على تمثال العذراء أمام ولدها المصلوب. الأقواس 
المنحوتة التي ترفع النظر والروح» خطوط حادة وزوايا حادةء ترفض الجاذبيةء ارتفاع الحجر 
المنحوت الذي أحياه إزميل الفنان المبدع بحدّة وكثافة بديعة. حجر وزجاجء الرغبة اليدوية 
لفن العصور الوسطى“. 

سألته: 

- ”ماذا يحدث مع المسحيين هنا؟. 

- ”يتعايشون هنا منذ قرون . 
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- ”نعم ولكن تحت أي ظروف؟". 

التسامح وقبول الآخرء آلهة البابليين والأرمن يُعبّدون معَّاء هيراكليس وأثينا سافرا من 
اليونان واستقرا بقداسة هنا في الماضي العتيق بجوار بعل وعجلبولء بينما نشأت الكنائس 
الأولى في الأراضي القاحلة» كان المؤمنون بأريوس ونسطور وسيفيروس الموحد يمثلون 
المعارضة للسلطات الكنسية لمجمع نيقيا وخلقيدونياء كما كان المتمردون والثوار ضد سلطة 
العثمانيون» كانت الأرض هنا مرحبة دائمًا بكل الطوائف الإسلامية مثل العلويين والدروز 
ولكل مسيحي مَعَمَّد وراهب للجسد والروح. 

قال رومانوس معترفا: 

- ”كانت هناك فترات سيئة.“. 

- ”والآن؟“. 

- ”الآن التسامح هو السائد بالنسبة للأقليات» فالرئيس علوي العلويون هم من المسلمين 
الشيعة» احتفظوا ببعض العناصر المسيحية والمعتقدات الوثنية. نزحوا من جبال أنطاكياء 
ينظرون بعين نحو البحر الأبيض المتوسط وبالعين الأخرى نحو وادي نهر العاصيء متمردون 
في الجبال بلا مساجد. وحب للخمر والنساء المكشوفات الشعر وللحرية» عاشوا قليلا 
مستقلين تحت حكم الاحتلال الفرنسي ثم بعد ذلك ولفترة قصيرة مستقلين تمامًاء ثم 
حشروا مرة أخرى في أحضان الأم سورياء والآن هم من يحكمونء فعائلة الأسد العلوية من 


cn 


اللاذقية ". 
وان 


- ”أنا؟". 
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(د. 


- ”نعم» أنت.. ماذا أنت؟". 

توقفا في منتصف الجامع. رفعت عينيها تبحث فيه عن آثار بدوية أو صليبية أو بيزنطية 
راحت تبحث في عينيه بإصرار وتربص كي تكشف عن شيء دفين» شيء يخصه» لا شيء 
هو رجل نحيل معبأ بالسلوك الحضاري وينحدر من عائلة محلية عريقة» كان رومانوس يقاوم 
نظراتها المتفحصة: عيناها قاسيتان. كضوء أزرق يمسح تباعًا وجهه كالمجسات» كدورية في 
مطاردة ساخنة. لکن دون جدوى. 


قالت له في النهاية وكأنها كانت تحدث نفسها: 
- ”يبدو أنك عشت كل ما تحكيه: هكذا يبدو“. 


ظهر إحباطها وهي ترتدي نظارتها مرة أخرىء انتهى التواصلء كلماتها أصابته في الصدر 
مباشرة: راح ينظر إليها بدهشة. لم يمر يومان على لقائهما وها هي تنطق بحقيقته. نعم 
هكذا يشعر أنه قد عاش تلك الآثار وهذا التاريخ» نفس الشيء على الضفة الأخرى من 
البحرء كجرعات تقطرت داخل روحه ببطء ميراث ثقيلء انقسام قاس من قبل أن يدرك 
الدور الذي عليه أن يلعبه في كل مرة يبدل فيها الوطنء هوية مزدوجةء عربي هو أم يوناني؟ 
أم الاثنان مكًّا؟ زيت وخلء أي منهما يطفو على السطح عندما تهدأ الرجرجة؟ من الأفضل ألا 
يكون أيّا منهماء بحار رحالء زائر لليابسة ووطنه هو شراع ومرساتان. 


أدارت ظهرها مبتعدة في صمت نحو المخرجء خرجا من البوابة المؤدية نحو الميدانء ارتديا 
أحذيتهما على عجلء انحنت جيني فتركت شالها الزبرجدي يسقط بين أقدام المصلين كأنه 
قطعة من الجلد الجاف من جرح قديم» ثم اختلطت مع الجموع., تاركة خلفها انبهارًا بالمباني 
وفقائيس طرزهاء راحت تحسب المساحات في المعبد القديم» في الواقع الجامع الأموي 
والفناء كانا هما الجزء الأساسي من معبد زيوس والميدان خارجه. كان المكان الذي يحيط به 
طبقًا لحساباتها. هذه الأطلال من الأعمدة التي تقف الآن في المقابلء كانت الفناء الخارجي 
للمعبد وبوابة كبيرة تستخدم الآن كمدخل لسوق الحميدية المغلقة, أكبر أسواق المدينة» بوتقة 


83 


سوداء تبتلع المئات من البشر الذين يضيعون في داخلها. 

بقيت شمس الظهيرة خارج الأزقة المظلمة وراح النسيم يكتنف الزائرين» محال مضيئة 
تبيع الملابس بصفة أساسية» والباعة الجائلون فرشوا بضائعهم على ألواح عالية: الأولاد على 
الدراجات ينقلون صواني القهوة. ورضع منهكون يبكون في أحضان أمهاتهم وكأن الدوار قد 
أصابهم من التعب والزحام» طابور طويل أمام أحد المحالء رجل بذراعين عاريين يضرب 
البوظة البيضاء ويمطهاء بينما آخرون يغمسون الأقماع في الفستق المبشورء ذروة الاستمتاع 
الآيس كريم يُحلّي الأجواء من جديد ويرسم على وجهيهما الابتسامة. 

كريم البوظة والمقاعد الوثيرةء لحق رومانوس وميض منها في مقهى وحلواني ”زونارس 
في الثمانينيات» كانت نادية تحاول أن تأسر الخالات السوريات عندما يأتين في زيارة إلى 
أثينا وكانت تأتي معهم لورا العروس الجديدة, والزوجة الثانية للعم نديم» كان رومانوس 
يأكل الآيس كريم بالملعقة وهو متكور في أحضانهاء كانت نحيلة كجذع شجرة وعلى وجهها 
فضول دائم» كانا قد عادا لتوهما من رحلة شهر العسل في أوربا ومرا على أثينا ليقابلا باقي 
العائلة قبل أن ينتقلا للإقامة الدائمة في أمريكا حيث وجد نديم عملا هناك لم يقضيا 
سوى ليلتين في اليونانء ”لا يزال هناك الكثير من الأشياء لترياهاء يجب أن تبقيا بضعة أيام 
أخرى". أصرت عليهما نادية» لكن أخاها كان على عجلة من أمره تلك المرة ليغادر أثينا التي 
كان يحبها كثيرًاء مثلما غادر وكأنه مطارد من وطنه» حيث إنه خاف من قسوة النظام آنذاك 
كان زواجه مجرد حجة» كانت العمات يقلن إن لورا كانت تتوق للعودة إلى بلادهاء كانت 
أمراضها تنتظرها في أمريكا. 


- ”أي طبيب كان؟ سألت جيني وهي تقرمش قمع الآیس کریم“. 
tS 7‏ ذة ي 
أجاب رومانوس, لكنه لم يدرك أن عينيها قد انطفأتا خلف نظارتها السوداء. 


لا بد أن تتقاسم الفشلء هذا ما كانت تؤمن به أمهاء لم تتقاسم أماليًا انهيار 
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أسرتها مع ميخاليس راليسء فذاك كان يدور من بلاتوه إلى آخر حاملًا همومه هو صارت 
جيني المتلقي الأوحد ليأسها ولرحلتها الطويلة التي كانت تنتظرها كمطلقة. 


كثرة الشكوى وجنون أُمَاليًا كانا بمثابة الروضة بالنسبة لجيني» التي سريكًا ما بدأت 
تشعر بعبء مسؤولياتها تجاه وضع أمهاء ففي عقلها الصغير البريء بدأت تبني التفسيرات» 
كانت هي المذنبة» ليس فقط لرحيل ميخاليس» ولكن لعدم عودته أيضًاء وعندما كان يأتي 
كان يمنح ابنته أحضانًا مقتضبة تشبه توقيعه للأوتوجرافات. حنانًا مختصرًا ومشاعر جوفاء 
ترك خلفه في البيت مراهقتين غير ناضجتين» وعنصر الحب مكتوب على الشاشة بخط 


عريضء استمرا هكذا لعقد من الزمن. 


عندما تزوجت أُمَالًا مرة أخرىء غادرت إلى لندن تاركة جيني في أثنياء مر زمن حتى 
تدرك أنها ”لم تربٌ ابنتها... لكنها رَبّت المرض بابنتها“. هكذا كانت تقول بعد أن أعاد 
التحليل النفسي تعميدهاء علاقة المرأتين كانت تمر دائمًا بصعود وهبوط متكررء بينما كانتا 
تحاولان دون جدوى أن تستقل كل منهن عن الأخرىء كانت أَمَاليًا تتعكز على ابنتها بينما 
كانت الابنة ترفض بإصرار كل أشكال تدخل الأم في حياتهاء كانت أُمَاليًَا تحاول أن تشرح لها 
كيف لا يجب أن تقع في نفس الأخطاء التي اقترفتها في الماضيء لكن جيني ودون أن تدرك 
كانت تفعل العكس تمامًاء وكأنه قد وجب عليها أن تجرب وتذوق نفس العذاب الذي أنهك 
أمهاء كأنها كانت تريد أن تذوق الألم الذي يربط أُمَاليًا ويقيدها بالماضي. فشل الأولى كان 
يترك الأخرى في مرحلة الاستعداد لخوض نفس الاختبار لتعلم نفس الدرس» ”اعتمادكما على 
رجل أكبر يشهد على رغبة دفينة في البحث عن أب» رفض نموذج الأم الذي يسيطر عليكما 
هو طبيعي جدًَا". مُركبات معروفة وعلاجات مكلفة. 


- ”كانت عيادة معالجي النفسي في شارع هارلي هل يذكرك اسم الشارع بشيء؟“. 


أخانواضائخكا: 
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ی ماف فدات 


الليدي جاين إيلينبرو قابلت عشيقها الدبلوماسي في بيته. رقم 73 في نفس الشارع 
كانت تترك العربة على ناصية الشارع وتسير المسافة المتبقية على قدميها حتى تصل إلى 
عش العشق وهي تغطي وجهها بنقاب أبيض» شهادة أحد الجيران صارت موضوعًا مثيرًا في 
جريدة ال ٣٠٠٠‏ اللندنية ودليلًا قوبًا لإصدار قرار الطلاق الذي كان يدينهاء زنا بَيّن. 

- ”لكن لماذا كنت تلجئين للتحليل النفسي؟". 

- ”کان التوازن يغيب عن حياتي“. 

الها بترذد: 

- ”والآن؟“. 

- ”ما زلت أبحثء الانسجام لا يوهب". 

- ”هذا نفس كلامهم» تعالي» سأريك شينًا". 

وجّهها وهو يشير لها إلى الطريق الذي يقطع السوق المظلمة يساراً. 

- ”کلام من؟. 

في القرون الوسطى الإسلامية كان العلماء العرب عاكفين على ترجمة جالينوس وإيبوقراط 
وكان الأطباء يراقبون الجسد الإنساني ويقيسون الألم ويحاولون اكتشاف الدواء من الأعشاب 
ومن خلال التجارب في معامل بدائيةء فلاسفة وعلماء فلك وكيميائيون وأطباء وعلماء كانوا 
يرتبون حكمة القدماء ويخطون خبراتهم في مجلدات ثقيلة: متتاليات للمعرفة الغربية 
الكلاسيكيةء مركز الخلافة في قرطبة الإسبانية صار مركرًا للتنمية والعلوم» بينما في ما بعد 
رسخت ابتكارات ومستحدثات العرب في أوربا من خلال الحروب الصليبية» معان وكلمات 
كانت مجهولة تمامًا بالنسبة للغرب مثل الخلط والتكرير والتبخير والكثافة, والتي تبناها 
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في ما بعد الأوربيونء الملاحظة والتجربة كانت هي الأسس التي من خلالها يتسنى الوصول 
إلى النتيجة» العرب كانوا هم أول من أنشأ مستشفى» ومؤسسات علاجية» ليست لعزل 
المرضى كما كان معتادًا في الغرب» منازل من أجل المرضى وكانت في الوقت نفسه مدارس 
للطب» حيث كان الأساتذة والطلاب منشغلين بموضوع توازن الجسد والروح. 


وجدا مستشفى كهذا داخل خلية صاخبة للسوقء قوس البوابة به خلية نحل منحوتة 
بروعة» بارزة بين الدكاكين السياحية في سوق الخياطينء بيماريستان نور الدينء أي 
مستشفى نور الدين» اليوم هو متحف لتاريخ الطب العربيء يغلق حديقته الداخلية أثناء 
يوم علاجي حقيقيء وحول الحديقة قاعات سرية للمعرفة تقاسمها العرب مع العالم بأسرهء 
أسطرلاب وخيوط لقياس المسافات وأدوات جراحية وإسفنج للتخدير ومخطوطات لتشريح 
الجسم البشري ووصفات وتركيبات كيميائية» في نوافذ العرض المظلمة في المتحف يضيتها 
تقدم الإنسانية التي تشع نوراء حط الصمت على جيني التي توقفت عند كل معروض» 
أسماء مجهولة بجوار كل معروض معروف جدًا بالنسبة لهاء الشوريء ابن النفيس, الفارابي» 
المعلم الثاني بعد أرسطو هو ابن سينا الذي صار معروفا في الغرب باسم إفسيناء والذي 
وضع بصمته في عالم الطب بعد أن وضع قانونًا وأفقا لتحديد الأوبئة وكيفية انتقالها. 
سحرة القرون الوسطى الذين خلطوا في أوانيهم فلسفة أرسطو وتعاليم القرآن وجمعوا في 
زجاجات» قطرًا ثمينًاء خلاصة الطبيعة والفكرء ماء وصابون للنظافة» كحول للتطهيرء زيت 
وعسل للبشرة. الخبازى والكزبرة لضغط الدم» الأفيون للتخديرء نبات الناردين للأعصابء 
القرنفل للأسنان» الكمون والهندباء للكبدء تبقي العطور في النهايةء استخدمها الحلبي مع 
الماء والموسيقى كي يهدأ النفس» ويطرد العواصف التي تقتحم الروح» ويخفف من الجنون. 


“لاد تكفي فقط هذه الأشياء“ قالت جيني لنفسها. 
- ”هل تحب نوعًا من الموسيقى بشكل خاص؟“. 


- ”الموسيقى لا تخفف الفقدان» ليس هناك نوع من الموسيقى يخفف الألم» على 
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ويرقصان في مكان ما في اللاوعي للأبد. يتألمان”. 


يهجم ظل ما في عيني رومانوس» وكرد فعل على تلك الذكرى الخبيثة التي تسللت 
وكادت تخنقه. خرج إلى الشمس. 


- ”هذا الركن كان مفاجأة» قالت جيني وهي تتبعه نحو الحديقة. 


شجرتا ليمون تطلان على النافورة المحاطة بأصص نباتات وزهور؛ جلست على إحدى 
الأرائك تحت الظل في الإيوان» وراحت تتخلص من إرهاق المشي والوقوف طيلة اليوم, 
صوت خرير الماء في الحديقة يهدئهاء صوت فريد. واحة صغيرةء منعزلة عن ضوضاء السوق 
المركزيةء تتخيل جيني أنها تستمتع بحديقتها بينما تصفها لذويهاء في محاولة يائسة أن 
تقرب بين عالمين» قدر ما يستطيع هذان العالمان أن يتقاربا على صفحات المراسلاتء آنا 
الآن أجلس في حديقة ظليلة في دمشق وحولي من كل اتجاه الزهور والنباتات المتسلقة 
وخرير المياه من كل اتجاه. 

مددت جيني جسدها وراحت بعينين مغلقتين تبحث عن موضع سقوط الشمس في 
الفضاء المكشوف» كعبّاد شمس في الظهيرة. إرهاق وصفاء يتوازانان بداخلها بشكل كاملء 
جسد وروح في انسجام» وجه مستسلم مسترخ دون أي تعبيرء وقف رومانوس في مقابلها 
يراقبها في صمت» يعرف طاقة المكان القوية: حَسّب العرب بدقة المكان الذي بنوا فيه 
مشفاهم» الباب دائمًا يقع في الشمال والإيوان في الجنوب» الطاقة الإيجابية تطرد الطاقة 
السلبيةء الخرز الأزرق يطرد الحسد. 


- ”أين وضعت شالك؟ سألها رومانوس فجأة عندما أيقن أن شالها الزبرجدي يغيب من 
على كتفيها. 

فتحت عينيها متكاسلة كأنها تخرج من كهف مظلم إلى الشمس. 

أصر رومانوس: 

- ”هل ضاع منك؟". 
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أجابته بلا مبالاة: 

- ”لا بد أنه سقط مني“. 

- ”سوف تحتاجينه غدًا أكثر من اليوم“. 
- ماڈا ستفعل غد 

نهضت جيني من على المقعد. 

- ”سنذهب إلى بالميرا". 


”ربما تكون هذه الرحلة أكبر مغامرة في حياتي وترحالي!“ قالت الإنجليزية معترفة في 
أحد خطاباتها. 


نفس الشيء تفكر فيه جيني الآن وهي تنهض فجأة من على المقعد. 

- ”لا يهم» سنشتري آخرء إننا قريبان من السوق على أي حالء هيا بنا؟. 

قال لها بتردد طفيف: 

- ”كان ذلك اللون يليق بك كثيرا". 

ابتسمت له بامتنان وهي تمد يدها نحوه لتجذبه برفق نحو باب الخروج. 

- ”سأشتري شالا أبيض شفافًاء مثل هذا الذي كانت ترتديه جاين عندما قابلت عشيقها 
في شارع هارلي... أو شالا رماديًا نصف شفاف! مثل الذي كانت ترتديه في الصحراء عط 
Mezrab‏ اء itt‏ السيدة مزراب". 

كانت عيناها الزرقاوان تشعان» وللمرة الثانية بدا له أن جيني يمكن ألا تكون نسخة من 
جاينء إلا أنهاء أحياناه لديها سحر وعظمة سيدة الشيخ. 
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ضجيج المدينة يدخل من الشرفة المفتوحة, عوادم السيارات وضوضاء أبواقها وفوضى 
الشارع تتسلق حتى الطابق الثالث للمنزل وتحاصر الغرفة»ء]1ه)۲۴ ءل ع»212, الميدان 
الصغيرء صورة طبق الأصل للميدان الباريسيء محاط ببنايات منخفضة ترجع إلى أوائل القرن 
العشرين» شرفات أنيقة» كان أرستقراطيو دمشق يشاهدون موكب الرابع عشر من يونيو 
السنوي احتفالًا بسقوط الملك. كان الفرنسيون يحتفلون بالحرية والأخوة والمساواة خارج 
حدودهم» يا للنفاق» دليل جلي على السيطرة والنفوذ بنيت على أكتاف غريبة» على جدار 
الصالون هناك صورة كبيرة معلقة لعصر يسبق إعلان الدولة السوريةء الجدة رينا تقف في 
الشرفة وتحمل سمير حديث الولادةء بينما في عمق الشارع يرفرف العلم الفرنسي» يشغل 
الغرفة أثاث لامع منمق يرجع طرازها إلى عقود سابقة ولوحات حداثية على الجدرانء 
صالون يعكس تناقضات حياة المدن التي تشهد على الرفض للتراث المحلي» كان هذا أول 
شيء لاحظته جيني عندما دخلت شقة نديم. 


قال لها مستبقا ملاحظاتها: 

- ”لا يعني هذا أنني لا أحب وطنيء لا! لكنني عشت بعيدًا لسنوات طويلة: يعني» عادات 
أخرىء عقلية أخرى“. 

نفي اختياريء التخلي عن بلد المولدء كان نديم سريع البديهةء الأخ التوأم لنادية. هو 
بالضبط تكملة لهاء في تلك الولادة قفزت في الوقت نفسه أجيال من الأجداد على شكل 
خلايا بشرية مكثفة في بطن الجدة ريناء الولد الأشقر والبنت السمراء تراقص مزدوج 


للماضيء المحاربون الصليبيون وأمراء بدو الصحراء في حبل سري واحد» ملامح مختلفة 
شخصيات مختلفة؛ لأنه على قدر كون نادية هادئة ورزينةء قدر ما هو نديم كثير الكلام 


ومفعم بالحيوية» فماذا كان يعني اسمه؟ رفيق الشراب والمرح! 


د ي» اسم ء 58 5 !“> قال وهو يميل بكأسه. في صحتنا! تعجل أن 
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يظهر أنه لم ينس لغته اليونانية التي تعلمها في مدرسة سان جوزيف. 

تلطفت الأجواء مع شراب العرق البارد في الكؤوسء لم تندم جيني على الإطلاق لقبولها 
دعوة رومانوس إلى منزل خاله؛ لقد عاد لتوه من بيروت وأحضر معه من لبنان أجبانًا أوربية 
وشرائح لحم الخنزير, أشياء شهية تغيب عن دمشقء كما أحضر نبيذًا عالي الجودة من وادي 
البقاع. 

قال متسائلا وهو يشرب كأس العرق عن آخره: 

- ”آه» بيروت! عالم آخرء إن المدينتين تشبهان الليل والنهارء لكن من يستطيع أن يعيش 
بلاليل؟. 

إن حلم سوريا الكبرى قاد الجيش السوري مرتين إلى لبنان مؤججًا الحرب الأهلية وعلى 
مقربة اليهود الذين يلقون بالزيت فى النارء اشتعلت المنطقة وصار الشك كالرماد وسَوّد 
أرواح الناس. 

قال وهو يهز رأسه: 

- ”تعرفون أنتم اليونانيين عن الحروب الأهلية“. 

مرت سحابة سوداء في عينيه» أشكال مظلمة حوله في الغرفة» على اللوحات خطوط 
معوجة. نظرات تائهة. وجوه مثل أقنعة مخيفة. بشر بلا ملامح: منحوتات ثقيلة, أجساد 
مشوهة من الأمراض التي تنهش دواخلهاء أعضاء بلا تناسق» بطون مبقورةء فروج مقززة 
منفرة ألم منحوت على معدن وحجر. 

تجرأت جيني وسألته: 

- ”لم كل هذا القبح؟“. 

- ”الفن الحديث يجرب دائمّا". تعجل رومانوس وأجابء متأهبًا للدفاع» إجابة 
سهلة» نسخ من الكتب السياحية الخفيفة. محامي الدفاع. وفي الوقت نفسه المتهم 
الذي اقترف ذنب التيار التشكيلي الجديد نحو الأشكال المظلمة. وإنه غير موجود 
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في الخارج» في كل مكان» ضوء النهار وتناغم الماضيء نسب التماثيل القديمة والرواقية 
في المنحوتات على شواهد القبورء أشكال القديسين الهادئة» تجسيد الطبيعة في 
المتاحف البيزنطية والأيقونات, الألوان وتنويعاتها في فن الأرابيسك من أين يستقي 
الفنانون المعاصرون كل هذا القبح؟ 

قال نديم: 

- ”من داخلهم» وماذا يكون هذا القبح غير رد فعل؟ الفنان يعبر عن مقته للنظام» عن 
الاستعباد الروحي الذي يعيشه» عن الرقابة» عن غياب أي نوع من الفكر السياسي» عن 
السجون والمعتقلين السياسيين» عن الأمل الذي يضيع". 

قاطعه رومانوس: 

- ”لكن يا خاليء الفنانون يعيدون إنتاج الواقع» الواقع اليومي في كل مكان في أنحاء 
العالم يوحي بالظلام والمشاعر الشريرة“. 

وصلت رياح الحرب الاقتصادية حتى الشواطئ الشرقية لحوض البحر المتوسطء في 
شمال إفريقيا اتخذت الحرب شكل الحروب الصليبية ضد جنون القذافي» لكن هنا سيحتدم 
نوع آخر من الحروب» في أحشاء فلسطين المفتوحة كل جراح يجرب عدته» لبنان ينزف 
كجسد مصاب ويفقد أبناءه» الأغلبية المسيحية مهددة لتصير أقلية: التهديدات تشير إلى 
طريق الهجرة. 

- ”لكن بالطبع لا أوافق أن يمسحوا جوخ السلطة, هذا ما أقولهء الفنانون ينسخون الواقع 
يهزون الآخر كي يصحو من نومه» يحرضونه» إن الفن ثورة”. 

- ”الأمر يحتاج لمزيد من الوقت...“» قال رومانوس معترفا. 

- ”وقت؟ حتى يصبحوا زبائن أو يتماهوا مع السلطة؟ عندما أرى فنانين يختلطون 
بمشاهير المجتمع.. هذه علامات مجتمع نائم". 

قال رومانوس معارضًا: 
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- ”لکن رافائيل كان يتلقى أوامر من البابا“. 

- ”هذا ما أقوله يا ولدي.. نوم! نوم عميق» هيا! في صحتنا.. صحتنا وسعادتنا"!», قال 
بمغزى وهو يرفع كأسه. 

نظر بعينيه الزرقاوين بتفحصء ربما هذه اللعبة بالألفاظ مع رومانوس قد سببت لها 
الارتباك؟ ثم نظر برقة إلى ابن أخته, كم يحبه! أكثر من كل أبناء العائلة, لم يكن محظوظًا 
ليرى أولادًا له» حرث زوجتين في حياته ولم تنجباء دعك من هذا.. كم يشتاق لليونان! 

- «تعالوا لأريكم شيئًاء كي تعرفوا ماذا أقصد»» قال لها وهو يمد لها يده ليساعدها في 
النهوض. 

فارس في منتصف العمر بحركات رقيقة. يملأ المكان بطاقته. يصحبها إلى الغرفة 
المجاورة الجدران مغطاة من أعلاها إلى أسفلها بالكتبء العناوين بثلاث أو أربع لغات» 
معرفة مهملة على الأرفف بتنظيم وترتيب تام» صور فوتوغرافية في إطارات فضية: تمثال 
صغير على المكتب لامرأة عارية بجناحي ملاك جناحان سيخففان الجسد من وزنه الفاني» 
كل ما أخذ معه من أثينا في طريقه إلى المدرسة الداخلية في بيروت» رفرفة إلى وطن آخرء 
حنين ممتزج بالحزن. 

- «كم أحببت أثنيا! كانت الفتيات تحيطنا طيلة الوقت في المدرسة» كان أخي الأكبر 
سمير خجولًا بعض الشىء أما أنا فكانت راهبات المدرسة يطلقن علينا ملائكة, والفتيات 
كن يطلقن الدعابات طيلة الوقت» كم كان ممتعًا الوقت الذي قضيته هناك!». 


اعتلى وجهه تعبير لطيف من الذكريات» فتحول وجهه إلى وجه طفولي مفعم بالشقاوة 
والحيوية. 


- «بعد ذلك ولمرة أخرىء حُبسنا في بيروت» لكن على العكس تمامًاء كانت 


1- قال مؤكدًا على كلمة سعادة باليونانية «000)(» والتي تنطق «خارا»! 
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المدرسة الداخلية للصبية فقطء في البداية كان صعبًّا لأنني كنت أشتاق لنادية التي بقيت 
في أثيناء يقولون إن التوائم يتمتعون بعلاقات خاصة: يعنيء كان سمير معي» كنت أحب 
الراهبات» لكنني نسيت سريعًا تلك المدرسة. لم يكن بوسعي شيء! يعيش القلب حيث 
ينموء وأنا كبرت بالفعل في لبنانء لا تخرج بيروت من روحي أبدًا». قال لنفسه في النهاية 
بنبرة حزينة. 

عاد الآن وصار قلبه حجرّاء كان لديه منزل في بوحباب على الجبلء ومنه كان يتأمل البحرء 
في الحرب الأخيرة كان قد وصل لتوه في عطلة الأسبوع من دمشق عندما بدأ القصف» رأى 
من شرفته الطائرات الإسرائيلية وهي تقصف المطارء كان دخان الانفجارات يحرق الأرواح 
والعيونء ومن قبلها القلوب» كيف تصبح عدوا لأبناء وطنك» مع شباب تقاسمتم مكًا سنوات 
المراهقة والمعلمين والأصدقاء. وليس من أجل شيء غير المصالح؟ 

- «هناك صدام داخلناء مثل اليونانيين النزاع هو رب الاثنين» ليشقناء لنقتل بعضنا بعضاء 
يعني» انظري كم طائفة مسيحية صرنا! لهذا رحلت؛ كي لا أرى الدماء تسيلء من الأفضل أن 
أكون متمردًاء الانشقاق أشبه بالإرث العائلي» بالجينات الوراثية تنتقل من جيل إلى جيل». 


بعد ذلك ولكي يغير الأجواءء قفز بخفة إلى موضوع آخر. 


- «أنا مثل تلك الإنجليزية الأرستقراطيةء أذهب حيثما تشتهي الرياح» في كل مدينة قصة 
حبء تبدل الرجال والديانات حسبما يناسب سريرها»». انتهى من جملته وهى يضحك بقوة. 


- «خالي!» اعترض رومانوس الذي لديه فكرة ورأي آخر عن جاين ديجبي. 


- «هل ما أقوله كذب؟ أمك تقدرها كثيرًا وحسنًا تفعلء الإنجليزيات الساذجات يدفعن 


الأموال كي يسيروا على أثرها». 


- «أنت مخطئ يا خالي» كانت روخًا متمردة لا تستسلم بسهولة: بالنسبة للعصر الذي 
عاشته لم تكن متحفظة ولم يكن العشق مثل الفاكهة المحرمة». 
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- «دائمًا كانت تختار الرجل الخطأ». 

أصر رومانوس: 

- «بالنسبة لجاين كان العشق هو الهواء الذي تتنفسه». 
قال نديم وهو يملأ كأسيهما: 

- «بالنسبة لي تشخيص للغرور الإنجليزي». 


عليه منذ قليلء يترك لها مساحة لتتمدد شيئًا فشيتًاء لتتكيف وتسترخى» نظرته الرقيقة عندما 
ينظر إلى ابن أخته تشعرها بالغيرة, «أنا أحبك. ابْقّ هادناء أنا بجوارك» بإمكانها أن تفعل 
أي شيء من أجل نظرة كهذه! لا بد أن هذا الولد محظوظ للغاية. من هنا جاء بخطوته 
الواثقة» فالتراحم والمودة واضحان بينهماء يتسلى رومانوس بأسلوب خاله عندما يظهر عداؤه 
للأجانب مستخدمًا في ذلك قصة العشق لليدي السابقةء على الرغم من أنه يعتبرها شجاعة 
وتقدمية بالنسبة لعصرهاء امرأة مفعمة بإنكار الذات والاحترام للثقافات التي قابلتها في 
رحلتها. 

أنهى نديم كلامه ضاحكا: 

- «كانت تعتقد أنها مركز العالم» وأنها ستحصل على كل شيء بأموالهاء وماذا حدث في 
النهاية؟ صارت تهرول خلف الشيخ حتى هرمت». 

سألت جيني على استحياء: 

- «هل كانت منفية في الحقيقة؟ لأنها لم تعد إلى وطنها أبدًا». 

- «وصمة الزانية, المجتمع البريطاني دفع لها بنفس العملة. نفس الغرور». 


35 «لكن هناك رجال عظماء عشقوها». 


- «عظماء؟» ردد بدهشة» «لودوفيك المجنون والكونت المزيف وأوثوناس واللص 


خادزيبتروس؟ أتمزحين الآن؟!». 
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قالت له: 
- «أنت لا تكن أي احترام لها على الإطلاق». 
أجابها الخال نديم وخيّم عليه حزن مفاجئ: 
- «لم أحب أبدًا ولم تناسبني قط النساء الجميلات». 


سحابة داكنة ثقيلة غيمت على عينيه وانعكست في عينيهاء مدهوشة تعرفت جيني على 
هذه النظرة. شعرت بشيء من الألفة» وبتيار دافئ يخترقهماء هذه النظرة تراهن بكل ما 
تملك أنها رأتها من قبلء لكن عليها فقط أن تتذكر متى. 
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- “إلى بالميرا؟ وماذا ستفعلين في باميرا؟”. 

- ”سياحة يا أميء ماذا يفعل الناس في بالميرا؟". 
صرخت أماليا عبر الهاتف: 

- ”قلنا إنني سآتي إلى دمشق» لماذا لا تنتظرينني؟". 

- ”أنت من قلت يا أميء أنا لم أقل شيئًا كهذا". 

- ”لن تذهبي إلى أي مكان! سوف تنتظرين“. 

صراخها أشعر جيني بالارتباك؛ أكملت أماليًا بلا تراجع: 
- ”سأبحث عن مقعد في الطائرة». 

- ”يا أميء آنا في الطريق بالفعل“. 


حاولت جاهدة أن تتمالك أعصابها ودموعها التي بدأت تتجمع بين جفنيهاء نفذت 
تعليمات المحلل النفسي في اللحظات المتأزمة مع أمهاء لكن أماليًا اليوم تخرق الاتفاق 
وتتخطى القواعد والحدود التي رسموها لعلاقتهما. 


- ”في الطريق؟ مع من أنت في الطريق؟". 
كان صوتها حادء يوحي بغليان غير طبيعي بالنسبة للحالة. 


أغلقت جيني هاتفها الجوالء التفتت بوجهها نحو نافذة السيارة وراحت تحدق في 
الطريق الذي يركض معهماء بنايات بلا شخصية» نخل مهملء وكالات للسيارات» كل شيء 
يتحرك بسرعة الطريق السريع الذي يتنفس بصعوبة من الزحام والتلوث» الهواء رمادي وثقيل 
من زفير المنطقة الصناعية, اليوم الأحدء لكن في سوريا أسبوع العمل يبدأ من يوم السبت» 
شيئًا فشيئًاه وكلما ابتعدا عن وسط المدينة انحسرت وتقلصت أي علامة للون الأخضر. 
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في البداية صارت الأشجار هزيلة ضعيفة تميل إلى الجفاف ويصغر حجمهاء إلى أن 
تصير في النهاية إلى شجيرات أو حشائش تسري على الأرض الصفراء للهضبة التي تحاصرهاء 
مرتفعات منخفضة تغلق مدى الأفق حولهماء تحبس كل وجهة نظر أو فكرة للهرب من 
المكان الجاف» طريق مسدود وخانق» في فمها شعور بالعطش, لكن هذا لم يستمر طويلًا 
فجأة تحول الطريق واستقام على مداه ينقض للأمام بتهورء روعة الاتجاه المستقيم للأمام 
أمر فريد, وكأن ثمة بابًّا يفتح أمام مساجين الهضبة يتطلعون للهروب فور أن يجدوا طريقا 
نحو اليسارء يتطلعون إلى البحرء أو التوجه لليمين سينقادون من مدى الصحراء إلى ضفاف 
الفرات» التعقب الأبدي للماء سر الحياة ومانحها النادر. 


الجوال يدق بإلحاح من جديد؟ هكذا هي دائمًا أمهاء عناد وشكوى. 

- ”لا بد أنها قلقة عليك“. تدخل رومانوس الآن. 

عقله مع الجالسة بجواره وهو يقود السيارةء يشعر بالتواتر الذي سيطر عليها بعد حوارها 
مع أمها. 

أجابته هي متجاهلة رنين الهاتف: 

- ”لا أظن.“. 


كانت أماليًا تظن أنها ربما تستطيع أن تكمل مغامرة جاين ديجبي من حيث تركتهاء 
انقطعت الرحلة في أجمل لحظاتهاء قبل قليل من المغادرة نحو الشرق الأوسطء الصديقات 
الثلاث من لندن كُنَّ قد زرن باريس وموناكو وصقلية وكيركيرا ليحصلن على طعم الطريق 
الذي سلكته الليدي التي كانت تترك خلفها أزواجًا وعشاقاء الحادثة التي تعرضن لها حدثت 
في أثيناء لكن أماليًا كانت تتوقع تأجيلا مجرد تأجيل صغير للرحلةء جيني ببساطة كانت 
البديل لإيفيلين المصابة» لكنها الآن تفسد كل مخططاتها وتسحب منها شارة القيادة. 

كانت بالنسبة لأمها دائما بمثابة وسادة وحشية ملاكمة في الوقت نفسه 
المستقبل لكل اضطراباتها وثوراتها الرخيصة أو الكتف الحنون الذي تلجأ 
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لمواساته» هذا أمر يصعب تخطيه. قدر ما حاولت المرأتان» كانت هناك مرات لجأت فيها 
أماليًا إلى الحل السهلء أثناء زواجها الثاني مع البريطاني دايف» كانت جيني تقوم بدورها 
بإخلاصء بعد ذلكء عندما بقيت وحدها مرة أخرىء كاد عدم الشعور بالأمان يخنقهاء وهكذا 
وبلا وعي سعت أن تعوض ابنتها عن غياب ميخاليس راليس» جرح عميق لم يندمل رغم 


مرور سنوات طويلة» لكن هذه المرة لم تكن جيني متاحة. 


من الساعة التي وصلت فيها إلى سورياء شعرت أن شينًا يتغير بداخلهاء تحسن مزاجها 
وكان كل تفكيرها يبتعد أكثر فأكثر عن ستراتوس» أصبحت أكثر رحمة بنفسهاء فتحت لنفسها 
نافذة صغيرة لتتنفس أخيرًا. كانت رفقة رومانوس رائعة. وشعرت بذلك أكثر بطاقة الجو 
التي كانت تشعرها بأنها تلائم هذا المكان الجميل وتليق بمرافقها الذي يبدو كأنه الشيخ 
الميزراب الأصلي يتأهب ليستكشف طريق الصحراء. 

كلما ابتعدا عن دمشق قلت حركة السيارات» يمران على سيارات نقل قديمة وحافلات 
سياحية ومدن تظهر لقليل من الوقت على أطراف الصحراء ثم تختفيء مسافات شاسعة 
عارية وعلى اليسار كتل من المرتفعات الجبلية تعلو قممها صخور حادة متوحشة مثل 
قلعة متأهبة للحرب» طبيعة حصينة» خلف الجبال الوعرة وجد المسيحيون الأوائل أول 
ملجأ وخبؤوا هناك إيمانهم وكنائسهم حتى أنه وإلى يومنا هذا صار المكان وجهة للصلاة 


وتقديس معجزات القديسة ثيكلا والقديس سرغيوس. 


كان رومانوس يلاحظها بطرف عينه» باستثناء المكالمة الهاتفية مع أمهاء فهي تبدو اليوم أكثر 
هدوءًا من أي يوم آخرء لكن هل يعرفها؟ على الإطلاق! صار يدرك مع مرور الوقت أن جيني 
تمنحه شعورًا يصعب عليه وصفه. وكأنه مدين لها بشيء» يحاول أن يكون حذرًا؛ لأن مبدأ العمل 
يقضي بعدم التدخل في شؤون الزبائن» تصبح نادية مديرة قاسية» الموظفون والمرافقون يتوجب 


عليهم الاحترام التام تجاه العميل ووقت فراغه الثمين الذي استأمن عليه المكتب السياحي؛ لهذا 
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تذهرة من رماتو عدا خترق القواعد مع الآسة رالي: حقيقة. ها هو شر إضبراز 
رومانوس؟ لم يستطع أن يشرح لأمه. وهي نصحته فقط بالحذرء ”إنها ابنة صديقة قديمة 
من المدرسة:» ابنه الممثل ميخاليس راليس» هل تذكره؟» كان يذكره بالتأكيد. في الصباح 
عندما حاول أن يوجه الحديث نحو أبيهاء غيرت جيني الموضوع على الفور فتراجع رومانوس. 


الطريق أمامه يمتد في تحدٌ» طريق مستقيم» كمحراث يحرث البلادء علامات الحياة 
الوحيدة كانت بقعا من الحشائش على الأطراف والمساحة الشاسعة للهضبة تقطعها واحات 
صغيرة تظهر على استحياء ثم تختفي. هواء جاف يهب فيرفع الرمال التي تدور على 
الأسفلت ثم تذوب بغرابة أمام أعينهم. 


قال رومانوس: 

- ”عندما أسافر في الصحراء ينتابني شعور أنني أسافر بالبحر". 
أجابته 

- ”البحر يوقظ أحاسيسك. أما الصحراء فربما تهدئها". 


شعرت بملوحة على جلدها وهياج يصعد إلى عقلهاء شعرت بطعنة أسفل بطنها واكتنفها 


الألم من جدید» ترى أين يكون ستراتوس الآن؟ 
أصر رومانوس: 


- ”السكون في الصحراء يساعد المرء على لملمة أفكاره. كل هذا المكان اليابس يحرك 
كل الرواسب داخله»ء يجعل المرء يختبر حدوده. 


- ”هذا بالضبط ما أعنيهء تدرك الحد الأدنى لوجودك“. 
صمتا قليلًا وكأنهما يستمتعان بتطابق أفكارهما. 

- ”كم مرة قطعت هذا الطريق؟". 

- ”مرات كثيرةء لم أعدها أبدًا". 
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- ”دائمًا مع عميلات؟". 


بعد الرحلة الأولى التي قام بها مع أبيه وخاله» عاد رومانوس مرة أخرى مع نادية 
وأخواتهاء ثم بعد ذلك بعدما كبر عندما صار طالبًاء جاء مع أصدقائه وزملائه في الدراسة 
كان يشارك الأجانب في تجاربهم الأولى في الصحراءء وعلماء الآثار أو التاريخيين الذين 
كانوا يعملون في بالميرا ويبحثون عن صور وذكريات مقترضة ليُثروا ألبوماتهم الفوتوغرافية 
وسيرتهم المهنية. قرؤوا النقوش على الحجارة وعرفوا كيف يسيرون بين الأطلالء انبهروا 
بعظمة وقوة المدينة التي كانت كالميناء في الصحراء» تجمع الضرائب وتمجد الرب» كانوا 
يلفون رؤوسهم بالأوشحة في العواصف الرملية وعرفوا بسهولة كيفية التعامل مع الجماله 
كانت الرمال تحرق دواخلهم وكانوا يقضون الليالي على الهضبة الباردةء لكن كيف يكون 
سهلًا أن تفهم العربي؟ حاول لورانس العرب ولأسباب تخصه أن يفعل هذاء صار ينظر بمواربة 
إلى الكون عبر حجاب حضارتين. إن من يشم الينابيع الربانية في بالميراء يبقي عاريًاء يعرض 


بشرته الأوربية البيضاء للشمس بروح خاوية. 


بدت الخيام البدوية الأولى متفرقة في هذا البراح» كبقع داكنة في الصحراء الفاتحة 
اللون» انبهرت جيني من المناظرء حيوانات وأولاد تهرولء وثياب معلقة وبدلا من الجمالء 
سيارات نقل صغيرة: مناظر لا تليق بالمكان المحبب لجاين ديجبيء صهاريج مياه بدلا من 
ناقتها المفضلة» التي كانت تطعمها جاين عصيدة مصنوعة من القمح والحليب. 

آنذاك» كانت هذه الرحلة تستغرق خمسة أيام الخيام والطعام كانت من محتويات 
القافلة» على جانب كل جمل حقائب من القماش والصوف مرصعة بشرائط حريرية ملونة 
وريش النعام» أربطة تنتهي بخصلات معلقة تتمايل وتصل حتى خطوات الحيوانات الكسولة 
على الأرض» في أعناقها أجراس معلقة: الأذن المدربة لقائد القافلة تميز بين أصوات الأجراسء 
لايجب أن تتخلف أي ناقة عن باقي القطيع» بصره الحاد مثل الصقور يراقب حولها ويترقب أي 
هجوم محتمل من قبيلة أخرى: المساحات الخضراء كانت الخطر الدائم في الصحراء كان يهجم 
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اللسوص المخبروة على الرجلنة شروو ارماك عى هى عابم وتن الرعلةبالكامل: 
الحرب دائمًا في دمائهم» يحاربون ويسرقون الحيوانات ويخطفون المرافقين للرحلات. 


كانوا يتحولون في الليل إلى رجال رقاق القلوب ويهدون الأغاني إلى القوافل والرفاق 
وزملائهم المحاربين في هذا الترحال الخالد على الهضبة» مؤمنين بالرب الذي ساندهم في 
مغامراتهم» يفرشون بسطهم في اتجاه مكة لأداء فريضة الصلاةء من يعرف الصحراء المديدة 
أفضل منهم؟ يبحثون عن طعام للحيوانات من الربيع حتى شهر أكتوبرء تجار ومروضون 
لأفضل الخيول. 


دو السا 


- ”لاء على الإطلاق» أتساءل ماذا وجدت في الشيخ» امرأة روضت كل هؤلاء الرجال من 
بارونات إلى ملوك . 


- ”أرى أن الخال نديم لم يقنعكء نت تقرئين التاريخ من ناحيتها“. 
- ”أنا امرأةء ألتمس لها الأعذار“. 

- ”هي ليست في حاجة إلى هذاء صدقيني“. 

- ”لو لم تدعم جاين لما أحسنت في عملك". 

- ”أنا لا أدعمها هي فقط". 

- ”من غیرها؟. 

- ”ومیتزول أيضًا“. 


- ”آه! نعم! تضامن ذكوري» هل حقيقي أنه كان لديه نساء أخريات؟". 
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- ”كان مسلماء لكنه كان يحميها قدر ما استطاع“. 

- ”هل كان يحبها؟". 

- ”أظن أنه كان يولي اهتمامًا لأبسط رغباتها ويلبيها قبل أن تطلب“. 

سألته على استحياء: 

- ”هل هو صعب بالنسبة لرجل أن يحب هكذا؟". 

- ”أن يتقاسم حبه؟". 

- ”لا تلعب بالكلمات! أعني العكس» أن يكون مخلصًا ومتفانيًا لامرأة واحدة“. 
- ”في زمننا هذا شيء كهذا يُعد رهانًا كبيرَا". 

د ”أن هل أنت مخلص؟". 

مفاجأة غير متوقعة, استنكار مباشر. 


- ”لن أغامر وأضحي بعلاقة جيدة من أجل شيء عابر بسهولة لكن لو أن مشاعري 
تغيرت فسأنهي العلاقة على الفورء أنا متأكد من هذا". 

لحظات قاسية من الماضي مرت أمام عينيهء انعكست في الصحراء غير المتناهية» صورة 
كاتياء البريئة من الجهلء ضحكتها التي لم تصل إلى قلبهء شعور بالذنب وخوفء الإحساس 
بالواجب ورياء الالتزام, عذاب لحسن الحظ لم يستمر طويلاء عاصفة رملية دخلت حياته. 
إعصار قذف بعلاقته إلى اليابسة» ماذا عساه أن يفعل؟ يعجز عن المقاومة» عندما وقف 
أمام كاتياء عرف أنه قد نضج ساعة سيئة بالنسبة لكل منهماء طعنة بلا مخدرء مفاجأتهاء 
ذلك الوجه المنحوت الذي كانت تعشقه. بقيت منه ذكرى لم تَمْحَ أبدًاء أفيش ملصق على 
حائط عقلها. 

فتحت جيني النافذة واستقبلت ببهجة لمسات الشمس الدافئة الأخيرة أوفى 
رومانوس بوعده واقترب من بالميرا في الساعة المناسبة. قبل الغروب بقليلء 
يسعده عدم صبرها وتلهفهاء لكن المدينة دائمًا ما تفعل هذا مع الجميع., بالقوافل 
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أو الجحافل الرومانية والفلاحين والأثريين والسياح. بلا أي استثناء لا تزال متماسكة 
مختبئة خلف التلال المنخفضة بإصرار حتى الانحناء الأخير وبعد احتفال من الخضرة 
المتوحشة» خضرة داكنة وحيوية من النخيل وأشجار الزيتونء. تبرز أعمدة المدينة 
المتناسقة بمهابة» ما تبقي منها يكر بأن الانسجام والجمال يشيخان في جمال. 

قلل رومانوس من سرعة السيارة مانحًا جيني الفرصة لتتصفح الصفحات التي تركت عليها 
علامات في سيرة الليدي. 

سافرنا طيلة اليوم دون توقف. ربما متبخترين لنصل قبل غروب الشمس» الدخول إلى 
تدمر كان بمثابة انتصارء خرج كل القرويين ليستقبلوناء معابد وأقواس وشوارع معبدةء كانت 
تدمر تبرق في بياضها تحت أشعة الشمس التي تخفت فتعطي الحجارة اللون الذهبيء ”إنها 
بالفعل جميلة“ قالت جيني وهي تغلق الكتاب. 

وكأن كل شيء تم طلاؤه بلون الغروب الوردي الذي خيم على الأطلالء الطريق بعد 
مدينة الموتى يمر على بعد أنفاس من معبد بعل الضخم» ثم يدور حول المدينة العتيقة 
ويقف أمام قوس ثلاثي ثم يبتعد على استحياء» على اليمين وعلى اليسار أشجار النخيل تمد 
أغصانها مثل المراوح والجدران الناصعة البياض تقبض على حدائق وينابيع بالميرا مغلقة. 

قالت جيني منبهرة: 

- ”يستحق الأمر رحلة شاقة تستغرق أربعة أيام“. 

بناء منخفض على حدود المنطقة الأثرية تقريبًا تحول إلى فندقء منذ العصر 
الذي بدأ فيه الباحثون والأثريون يأتون لاستكشاف مدينة زينوبيا المتمردة الشرفة 


الأرضية من الفندق عانق معبد بالسامين الآرامي". تجسيد للسماء التي تأتي 


بالسحب والأمطار رب الهدية. في السماء وفي بالميراء رب الخصوبة والرحمة 


1- إله السماء والأمطار. 
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ومكافأة الدعوات الشخصية: يبرزه حجمه الصغير إذا ما قورن بمعبد بعلء آه! بعل كان 

رب الأرباب» ولد وتربى في بالميراء أنشأ كاتدرائيته الأولى تاركًا دومًا مكانًا لأرباب من 
الدرجة الثانيةء عبادات قديمة لبدو الهضبة» التسامح الديني منقوش على مذبح المعبد 
القديم» سماء بالميرا كانت تتسع للجميع» أعمدة شامخة وحجارة ملقاة على الأرض كلها 
مطلية باللون الأحمرء لم يشا كل من رومانوس وجيني أن يفوتهما المنظرء بقيا في الشرفة 
يشاهدان الغروب في عرضه اليوميء اليوم أمام مشاهدين قلةء تجمعات السياح تأتي بعد 
شهر إبريل» صمت عجيب يحيط بهما وتخرقه فجأة صيحات وتلويحات البدو داخل المدينة 
العتيقة» جذب السياح» يحيون اليوم بالتبختر فوق خيول سوداء وجمال بيضاء يقطعون كل 
الطريق المعمد ويختفون في حدائق الواحة. سحابة رملية ارتفعت فوق الأطلالء ومع الغبار 
من ركض الخيول والحيوانات تهبط شينًا فشيئًا في ضوء النهارء خيوط بنفسجية خفيفة 
وحمراء تلفف الأفق حولهم» وتتحول السحب للون الداكن وكذلك الحجارة, الليل لا يقوى 
على الانتظار والنسيم يهبط من على الجبال مبدلا مشهد الألوان والمشاعر. 

ذكرته مبتسمة: 

- «قد وعدتني بالبدو والخيام». 

- «لم أتراجع عن وعدي». 

يغمره بالفعل إحساس غريب معهاء ثمة انسجام» احتياج داخلي ملح في الاقتراب منها 
شعور يسعى دائمًا لتفسيره ويهرب التفسير منه» يتساءل لو الظرف كان مغايرًا هل كان 
سيغازلهاء ريما لاه جسدها متناسق» لكن ليس بها ما يدفع للاهتمام العاطفيء نظرتها غير 
المبالية المستسلمة تأتي على عكس عبارتها الذكية ونباهتهاء لم يتردد في أن يركز في الهدفء 
مُظهرًً أنه لا يكتفي بقشرة الأشياء» ترك للآخر الانطباع بأنه لا خطة لديه» بالتأكيد عيناها 
الزرقاوان في بعض اللحظات تضيء وتهب موجة داخلية تحيي ملامحها الباردةء لكن لقليل 


من الوقت فقطء أشبه بورقة تنتظر الريح كي تهتزء أدرك رومانوس فجأة أنه يأتي لأول مرة 
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إلى بالميرا مع امرأة واحدة, لم يَذْعْ إلى سوريا كاتيا ولا زوي ولو لمرة واحدة. ترك هذا 
الجزء من حياته خارج علاقاته العاطفيةء لم تكن أي امرأة ممن أحب أو تقاسم معها الفراش 
تعرف عن سؤاله الخفيء كان يخبئه غير راغب في المشاركة. لكن جيني في الجامع حاصرته 
بسؤالها: «وأنت» من تكون؟» متى وجه إليه نفس السؤال؟ لكن أي مساحة أعطاهم؟ لم 
يعرفوا شيئًا عن قلقه العميق» على الرغم من هذا ماذا استطاعت جيني أن تعرف في 
غضون أيام قليلة؟ وجدت الطريق بسهولةء تستطيع أن تتحرك في الخفاء وتتعرف على 
عمق الأشياء ماذا قالت له أيضا: «لقد عشت كل هذه الأحداث التي تحكي عنها». 


قالت له وقد قطعت حبل أفكاره: 

- «غدًا سأخرج للرسم». 

- «رسم؟». 

- «لماذا فوجئت ؟». 

- «الآن لا نرسم» نلتقط الصور الفوتوغرافية». 
- «تعلمت هذا من أحد أساتذتي». 


- «هل تدرين أن جاين -أيضا- كانت تجيد الرسم؟ لقد تركت دفاتر بها رسوم بالألوان 
المائية والتصاميم» ليس فقط عن بالميراء هذه الدفاتر بالإضافة إلى يومياتها كانت مصادر 
بديعة لمعرفة حياتها والعصر الذي عاشته». 


قالت جيني لنفسها تقريبًا: 
- «كانت امرأة غريبة». 
- «لماذا تقولين هذا؟». 
- «ألا تجدها أنت غريبة؟». 


- «أنا قلت لك» أراها تقدمية للغاية بالنسبة لعصرهاء ليست ساذجة. كما يقول 
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خالي نديم». 
- «بالنسبة لي هي تذكرني بورقة تنتظر هبوب الريح كي تتحرك». 


لم يستطع رومانوس أن يخفي دهشته» لقد أعطت جيني كلمات لأفكاره» للفكرة التي 
كانت لديه عنهاء في الضوء الخافت يحاول أن يجد ويرى القوة التي تمنحها القدرة على أن 
تقرأ دواخله» انحنى نحوها وراح يبحث ليجده. أراد أن يقتنع بأن هذا الشيء موجود» وأن 
هذا ليس انعكاسًا للصحراءء. نفس بارد يربت على وجنته. لحظة ولمس فمه شفتيهاء هدوء 
صحراء قبلة حانية. بلا صوت» فتحت عينيها على اتساعهماء حزن يسري على وجهها فتتحول 
سماء بالميرا الداكنة إلى اللون الأزرق. 
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تنقض المصادفات على حياتها وتقلبها رأسّا على عقب يصيبها الجزع لأن أمرًا كهذا لم 
يكن له نتائج طيبة أبدًَاء تعلمت أن تخاف» صدفة جاءت بزوجة المحامي ماكيس أناستاسيو 
إلى باب بيتهاء في ذلك اليوم تصنّع أنه ذهب مبكرًا إلى المحكمة: التخفيضات في محلات 
الملابس النسائية التي على بعد مربعين سكنيين من شقتها قادت السيدة أثاناسيو إلى 
الشارع الذي تسكن فيه جيني في نفس اللحظة بالضبط التي وجد فيها المحامي مكانًا 
ليصف سيارته أمام البيت. 


صدف سيئة» قاتلة كسكاكين حادةء لهذا هرولت من الشرفة وأغلقت على نفسها في 
الغرفة» أغلقت الستائر فاندفعت بالميرا المضيئة إلى الداخل متجاوزة النخلة المتربصة 
بالخارج» كانت الصدفء القصص ولوحات جاين ديجبي المرسومة بالزيت تحاصرها من كل 

هناك نخلة خارج الغرفة» في مكان جميل في حديقة بها ينابيع دافئة داخل مجموعة 
من الأشجار المتشابكة. وجدت الفرصة للاستحمام تحت بدر مكتمل يتلألاً. 


اتصل بها رومانوس على هاتف غرفتها مباشرة واعتذر لها بشدة على رعونته» كما قالء 
تعجلت في تهدئته» فقد كان يغمرها شعور غريب أن يعتذر أحد لها من أجل قبلة لم 
تطلبهاء خسارة. كانت قد بدأت تشعر بالارتياح معه» دون صراع بين الشك واليقين المهلك 
للروح» انتابها قليل من الخوفء بعيدًا وعلى طرف العالم في منتصف الصحراء مع شخص 
غريب! فكرت في الاتصال بأمهاء لكن هيستيريا أماليًا منعتهاء تركت هاتفها الجوال مغلقًا في 
حقيبة يدها وفضلت أن تبدل ثيابها وتخرج للتمشية. 


المكان الأثري يبدأ عند درج الفندقء دون أي سياج» فقط بعد الدروب البدائية 
التي تقود نحو معبد بلسامين الأنيق» لم يبق من فخامته سوى قلب المذبح. المعبد 
في الكنيسة المسيحية لاحقاء تبرز شجرة تين من الداخلء ألعاب نارية شديدة 
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الخضرة على نفس السقفء هذا ما تفتقده منذ زمن» جلست جيني على أحد الأعمدة 
الساقطة على الأرض» غمرتها السكينة وشعور بالصفاءء في تلك المدينة الميتة تشعر أنها 
بعيدة عن كل ما يؤلمها منذ زمنء وكأن أسوار هذه المدينة تمنع دخول الفرح أو الحزنء 
أين يكون ستراتوس الآن يا ثرى؟ هل يتخيلها تجلس بين الأعمدة؟ ابتسمت جينيء وحيدة 
في الظلام وعلى شفتيها قبلة رقيقة. 

تفتقد الثرثرة في رفقة رومانوس» سعة مداركه وقدرته على الوصفء اكتسبت الرحلة 
بعدًا أكثر تشويقًا بسبب حبه الكبير لوطنه الثاني» ربما يحمل نفس الحب في قلبه لليونان 
لكنه بسبب بعده عن سوريا يعبر عن مشاعره بشكل أقوى» الأشياء التي نفتقدها تلح علينا 
أكثر من غيرهاء تنظر جيني إلى الأعمدة المضاءة من بعيد» تود لو تذهب إلى هناك إلا أنها 
لا تجرؤ على الحركة من دونه. 

شعرت به قريبًا منها في اللحظة الأخيرةء بالقدر الذي لا يفزعها. 

قال لها بصوت تشوبه نبرة تردد: 

- ”لم تكوني في انتظاري“. 

- ”على العكس! فليس لسوريا طعم من دونك“. 

تلقى إجابتها بارتياح» وقف في مقابلتها وأحنى رأسه ينظر إلى أطراف حذائه» كتلميذ 
بليد يطلب العفو من معلمه دون كلام» لم يكفه الاعتذار عبر الهاتف. يتصاعد الغضب إلى 
حلقه ويكاد ينفجرء يعرف أنه قد تخطى فجأة الخط الأحمر الذي يضعه في الغالبء ما 
الذي حدث له وجعله يفعل هذا؟ بم يشعر تجاه هذه المرأة على أي حال؟ راح يسلط نظره 


عليها في حذر خشية أن يضايقهاء استبقته جيني: 
- ”هل تريد أن نذهب إلى صفوف الأعمدة المضاءة؟“. 
لم رز غ 5 - أخرى جملة منھ وكل شر ياء يعود إلى مكانه الصحيح. آهى 


يدين لها بامتنان كبير. فهي تجعل كل شيء سهلا! يعود كل منهما إلى دوره. هو 
في الأمام وهي تتبعه بنصف خطوة» الرفيق المرشد والسائحة المطيعة. الشيخ 
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الميزراب والإنجليزية الأرستقراطية؟ 

- "إننا نشبه قليلًا البدوي وديجبي“ 

قالت له ونثرت حولها بصراحة ما كانت تفكر فيه؛ توقف فجأة واستدار نحوها: 

- ”يعجبنى هذا لقد دخلت إلى عمق الأشياء مباشرة» هل تفعلين هذا دائمًا؟“. 

كانت نبرة صوته يشوبها قدر من الاتهام, فنظرت له متسائلة: 

- ”لا أدري". 

- ”أنت أول شخص يقول لي شيئًا كهذا». 

وصلا إلى القوس الأثري الثلاثي لبالميراء الكشافات المضيئة على الأرض تضيء المكان 
حولها وتجعله يبدو أكثر ضخامة» خرج وجهاهما من الظلام واكتسبا حيوية الأبطال. من 
البوابات الثلاث» البوابة الرئيسة تقود نحو الطريق الرئيس» ألف ومائتا مترء الأعمدة 
ذات التيجان الكورنثية على اليمين وعلى اليسار تدعم في الغالب أفاريز تحمل تماثيل 
نحاسية» كان السكان هنا يكرمون المواطنين البارزين مثل التجار المهرة الذين كانوا سببًا 
في ثراء ونهضة بالميرا. محطة القوافل» الطريق المعمد على عكس كل المدن الرومانية 
كان مفروشًا بالرمال من أجل الجمال التي كانت تدخل المدينة محملة بثروات الشرق» 
كان التجار يعبرون الفرات ويتوقفون من أجل المؤن والإمدادات في واحة تدمرء بعد 
ذلك كانوا يقطعون الهضبة المديدة حتى يصلوا إلى شواطن البحر المتوسطء ومن هناك 
كان الطريق البحري يقود نحو روماء قدر الأباطرة أهمية المدينة ومنحوها الامتيازات» 
عشق هادريان هذه المدينة وأعلنها السيفيريون مقاطعة رومانية وأعفوها من الضرائب 
العقارية» بالضبط كما يحدث فى شبة الجزيرة الإيطالية. ال1012213 عه سهلت حركة 
القوافل وحولت بالميرا إلى مركز تجاري عالمي» حمامات عمومية» مسرح» محال ثمينة 
معابد وميادين كلها بنيت من الحجر الأحمر الذي تشتهر به المنطقة. مقفل عليها 
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بسياج طبيعي للواحة الكثيفة بالنخيل وأشجار الزيتون والفاكهة: الأسوار بنيت في ما بعد 
القبائل القديمة صاروا يتأوربون شيتًا فشيتًا وتغيرت أساليبهم وعاداتهم ومالوا أكثر للرفاهية, 
فبنوا قصورًا فارهة ونسبوا إلى أنفسهم أسماء يونانية بجوار أسمائهم» في أواخر القرن 
التاسع عشر اكتشف الأثريون في الأسوار القديمة قائمة تعريفة ضريبيةء قائمة مكتوبة 
بلغتين» اللغة اليونانية واللغة المحلية» وكان يذكر بها بالضبط ضريبة كل منتج يمر من 
المدينة. أقمشة وبهارات وأغنام وجمال وعبيد ورقيق» كل شيء كان يخضع للضريبة المباشرة 
من سلطات المدينة» التي كانت تشهد الثراء والرفاهية مثل روما الميتروبوليتانية. 


غارت زينوبيا من قوة روماء الملكة المتمردة نحتت عرشها في السهل اليوناني وفتنت 
بخصالها رجالا عظماء من عصرهاء مثل مطران أنطاكيا بافلوس ومعلمها ثم رئيس وزرائها 
في ما بعد» وفيلسوف الأفلاطونية الحديثة كاسيوس لونجينوس» استغلت الصراعات الداخلية 
في الإمبراطورية والنزاعات الدامية من أجل العرش» طردت الفرس من منطقتها ثم استولت 
على مصرء العماد الرئيس لروماء لم تكن المرة الأولى بأي حال التي يتمرد فيها أحد الثوار 
ويشكك في سلطة المركزء شهوة زنوبيا للسلطة جعلتها خارجة عن السيطرة. قام لمواجهتها 
ماركوس أوريليوس الذي عسكر في ذلك المكان البعيد في الإمبراطورية واخترق معسكرات 
الأناضول وإيميسا (الرها). بعد ذلك ومثل سهم مشتعل راحت الجيوش الرومانية تقطع 
الصحراء إلى أن حاصرت بالميراء مدينة التسامح الديني» حيث كان يعمل قس موسى مع 
كهنة ميثرا والمسيح» تم أسر الملكة وجرها إلى روما لم تتعاف بالميرا أبدًّا بعد أن صب 
عليها ماركوس أوريليوس غضبه المدمرء إلا في ما بعد عندما أخرجها الأثريون من تحت 
التراب» المدينة الوردية المغدور بها. 


سألته: 
- ”هل تؤمن بالصدف؟ . 


بالتأكيد يؤمن بالصدفء وإلا لما كان ابن نادية! 
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قالت له مشجعة: 


حاول رومانوس أن يكسب بعض الوقتء فهي تستخدم المساحة الشخصية مرة أخرى 
ودون وعي تمنحه حرية ماء فكر أن يبدأ من النهاية» نعم» من الأفضل أن يبدأ بالنهايةء بشيء 
سهل وسلمي. 

- ”تم إلغاء مقابلة في لندن وجئت إلى دمشق كي أصاحب مجموعة والدتك". 

لم تَبْدُ راضيةء أصرت: 


- ”صدفة أخرى» أهم". 


تلعب جيني الآن معه وهو قد فهم هذاء ارتخت الحدة بينهماء الليلة الفاترة والمكان 
الذي يعود للزمن الماضي حرراهماء جعلاهما أكثر مرونة مثل الخيالات التي تتراقص حولهما 
دون أن يسببا أي نوع من الخوفء ”لنلعب إذن“ قال رومانوس. 


- ”أمي وأمك كانتا زميلتين في الدراسة"». قال لها وهو يستمتع بالدهشة والاستفهام 
اللذين ارتسما على وجهها. 


- ”زميلتان؟ أين؟". 

- ”في المدرسة الفرنسية» في نفس الفصل". 

انفجرت جيني في ضحك صاخب قطع الظلام إربًا. 

- ”في نفس الفصل؟ هذه بالفعل مصادفة!“. ثم ملأتها بذور الشك. 
- ”هل أنت جاد؟“. 

- ”بالتأكيد". 

- ”هل تعرف أبي؟". 
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- ”ومن لا يعرف أباك؟1. 


- ”لاء لا أقصد من السينماء أعنيء لو أنك تعرفه شخصيًاء قالت والتفكير في ميخاليس 
راليس يعقد حاجبيها. 


- ”لا أظن". تعجل رومانوس في الإجابة بعد أن رأى رد فعلها؛ ”دورك الآنء حاولي بجهد 
لتجدي صدفة قوية». 


سألته متجاهلة تحديه: 

- ”هل لا تزال أمهاتنا تتقابلان؟“. 

- ”على الأغلب لا“. 

- ”ها هي صدفة جيدة, أن يتقابلا بعد سنوات”". 
- ”ليست بالفكرة السيئة". 


- ”لم تكن لأمي أبدًا صديقات"». قالت له وهي تتساءل من نبرة الاعتراف في صوتها 
وكلامها. 


- ”في الوسط الفني ربما لا يمكن الحصول على صداقات حقيقية“» أضاف هو متضامتا. 
- ”كانت تشعر دائمًا بالتهديد. في وضع دفاع“. 

صمت» يعجبه ميلها للاعتراف. 

أكملت جيني: 

- ”كن كلهن منافسات شرسات» على استعداد تام أن يأخذن منها رجلها". 


عندما ولدت لم تشهد بزوغ نجم والدها عندما كان ميخاليس راليس يسعى 
جاهدًا أن يبقي في الوسط الفني المسرحيء كان قد نضب الدعم المادي العائلي 
حيث لم تعد أماليًا تساهم في تمويل عروضه المسرحيةء فلجأ ميخاليس إلى 
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السينماء لم يغفر هذا لها أبدًاء إغلاق الصنبور كان بالنسبة له بمثابة تشكيك في موهبته 
عرفت جيني في ما بعد عن خياناته لأمها وضعفه أمام النساءء النساء الأخريات» وعن حياته 
الخفية المزدوجة. 


- ظلت أمها تأمل لسنوات» عاشت حياتين مكّاء قبل أن أولد كانت الزوجة المهانة التي 
تغلق أعينها دائمًا المرأة التي تعرف لكنها تتصنع بالجهلء كم أكره تلك النساء! لم أفهم 
أبدًا لماذا يرضخن للخيانة انكسر صوتها في نهاية الجملة. 


هي تعاقب تلك النساء تلك الغبيات! تنام الواحدة منهن مع رجلها على قبلات غريبة 
وتشم عطر المرأة الأخرى. وعندما تغمض عينيها تتخيل الأخرىء العشيقة: عارية بلا خجل, 
لا تحب أبدًا أن تكون في وضعهاء تفضل أن تكون الأخرىء العشيقة, السارقة! 


- ”والحياة الأخرى؟ سأل هوء كي يمحو انهيارًا جديدًا. 


- ”كانت أسوأء سنوات من الشجار العنيف والبكاء» طلقا بالطبع: لكن الشر استمرء أين 
كان يجد كل هذا الغضب؟ في الحقيقة لا أدري". 


فهم رومانوس السبب الذي يجعل جيني مليئة بكل هذا الحزنء على أي طفولة ستتكئء 
كيف ستبني حياتها الباقية» أي مضادات للمقاومة ستكؤن لتواجه الصعاب التي ستأتي في ما 
بعد؟ كم تختلف سنوات طفولته عنهاء أمه نادية» كانت حجرًا رمليًّا ورديًا من بالميراء بازلت 
أسود من البصرةء حجرة من الشرق تبرق بجوار رخام أثيناء قطرت في دماء عائلتها اليونانية 
عناد وتصميم العائلة الحمصية التي أنجبت كاراكلا" والغروب» وسيميون الستيليتي الذي 
فاز بالخلود بعد أن تسلق السماء خارج حلبء النساء في بيتهم لهن نفس الأكتاف القوية 
لتماثيل الكارياتذا والنظرة الرقيقة لتماثيل الجارية» الإيمان بالقدر وبالمخاطرة أيضًاء هناك حيث 


1- من أبرز الأباطرة الرومان الذين تركوا آثارًا اجتماعية هامة وكان حكمه ملفتًا للأنظارء حكم من 211 - 217 
كاراكلاء له أصول بونيقية من أبيه سيبتيموس سيفيروسو السوري. > ومن أفه جوليا دومنا الشهيرة ابنة مدينة حمص 
التي كانت ذات نفوذ وقوة وسلطة في الإمبراطورية الرومانية, ولد في لوغدنوم (الآنليون, فرنسا) سميلوسيوس 
سبتيموس باسيانوس. وفي سن السابعة تم تغيير اسمه إلى ماركوس أوريليوس أنطونيوس أوغسطس لتأكيد الانتماء 
إلى أسرة ماركوس أوريليوس» اتخذ لقب كاراكلاء نسبة إلى إزاره المميز كالبرنس الذي كان يرتديه والذي أصبح 
موضة. 
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وطئت أقدام الأميرة السورية جوليا والملكة زنوبيا المتهورة. 


عانقت نادية زوجها وقررا معا أن يهربا من الحلقة الخانقة للموظف العموميء كان 
بتروس كارافانديس أستادًا للغةء وشهرًا بشهر كان الراتب يصل إلى المعمل الجديد, كانت 
استقالته مخاطرة لم يسقط إثرها ضحاياء على العكس تمامًا: فتحت طريقًا في الجبلء مثلما 
حدث في المعلولةء عندما نجت القديسة ثيكلا من مطاردة قائد الفيلق الروماني العنيفة, 
معجزة! لكن بدلا عن الدير كما حدث في هضبة القلمونء كبر المكتب السياحي الذي 
فتحه بتروس ونادية» أول رحلة عملية لهما كانت في نفس الجبالء في بيت النسر مخبأ 
المسيحبيق السوريين: الجهد والعمل كي تكير أعمال العاثلة واتسجامية على الرظم من 
هذاء كانا فخورين بكل ما أنجزاه وممتنين من أجل بنتيهما وشيخهما الصغيرء أورانيا وإيراتو 
ورومانوس» «عندما يحتوي الاسم على حرف الراء» كانت نادية تقول بإصرار وتقاوم رغبة 


حماته أن تسمي الأولاد بأسماء أخرى. 


«ألا ترين اسم ابنك؟ بتروس! ها هو يحتوي على حرف الراء في المنتصف كالصخرة!» 
كانت الجدة كوستاندينا تعارضء «لكن اسمك ليس به راء» كانت تقول لها بريبة» «فى 
الماضي كان اسمي نادرية» كانت زوجة ابنها تجيبها ضاحكة: ثمة راع هنا يعرف الدروب 
المتاهية للأساطير السورية؟ كان بتروس يضحك من تحت شواربه. لقد فاز بالجائزة الكبرى 
في اللوتارية وكان يرسم شارة الصليب شكرًا وحمدًا بينه وبين نفسه. 

ترك رومانوس أفكاره؛ سألها باهتمام حقيقي: 

5 «والآن؟». 

- «احتاج الأمر سنوات من التحليل النفسي وزوجًا جديدًا كي تقف على قدميها مجددًا». 


«أعنى والدك». 


- «آه! لم يعد يعني لها شيئًا». 
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فاجأته بأسلوبها التلقائي. 

ت «وأنت؟». 

- «يمكنك أن تفترض أنه ليس لدي»» أجابته بصوت يرن مثل طرق المعدن. 

تجمدت هي نفسها مندهشة من قسوتهاء لم تسمع نفسها من قبل تقول شيتًا كهذا. 
نقلت إليه تيارًا باردًا وقف بينهماء يروح ويجيء ولا يدفئ أبدَّاه سرت في بدنه قشعريرة. 

- «إن ما قلتيه قاس جدًاء أليس كذلك؟». 

- «بل هو أكثر قسوة عندما تعیشه» أنت لا تعرف مدى قسوته». 

في جلسات التحليل النفسي الأخير كان إصرار المحلل النفسي واضحًا: 


«يكفي أن تخرجيه من داخلك» هو أمر صعب وبالطبع سيؤلمك» بل من الممكن أن 


يخفيكء فلا تخافي! انطقيها أيَّا من كان من هو أمامكء يكفي أن تسمعي نفسك تقولينها». 


رفعت عينيها ونظرت إليه» لا تدري ماذا سترىء لكنها جرؤت» كيف ينظر لهاء يا إلهي! 
أرسل لها نظرة خاله نديم الهادئة المطمئنةء التي شعرت بها بالأمس» وكأنها كانت هي 
المستقبل لتلك النظرة الحانية» كأنه يقول لها: «أحبك» اطمئنيء أنا هنا بجوارك...» نفس 
الدفء والحنان» لكن العينين السوداوين لهذا الشيخ ليس لهما أي علاقة بعيني العجوز 
الزرقاوينء الفارس النبيل المحارب من ليلة أمس. 
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بعد كل هذا غضبت من نفسي لأنني تكلمت عن الماضي.. لماذا؟ 


غمرتها أحاسيس مختلطة طيلة الليل» من ناحية كانت تشعر بارتياح الاعتراف» ومن 
ناحية أخرى شعور بالذنب والخجل أنها عرّت روحها هكذا أمام شخص غريب» لم تعد قادرة 
أن تضع الأشياء على كفتي ميزان لتزنهاء الشك والقلق لم يتركا الخلاص يهيمن. 


لمرة أخرى تأخرت في النوم أرهقها تعب اليومين الأخيرين وتكاد توشك قواها على 
النفاد من الأرقء لكنها كانت ترفض أن تبتلع حبة المنوم كان يكفيها أن رفيقها هذه الليلة 
-أيضَا- سيكون كتيب السيرة الذاتية لليدي السابقة»غاصت في صفحات الكتاب وتَقُلَ جفناها 
فقط قرب الفجر, 


وصلت جاين ديجبي إلى الشرق الأوسط عبر أزمير في عام 1853ء نزلت في يافا وطلبت 
مرافقا مترجمًا يرافقها بأمان إلى أورشليم والناصرة ومن هناك إلى حدود سورياء قابلت 
الشيخ ميتزول الميزراب على ضفاف بحيرة طبرية» وسوف يقودها إلى دمشق وبالميراء 
كانت طلعة الشيخ باهرة. كان يتحدث عدة لغات ويكتب ويقرأ العربية» وكان مهذبًاء لكن 
أكثر ما بهر الإنجليزية كانت براعته في ركوب الخيلء وثبت أنه مفيد ورفيق بهيج كانت 
معلوماته دائمًا دقيقة وحضوره خفيفًاء سواء كان يرافقها في مكان إقامتها في دمشق أو 


عندما يكشف لها الدروب السرية للسوق. 


هو أنسب شخص يرافقها إلى بالميراء فقد كانت قبيلته هي المسؤولة عن تأمين الرحالة والتجار 
الذين كانوا يرغبون في زيارة مدينة زينوبياء أعد القافلة بعنايةء وطيلة الطريق في الصحراء كان 
خدومًاء شرح لها كيف تصعد على ظهر الجمل مثل النساء البدويات» وكيف تغطي وجهها كي 
تتجنب الرمال» وكيف تنام بل وتقرأ وهي متقوقعة على السرجء في بالميرا أشار لها إلى الأطلال 


وراح يراقبها طيلة الوقت الذي كانت ترسم فيه أكوام الحجارة ووجوه الفلاحينء كانت جاين 


117 


تكن لميتزول احترامًا لا حدود له» فارق العمر بالطبع كان بمثابة مكابح لأي أفكار مختلفة, 
لكنها وعدته أن تعود في العام القادم. 


عودتها إلى اليونان كانت إحباطا تاماه لم يعد هناك أي شيء يربطها بهذا المكان الذي 
عاشت فيه الكثير من اللحظات الجميلة: دون أي تردد وضعت إعلانًا للبيع على بيتها وأدارت 
ظهرها لأثيناء كان الشرق يمارس عليها قوة لا حدود لهاء لكن عرض الزواج الذي تلقته من 
الشيخ كان تحديًا بالنسبة لهاء في سن ترى فيها الزمن يدير لها وجهه المظلم» كانت تشتاق 
أن تُعشّق بشغف من جديدء أن تشعر بالنشوة, أن تملأ ذراعيها بجسد قوي يملؤه الحب. 
العائق الوحيد أمام جاين كانت زوجة الشيخ» كان شرطها صارمًا لا ينتهك» تستطيع أن تتبنى 
عادات الحياة البدوية»ء لكنها لن تحتمل تعدد الزوجات» حتى يدبر ميتزول أمر طلاقه. كانت 
جاين قد ذهبت لزيارة بغداد ونينوى وبابل. 

ضوء النهار يمنح صحراء بالميرا شكلا آخرء ألقت جيني نظرة من النافذة. كل شيء يبرق» 
حتى حالتها المزاجية صارت أفضل بالمقارنة بالأيام السابقة. ربما يعود السبب إلى تلك 
الناقة البيضاء ذات الأحجبة الملونة التي تقف على بعد أمتار من مدخل الفندق» وكأنها 
تنتظرها. 

أهداها ميتزول أجمل ناقة وجدت» أحبتها جاين على الفور وأسمتها وداداء في أغلب 
الليالي في الصحراء كانت جاين تستيقظ بعد أن تشعر بحكة لطيفة لشوارب ودادا في 
قد میها . 

جلست لتناول الإفطار في قاعة زجاجية تلامس تقريبًا معبد بالسامين وتركت نظرتها تجوب 
في عرض المدينةء في العمق طريق هيرمس المعمد. دون الأضواء يبدو أكثر إبهارَاء ليس هناك 
أي علامة على وجود بشريء يا لها من تجربة رائعة! بالميرا العتيقة دون أي جماليات أو تدخلات 
سياحية» نظيفة ووحيدة في قلب الواحة» من دون دنس الحشود الزائرةء أثر تحمل الإهمال كل 
هذه القرون في رفقة الزمن الصارم الذي كشط حجارتها دون أن يفسد جمالهاء هكذا تقريبًا 
كانت جاين ديجبي مع شيخها في هذا المكان المحبوبء كانت تقترب من سن الخمسين 
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وانتهت لتوها من مغامرة عاطفية كلفتها الكثير. وعدت نفسها بشباب ثانء بحياة جديدة 
بعيدة عن نفاق الصالونات» رسمت بالقلم الرصاص كل حجارة المدينة» وبالأمل عاد جسدها 
واستقام كي تتبختر مع حبيبها في الواحة» بينما في الليل كانت تسبح عارية في الينابيع 
تحت لهب عينيه» الإنجليزية المنفية خسرت وطنهاء لكنها ربحت الجنة. 


كانت جيني تنتظر رومانوس غير صابرةء أين هو الآن؟ لماذا لم يظهر بعد؟ تعجبها فكرة 
أن اليوم كله لهماء القهوة التي قدموها كانت سيئة والفطور كان فقيرًا بلا طعم» لكن هذا 
لم يعنهاء المنظر الذي أمامها والشعور أنها ربما تكون الشخص الوحيد في هذه المدينة 
يجعلانها تتمطى باستمتاع تحت السماء الدافئة. كنبتة في صوبة تكبر ولا تقوى على الصبر 
كي تخرج للهواء لتزهرء صارت تستمتع بكل لحظة في بيتها الزجاجي هذا الذي يتلامس مع 


ماض يرجع لقرون مديدة. 


رأت مجموعة من الخيالة تقترب» الجمال تتقدم ببطء وكسلء سروجها ذات الألوان الفاقعة 
تأتي على عكس تام من لون الرمال البيضاء حولهاء حصان أسود يتقدم بحيوية يحاول جاهدًا 
أن يؤثر على إيقاع الحيوانات الخاملةء يطيح الفارس بسياط بشكل دائري في الهواء ويبدو 
كأنه يصيح» دون أن يصل الصوت البعيد إلى جينيء مشاهد من فيلم ”لورانس العرب“ تأتي 
إلى ذهنهاء أحد الأفلام القليلة التي شاهدتها مع أبيها في أحد أيام الآحاد حيث أخذها ذات 
ظهيرة للغداء ثم ذهباء تتذكر هذا جيدًا إلى سينما ”أستي“ في شارع كورائي» تطرد الذكرى 
المريرة سريعًا ثم تخرج من المطعم. 

أصوات البدو تملأ الهواء الصباحي بينما يقتربون من الفندقء آه! إنها تراه» على ظهر 
أحد الجمال! المسافة تخدع أحيانًاء هل هو رومانوس؟ 

هل تخيلت أم أنني أرى ميتزول في كل بدوي يرتدي عباءة بيضاء؟ 


ارتسمت ابتسامة عريضة على وجههاء بالطبع هو! منتصب القامة بينهم 
يشبههم تماما لكنه يختلف عنهم كثيرًاء شيخها! تؤنب نفسها لأنها تنجرف بسهولة 
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إلى مشهد ساحر يتجلى أمامهاء الآن وصل الوفد المرافق إلى مدخل الفندقء الخيال فوق 
الحصان الأسود كان أول من قفز حتى قبل أن يهدأ الغبار الذي ارتفع جراء مروره؛ انتفض 
الحصان بعصبية ثم تبع صاحبه» ربطه بجوار الناقة البيضاء الصابرة التي تنتظر منذ الصباح 
أمام درج البناية» وصلت الجمال الأخرىء حتت سيقانها الرفيعة وجثت على ركبها مصدرة 
هديرا طويلاء أوامر مقتضبة بالعربيةء همهمات الحيوانات» الغبار الثائر إثر رفسها ورائحة 
القطيع التي تفوح في الهواء» كل هذا غير المشهد جذريًاء انزلق رومانوس من على ظهر 
الجمل وجاء نحوها بمزاج مرح. 


- ”صباح الخير! هل أنت مستعدة لرحلتنا إلى بالميرا؟. 

أجابته ضاحكة: 

- ”لا أعرف إن كنت أستطيع سيكون عملا بطوليًا إن استطعت أن أصعد على ظهر 
الجمل“. 


اقتربا ما من الحيوان القابع على ركبتيه. نتوءات على ركبتيه وجفون مرتخية» كمامة 
بدائية وسلسلة مربوطتان على فكه. من سرجه تتدلى حقائب من القماش مليئة بالبرتقالء 
وخصل فاقعة تزحف الآن على الأرض» أوضح لها كيف تجلس على السرج ثم كيف تمرر 
ساقها من الناحية الأخرىء لهذا يلزم البنطلون الواسع الذي اشتريناه من السوق. 


قال لها وهو ينزلق مرة أخرى إلى الأرض: 

- “إنها الطريقة السياحية". 

- ”والأخرى؟“. 

- ”طريقة البدو أكثر تعقيدًاء تحتاج إلى تدريب» سوف ترين؛. 


- ”وأنت؟". 
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- ”لقد قلت لك تجري في عروقي دماء السيمبا“. 


- أحد البدو يشبك يديه ويدعوها لتدوس عليهاء رفعها رومانوس وهو يمسكها بقوة من 
الجانبين» «خفيفة كريشة» فكر في نفسه. مررت ساقها من الناحية الأخرى للسرج 
وشعرت بأن الحيوان يهتز كي يقدّر وزنهاء تتشبث بقوة وتنتظر؛ لف رومانوس وشاحًا 
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- سالها: 
- «ستصبحين فجأة على ارتفاع كبيرء لا يصيبك الدوارء أليس كذلك؟». 


- هزت رأسها بالنفي» لمح في عينيها بصيضًا من الترددء ربت بيده على ظهرهاء لمسة 
خفيفة لم تكد تخترق قميصها القطنيء لكنها كانت كافية لتحرق جلدهاء أعطى 
البدوي الأمر للحيوان لينهض؛ راحت جيني تتمايلء بدا وكأنها تفقد توازنهاء إلا أنها 
تشبثت بقوة ومالت بحدس إلى الأمام» رائحة الحيوان أصابتها بالدوارء أغلقت عينيها 
تحاول أن تستجمع قواها وتركزء الضوضاء حولها وصوت بَخْثَرّة الحصان يجبرانها أن 
تفتح عينيها بالضبط في اللحظة التي كان رومانوس يصعد على عنق الجملء نهض 
الحيوان الآخرء وبنفضة خفيفة» ترك عنقه وانزلق على ظهر الجمل. 

- هل يمكنك أن تعشق إنسانًا من ابتسامته أو من عينيه؟ من الطريقة التي يتحدث 
بهاء أو من الطريقة التي يمارس بها الحب؟ من صوته أو حتى من الشك أنه لا 
يفتح لك قلبه؟ يمكنك أن تعشق شخمًا من الطريقة التي يصعد بها على جمل؟ ما 
هي معايير العشق بالنسبة لشخص؟ به شيء خاص» أم أنها كلماته التي تدخل في 
كبتك الدفينء ما الذي ينفرك في النهاية من هذا الناموس التقليدي. مرضى يعشقون 
الطبيب أو اكتمال القمر الذي يبدل كل شيء فيكتشف زميلان في العمل فجأة 
الكيمياء المتوافقة في ما بينهما. 


- كم تبدو غريبة كل هذه الأمور! تتمايل بنشوة فوق الناقة البيضاء التي تبدو 
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وكأن المياه قد انفجرت تحتها وصارت تسبح» تستمتع بما يحدث لها تخزن في 
ذهنها كل شيء يحدث حولهاء الحصان الأسود يتقدم في الأمام يشير إلى الطريق» 
بينما مجموعة صغيرة تسير بلا عجلة نحو مدخل بالميراء عندما وصلوا أمام الأقواس 
الثلاثيةء شعرت جيني بقشعريرة تسري في جسدها. 
”كنت أركض خلفه فوق الناقة بخطوات قصيرة» أشعر بسعادة غامرة» مثل فتاة في 
الخامسة عشرة من عمرها". 


عبروا البوابة وانفتح الطريق المستقيم أمامهم صرير الرمال تحت حوافر الحيوانات 
والصيحات المفاجئة للسكان المحليين في الهواء» كان رومانوس يلتفت نحوها بين الحين 
والآخرء انبهر من جلستها المنتصبة فوق الجملء وكأن الأمر يجري في جيناتهاء الوشاح الأبيض 
يلف رأسهاهء جسدها يهتز إزاء خطوة الناقة الكسولء سيطر عليه تأثر غير مفهوم وليس 
له تفسيرء لم يشعر هكذا من قبل أبدًا عندما كان يُرشد أساتذته وأصدقاءه في مدينة 
زينوبياء وفي مرات أخرى قطع هذه الصحراء وهو يشرح مدى أهميتها بالنسبة للشرق 
والغرب» بشبهة غطرسة عن الأطلال وتاريخهاء لكن الآن كل شيء مختلف» يشعر بالفخر 
ينتابه إحساس جميلء لكن ليس بسبب المدينة والمعابد والقصور التي تمر بجوارهم إنه 
فخور بجيني» نعم» هذا هو! لا تبدو أبدًا كسائحة. هي تمسك بزمام الجمل بهذا الثبات 
وكأنها قد مرت من هنا من قبل. 

مثل ملكة جميلة من الشرق. 

ينحرف الموكب في كثير من الأحيانء يخرج عن طريق الأعمدة ويمر بمحاذاة حمامات 
دقلديانوس» تقترب من السوق وباب المسرح القديم» ثم تستمر نحو شمال المدينة. طريق 
مستقيم يتقاطع مع طريق آخر بصفوف من الأعمدة يقود نحو مخرج المدينة وإلى وادي 
الموتى. 

كان سكان بالميرا يكرمون موتاهم. فكانوا يدفنونهم في بروج عالية خارج 
الواحة أو في مقابر عائلية تحت الأرض لم يكن ينقصها شيء من فخامة قصور 
الأحياء تماثيل جنائزية منحوتة وجداريات» وشواهد القبور تظهر الثراء في المقابر 
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الأثرية» والاكتشافات تدلل على أن أهل بالميرا كانوا يعشقون حياة الرفاهية ولم يتخلوا عنها 
حتى بعد الموتء بجوارها تم العثور على مومياوات لموتى وقوارير عطر ومصابيح زيتية 
وأشياء ثمينةء بينما بقايا الأثواب والأقمشة كانت تدل على أن أهل بالميرا كانوا يصنعون 
ملابسهم من الكتان المصري والحرير الصيني» سترات قصيرة وبناطيل واسعة» تتنورات 
مطوية وأوشحة وصنادل رقيقة وأنيقة وأحذية جلديةء حياة ناعمةء تطلع الأحياء والموتى 


إلى حياة ما بعد الموت. 


خيم عليهم الصمت بينما كانوا يعبرون بين أطلال الأبراج العالية ذات الثلاثة والأربعة 
طوابق» تلك كانت المنازل التي يحتفظون فيها بأجساد أحبائهم قبل أن تصبح فريسة لطمع 
السكان المحليينء مع هؤلاء قضت جاين بضعة أيام في رحلاتها التي قامت بها وحدها 
وهي تنتظر الشيخ دون جدوىء خليل الوحدة كانت المراسلة وبعض الوجوه المألوفة التي 
لم تكف أبدًا عن مشاركته لأفكارها وتجاربها. 


ذهبت مع حاج عجوز إلى المقابر يحفر بحنًّا عن المومياوات» ألقى بعظامها الجافة بعد 
أن شق كفنها الأخضر والأحمر بلا أي شعور بالذنب! مقابرهم الثمينة ما زالت تبدو جميلة, 
كأنها بُنيت بالأمس» أوه! كم أخشى الموت! 


جاين تواجه الموتء يُظهر لها أسنانه» مربيتها المحبوبة» والداهاء معشوقها الملك 
لودوفيك» وشيئًا فشيتًا أفراد عائلتها يرحلون عن الحياةء ارتباطها بوطنها كان فقط من خلال 
الأوربيين الذي يأتون لزيارة سوريا ولم يتوانوا عن التعرف على الليدي الغريبة التي بدلت 
الصالونات الفيكتورية بخيمة في الصحراء الخوف من الموت كان يركد في روحهاء وفقط 
حبها للشيخ كان يعمل كعامل مقاوم ويسلحها بقوة لا تنضب» كانت تمتطي الخيول العربية 
بفخر بجوار حبيبها ميتزول وتنام تحت النجوم كالمرأة الوحيدة للشيخ» تحظى باحترام البدو 
كأنها جزء من قبيلتهم, أحبتها القبائل وقبلوها كفرنجية أجنبيةء خارقين عرف قبائلهم بهذا 
الاستثناءء لكن في كثير من المرات كانت تأتي إلى بالميرا وحدها بحثاعن الشيخ بعد 
غيابه الطويلء عندما كان القلق على حياته أو الشك في وجود امرأة أخرى كجرح موجع؛ 
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جرح له رائحة الغيرة وعدم الثقة. 


حطت جيني عينيها على ظهر رومانوس أمامهاء كتفاه القويتان وعنقه العاري يجلبان لها 
توترًا مألومًا وهي التي تتعاطى في الشهور الأخيرة مع ألم الحرمان ونقص العناق الذكوري. 
ممارسة الحب بوحشية مع ستراتوس يحضر إلى ذهنهاء الخجل واليأس جراء الهجر مَحَوًَا 
بسرعة النشوة الوحشية وعناقاتهما المسروقة غير الشرعيةء عندما كان يُقبّلِها كانت صورة 
مارا تزيد من الهذيانء هو لها كلية. حتى ولو لقليل من الوقتء حينها لم تكن تعرف أنها 
كانت كطبق الانتقام الذي يؤكل باردًا. يذهب تفكيرها إلى المرأة التي تشارك رومانوس 
الحياةء ترى كيف هي زوي؟ هل أتيّا معًا إلى بالميرا؟ هل عقد لها الوشاح حول عنقها قبل 
أن تبدأ الرحلة؟ الأخرىء المنافس الشرس. المرأة الشبح. تبرز مهددة من داخل أبراج الموتى 
ترتدي ثيابًا خفيفة وحليًا لامعة. وجود أثيري يسير بجوار رومانوس» يغطي وجهه: يدعوه 
ويفتنه» البحث اللانهائي عن الغريب وعن المجهولء الحصان المتمرد يأتي على بعد أنفاس 
منه تقريبًا بجواره وبطريقة سحرية وجدت جالسة خلفه. الجسد القوي للغريب ملتصق 
فوقه ويخفي ظهره عن جينيء الآن اتحد الجسدان وصارا جسدًا واحدًا وراحا يتبختران أمامهاء 
يبتعدان بسرعة تاركين خلفهما سحابة من الرمال. سخرية لا تحتمل بالنسبة لجيني التي 
تترجرج بإيقاع ثابت فوق سرج الناقة البطيئة ياللعار! وحيدة! شيتا فشينًا شعرت بالدوارء 
أبراج الموتى حولها تهتز وتتحرك فوق الصحراء وكأن ثمة قوى سفلية تحرك مكانها بلا سبب» 
بعضها يفف مائلا بخفة وبعضهنا يسقط على الرمال: ضيحةالناقة البيضاء:ارتعدت خف 
حملها الزائد وراحت تجري بلا سيطرة للأمام وللخلفء والحصان الأسود بالخيّال البدوي عاد 
مسرعًا وتوقفت خطواته أمام المرأة التي سقطت. 

لم تكن جيني تشعر بالألم؛ ما زال الدوار يُشتتها وصارت أنفاسها تتقطع. الغبار الذي 
ارتفع من حوافر الحيوانات وأقدام الرجال الذين التفوا حولها يُصعّب من الأمرء شكلوا دائرة 
حولها لكن أحدًا لم يجرؤ على لمسها؛ ميزت وجه رومانوس وهو يرفع رأسها بخفة» أخيراء 
جاء الشيخ بجوارها! حاولت أن تبتسم لكنها لم تستطع. فقدت وعيها على الفور. 
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لايزال نديم منتعشًا بعد حمام الصباح» أخذ الصحف من على الطاولة الصغيرة في 
الصالة واتجه نحو غرفة السفرةء بخار القهوة الجاهزة ورائحة الخبز المحمص يداعبان أنفه 
لعق بلسانه شفتيه الغليظتين باستمتاع» أفضل لحظة في اليوم! بعد نوم جيد» كان يؤدي 
هذه الطقوس الصباحية ببهجةء درع حقيقي لاستكمال اليوم» دون أن يعني هذا أن يومه كان 


ملينًا بالمصاعب. 


كان نديم في وضع جيدء وفي هذا العمر كل شيء كان يتحرك بهدوء في مساره. الروتين 
بالنسبة له كان مصدر سعادة. وظيفة هادئةء ومتحرر من أي واجبات عائلية» ليس عليه أي 
التزامات» لم يتبقّ له سوى أن يعتني بصحته ويستمتع بوقته» ابتسم ابتسامة خفيفة في 
اللحظة التي لذعت حلقه فيها أول رشفة للقهوة. نظر إلى ساعته قبل أن يُلقي نظرة على 
الصحف» لقد صارت العاشرة لا بد أن تينا لا تزال في المكتب. 

فكر فيها ومرّر يده تحت البرنس» ربت برقه على ردفه وشعر ببهجة لطفت جسده 
كله» كان انتصاب قضيبه يمنحه الثقة بالنفس دائمًا في الخامسة والستين من عمره» ورقته 
الرابحة! كان هكذا يبهر كل رفيقة له بتحية صباح لا تختلف كثيرًا عن طقوسهن الليلية 
كانت الفرص لا تغيب عنه أبدًا دون أن يضيع أيَّا منهاء الشكر للرب! 

الفساة اللاي كن يظورن انه الطيمة مك كن اتا معبوباته في هدرسة الراهينات 
الفرنسية كان دفء العناق متاحًاه فكان يحك ظهره على أثداء لم تنضج بعد كان نديم 
صغيرًا وبرينًا وحساسًا بعينيه الزرقاوين تصدر شزرًا من بعيد ورموشه الطويلة تجذب نحوه 
لمسات البنات الأكبر. في مراهقته كان يختلف كثيرًا عن أخيه حاد الطباع؛ وكان في صالون 
أمه يسلي صديقاته بحكي النكات وتقليد الأشخاص فكان يضحكهن حتى الصياح» ليحظى 


بالقبلات التي كانت تترك آثارًا حمراء ساخنة على وجنتيه. 
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كان دائمًا هو روح الصحبة: في الجامعة في لندن كان الطريق سهلا نحو فرش الفتيات» 
مما كان يصيب زملاءه بالغيرة الشديدة. لم يكن باستطاعتهم أن ينافسوا العربي ذا العيون 
الزرقاء بدفئه الشرقي وسلوكه الأوربي» مزيج يفتن ويبهرء كانت قد مرت سنوات قليلة 
على عرض فيلم ”لورانس العرب“ الذي لقي نجاحًا مدويًاه بزغ نجم بيتر أوتول الذي 
لعب دور الدعم لنضال العرب التحرري ضد الأتراكء سمه النحيل الأبيض بجوار المتمردين 
البدو أصحاب البشرة السمراء ونظرته العميقة بعينيه الزرقاوين كانتا من الأشياء التي بقيت 
في تاريخ السينماء كان نديم مثل توماس لورانس الحقيقيء لم يكن لديهما القامة الفارعة 
للممثلء تفصيلة صغيرة بالتأكيد ضاعت مع شهرة وصدى الفيلم» كانت الوحدة مع مصر 
قد انتهت لتوها وتولى حزب البعث السلطة في دمشقء بينما بدأت الحرب الباردة بين 
القوتين العظميين تكتسب شيئًا فشيئًا درجة حرارة الغرفةء نضال العرب كان يجب أن يُنشر 
إلى العالم مغلقًا بورق الهدايةء حصل الفيلم على سبع كرات ذهبية وموسيقى موريس زار. 
النظرة النارية لعمر الشريف زعيم البدو والطابع المتوسطي لأنتوني كوين كان لهما أثر النار 
في الهشيم على الشاشة الفضيةء رباطة جأش وهدوء بيتر أوتول نقلا له ذلك الإيمان العنيد 
للعرب بالقدر. مزيج بين القلب الشرقي والعقلانية الغربية» ساحرة هي عدسة السينما! 
أليست لهذا سُميت بالفن السابع؟ 


كان نديم طالبًا جديدًا في لندنء درس الاقتصاد. وعلى التوازي كان يدرس التاريخ فكوّن 
رأيّا عن المنطقة المتوترة التي ولد فيهاء وعن ألعاب ومصالح الذهب الأسود. نزاع حامي 
الوطيس حتى آخر نقطة دم بين المسيحيين واليهود والمسلمينء الشعب الفلسطيني موزع 
على مخيمات اللاجئين» يواجه المجهول في ألعاب السلطةء نديم المسيحي الكاثوليكيء 
جزء من أقلية مسيحية في دولة مسلمة: كان يبحث من خلال والده بشكل أكبر عن هوية 
خاصة به في أوربا حيث ولدت الثورات الطلابية» وكان لديه مساحة أكبر لينمي تفكيره 
المعارض» كان يعيش في لندنء لكنه رفض» كما كان يقول» تمثيل السياسة البريطانية مبتعدًا 


عن ملامح توماس إدوارد لورانس» كان يعتبره مغرورًا وأنانيًاء منشقا بين غروره الإنجليزي 
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والعاطفة العفوية التي كان يشعر بها تجاه المناضلين العرب» كان الصدام الدامي لا مغر منه. 
كيف يمكن أن يتسع الجسد لروحين؟ لا يمكن أن يكون غربيًا وبنفس القدر عربيًا. 


فطل نديم لهذا مبكرًا واستوعبه. وهكذا لم يعان قط من أزمة الهوية» أو هكذا كان 
يعتقد. استغل نجاح الفيلم إلى أقصى حد ممكنء ”عاش أفضل مغامرات حياته الجنسية 
في تلك الفترة”» كان يقول ضاحكا: ”كانت النساء تتخيل معه أنها تعيش في خيام بدوية 
في الصحراء“. في نظرة عينيه الزرقاوين كُنَّ يبحثن عن الحزن والحذر في الثائر الإنجليزيء 
لكن لم يكن يصيبهن الإحباط عندما كن يقابلن سخرية نديم وتعليقاته اللاذعة بدلا من 
المحارب» وبدلا من رباطة جأش الضابط واحتماله في حرب الثوار كان هناك بوهيميًا محبًا 
للحياة بمزاج مرح لعوب. فك يَذْبْنَ على وسادته في نهم. 

رفع سماعة الهاتف واتصل بديناء سيلقي عليها تحية الصباح» فلم يستطع أن يقابلها قبل 
الأمس» لم يخلط أبدًا عائلته في علاقاته الشخصية» ليلة السبت كانت مقررة لابن أخته 
ولا تستطيع أي تينا في الدنيا أن تقحم نفسها بينهماء أحضر رومانوس معه إحدى عميلاته 
لكن نديم -كجينتلمان يفهم في الأصول- لم يكسر خاطره» ففي البداية ظن أن الأمر قصة 
غرامية» لكن عندما غادر الشابان أدرك هو نفسه أنه لم يدع عينيه عنها طيلة الليلةء وأنه 
فعل كل ما في وسعه كي يكون مضيفا جيدًا ثمة شيء غريب جعله يبدو أكثر ألفة, 
ويجعلها تشعر بالراحة بينهما حتى وصل به الأمر ليُريها تمثال نيكي ساموثراكي الذي يعتبره 
ذكرى ثمينة من الفترة التي عاشها في اليونان. 

كان هاتف تينا مشغولًا. تنهد نديم تنهيدات صغيرة ليهدأ قضيبه المنتصب 
ثم عاود الاتصال مرة أخرىء كانت تينا تعمل في منظمة حكومية للاجئينء وفي 
هذه الساعة بالتأكيد ستكون في اجتماع ماء تعرف عليها في حفل استقبال في 
ل" قبل عام ونصف وأعجب بتلقائيتها في التعامل مع الرجالء الذين كانوا 


1- UNDP: United Nations Development Program. 
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كأسراب يتهافتون عليها بنهم وإصرارء لكنها بهرته أكثر لأنها كانت تتعاطى مع الألم اليومي 
للعراقيين الاين افوا من ويه ورقع ذلك استتطاعت أن فضي لها ولا يفسها كل 
هذا البؤس الجاري حولهاء وفي الصفحات الكثيفة أو معسكرات اللاجئينء وكأن جلدها كان 
يصده ويردعه» جلدها الناعم المشدود الذي كان يستند على جسده الأبيض الشائخ ويملؤه 
بالرغبة. 


كانت تينا تقترب من الأربعين» كانت تشع ثقة يرجع سببها إلى نجاحها المهني في حقل 
يسيطر عليه الرجالء حيث كان عليها أن تدعم حقوق الإنسان وبالأخص النساء والأطفال 
لم تكن هي المرة الأولى التي تعمل فيها في بلد عربيء لكنها كانت المرة الأولى في بلد 
أجداده» كانت تتحدث العربية بإيقاع بطيء وأسلوب أنيق وتؤكد على ما تقوله بحركات 
من يديها شديدة البراعة فتشبه راقصة مثبتة على الباركيهء تلك الحركات الرقيقة كان تخلب 
عقله وتنومه مغناطيسيًا تقريبًاه وكانت تأتي على عكس جسدها الرياضي القويء. كانت 
تستطيع أن تهدّئ شخصًا وفي الوقت نفسه تدفعه نحو أكبر تغيير في مصيره» كان نديم 
واثقا من جاذبيته فلم يستغرب تفضيلها له على الإطلاق» جذبها له خفته وثقته بنفسه» كل 
الطاقة التي كانت تفقدها طيلة اليوم في المكتب كانت تعوضها في الليل بجواره فكانا 
بعد تناول العشاء يتحاوران في البيت أو يخرجان مع الأصدقاء» كان نديم يشد الستار وهي 
تترك البؤس الذي تعيشه في الصباح» كانت تنجرف من ذكائه والبهجة في عالمه الصغيرء 
كانت تترك نفسها للتيار مُمْتَنَّةَ للحظ الذي جاء به في طريقها. 


سورية من الجيل الثاني» ولدت في ليدزء مدينة إنجليزية صناعية» محصورة بين عائلة 
محافظة والريف البريطاني» قامت بثورتها سريعًا كي تتجنب مصير الفتيات من وطنهاء ولأن 
فكرة أن تجد نفسها متزوجة بالتعارف مع أحد أبناء وطنها كانت تصيبها بالرعب؛ تركت خلفها 
الحي المسود من دخان المصانع وغادرت إلى لندنء عملت ودرست في الوقت نفسه وأنهت 
دراسة القانون في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة بعد حرب الخليج تدعم الحوار العربي 
الإسرائيلي» وجلس الأسد الأب على طاولة المفاوضات بهدف وحيد: استعادة هضبة الجولانء 
دون جدوى بالطبع! سريعًا ما اختطف تينا مع الحركات المستقلة لدعم حقوق الإنسان» وفي 
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عام 2000 بعدالانتفاضة الفلسطينية الثانية صارت عضوًا مؤسمًا في منظمة غير حكومية 
باسم %“Save the Innocece”‏ التي كان أهم أهدافها المرأة والطفلء بعد أن عملت في 
برامج متعددة في المغرب ومصر وقطاع غزةء تولت مسؤولية إدارة المنظمة في الدولة التي 
تركها أبواها منذ سنوات من أجل عيش أفضل. 

كانت عائلتها تنحدر من أنطاكية وذاقت هول اللجوء وهجرت بلدها عندما شد الحلفاء 
خظًا هناكء اقتطعوا جزءًا كبيرًا من سوريا وأهدوه للأتراك» حينها كان جدها لأبيها مسيحيًا 
أرمنيًاه أخذ زوجته وأولاده الثلاثة وفر إلى حلب. جدتها فوتيني كانت مسيحية من أزميرء 
كانت مطاردة هي الأخرى من قبل الأتراك. لم تحتمل الألم ومشقات نفي جديد. تركت 
خلفها ثلاثة أبناء في حاجة للرعاية والحبء. ميلكي تزوج في عجالة من حلبية أرمنية 
من فرط حسدها وغضبها من عقمها أخفت كل أثر لفوتيني تعيسة الحظء ذهبها القليل 
وملابسها ومشطهاء حتى الكستبان الذي كانت تستخدمه في الحياكة والتطريز» حطمت 
الزوجة الجديدة كل شيء من فرط غيرتهاء حتى التصاوير القليلة للزوجين قطعتها لنصفين 
وحكمت على أم الأولاد الثلاثة بالفناء حتى أنهم لم يعد لهم أي ذكرى لمرور أمهم على 
هذه الحياةء كان الابن الأكبر فقطء ولد تيناء هو من أسَْمّى أصغر بناته على اسم أمه: كان 
يذكرها ولو بشكل خافت» وجه فوتيني ولمستها الحانية. 

اتصال تينا بهذا الوطن البعيد وضعها في غرف داخلية عميقةء أصابتها صدمة قوية. وفقط 
عن طريق خبرتها مع البؤس والشقاء وإيقاع عملهاء ساعدها ذلك على أن تتخطى هذه الصدمة 
الوطن الذي تعلم أنه يتنفس بصعوبةء مخنوق بالقانون العسكري منذ ستة وأربعين عاماء يربي 
مواطنين منهكين محكومًا عليهم بمطاردة قوتهم اليومي ويبني الزنازين لكل من يرفع رأسه 
دولة طاغيةء بدأت تينا العملء استقبلت سوريا آلاف اللاجئين من فلسطين والعراق» أحياء 
كاملة من معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في دمشق» حيث حشر الأطفال في أزقة ضيقة 
يشربون ماء غير نظيف» لم تكف المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الحكومية التي كانت 


1- أنقذوا البراءة. 
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تكتب المستندات من أجل الاحتياجات الطارئة للاجئين المتكدسين في مخيمات جرمانا 
واليرموك» وأيضا على الحدود العراقية السوريةء منطقة محايدة, يتكدس فيها المئات من 
البشر. أغطية بدائية» الماء بالبطاقات» أمراض» حيوات مهددة. ظروف العمل كانت صعبة 
بالنسبة لتينا التي استقبلت وجود نديم كرذاذ الندى في حياتهاء لم تهتم مطلقًا بفارق العمر 
بينهماء الرجال في حياتها كانوا مجرد عامل مكملء تشحن بهم بطارياتها. مثل صواعق تطرد 
الضغوط التي تتكوم في جسدها من حدة العملء يهدؤونها ويسلونهاء لكن في واقع الأمر 
كانت تينا تجد الأمر شيقا للغايةء وكانت تلاحظ بهوس مهني تقريبًا حقيقة أن نديم في هذا 
العمر هو معلق بين وطنينء بين سوريا ولبنان» كل هذه السنوات في مخيمات اللاجئين 
زودتها بقرون استشعار حساسة كي تستطيع أن تلمس الجروح العميقة المكبوتة الناجمة 
عن النفي والاستيطانء تعلمت أن ألما كهذا يَهدأ فقط لكنه لا يُشفى. 


في عطلة الأسبوع على الحدود السورية اللبنانية على قمة جبل حرمون في ذيل موكب 
السيارات التي في طريقها إلى بيروت» كانت تينا تنبهر من صبر ذلك الشيخ المراهق الذي 
كان يهدم كل مخططاته لكي يعبر من ناحية الجبل إلى الناحية الأخرىء أن ينزل إلى سهل 
البقاع ثم يصعد مرة أخرى إلى جبل لبنان في طريق شديد التعرج إلى أن ينحدر في 
زخم بيروت» هناك حيث احتقان الشوارع والفوضى المرورية والتلوث تمثل مصدر سعادة 
في الحياةء أبواق السيارات أفضل من دوي المدافع! حوادث السيارات أفضل من انفجار 
السيارات المفخخةء سالت الكثير من الدماء من الأفضل أن يسيل النبيذ! اثملوا يا إخوة! 
اسعدوا! طالما ما زلتم إخوة. النبيذ الفاتر للوادي كان يسبب الحزن! موج البحر الكبير الذي 
يلامس أقدامكم عله يأتي لكم برسائله» اسمعوا صوته» البحر يوحد! في عصرنا هذا البشر 
والحضارات والدول تأتي وتتعانق» كم أنكم صم أيها البلهاء الذين ما زلتم تتمزقون؟ 

هكذء كان نديم يبدو له وكأنه يتمزق» في أعماقه كان يسهر الليالي يحاول أن 
يجمع أجزاء روحه» كان هناك حيث يريد أن يكونء كان يبقي هنا ويشتاق لهناك 
فارس أصيل للمحاربينء لم يشأ أن يظهر هذا محصن خلف قلعته» من الفتحات 
الضيقة التي كان يصد منها الهجمات المتتابعة التي يشنها انقسامه الداخلي» تحملء 
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كانت تينا تقول له عندما كانا ينتظران في طابور السيارات الطويل ”كن ممتنًا أنك تستطيع 


أن تنعم بهماء هناك لاجئون لا يرون أوطانهم سوى في أحلامهم". 


تذكرت اغتراب والديها اللذين منعهما الفقر من العودة إلى الوطنء قبلت العمل في 
سوريا لأنه لم يكن بمقدورها أن تنسى قصة الجدة فوتيني» التي حكاها لها أبوها بعد سيل 
من الأسئلة اللحوحة عن مصدر اسمهاء شعرت بالشفقة والحزن من أجل المرأة التي طردت 
من بيتها مرتين من قبّل الأتراك ومرة ثالثة من الأرض التي ولد عليها أولادهاء كسيندريلا 
التي تجمع غبار الحكاية» الأمير لا يطلبها أبدًاء أبعدتها ذكرياته» أحبت تينا اسمها منذ ذلك 
اليوم؛ لأنها كانت تشعر أنه هو الدليل الوحيدء رسميًا على الأقل على أن الجدة فوتيني كانت 
موجودة في هذا العالم» وضعت أقدامها على الأرض» درست وبنت نفسها دون أن تحشر 
نفسها أبدًا على الهامشء لكن منذ اللحظة التي وطأت فيها أقدامها أرض سورياء باتت تشعر 
أنها لاجئةء منفية مثل جدتهاء لهذا كانت ثفني نفسها من أجل اللاجئين الصغار» هذا الشعور 
تحول إلى حماس وصار يعتصرهاء على الرغم من هذا كان هناك نديم الذي كان يمنحها 
التوازن في هذا الإسراف المجهد. ربما وفي يوم ما ستقترح عليه أن يذهبا لزيارة أنطاكياء 
كي تتقاسم معه اغترابها الشخصي الخفي المُلح. 


قالت له مداعبة: 

- ”أنتَ لاجئ كوزموبوليتاني“. 
قال معترضًا: 

انحنت وقبلته قبلة عميقة: 


“ يعني أنت منقسم» من الأفضل أن تكون هكذا بين بلدين عن أنت تكون هكذا بين 


كان نديم قد سوَّى هذا الأمر بداخله» بالتدريج قسمها على قلبه» بالنسبة له 
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كانت لبنان الحياة الحلوة» في سنوات المراهقةء ملوحة البحر وصوت الأزيز في الليل. 
سوريا كانت جذوره وحكايات أمه. هواء دمشق وشعلات البدو على الهضبةء الانقسام جاء 
به آخرون» وعليهم كان يصب اللعنات. 


بعد الحرب العالمية الأولى بقي الفرنسيون في المنطقة بقرار الحلفاء الشهير لخمسة 
وعشرين عامًا ونجحوا في أن يوسعوا الخلافات بين السوريين واللبنانيينء غذوا إحساس 
السيطرة لدى سكان الشاطئ والانطواء لدى الإخوة على الهضبةء شدوا خطا وخلقوا حدودًا 
جديدة وسيطروا على الطرق البحرية من بيروت وطرابلس فأجبروا السوريين أن ينشؤوا موان 
جديدة: اللاذقية» لاوذيكيا العتيقة. وطرطوس, التي كان اسمها أنترادوس لدى الصليبيينء لم 
تكن سوريا تستطيع العيش في بيت مفاتيحه في جيب اللبناني» الشك والريبة بين الناس 
الذين كانوا شعبًا واحدًا حتى أمس» أدى إلى الصدام النهائي» من ناحية كان المسيحيون 
الجدد أصحاب الامتيازات في لبنان» ومن الناحية الأخرى المجتمع السوري ضيق الأفق» في 
المنتصف كان هؤلاء الذين لم تستوعب عقولهم كيف وبسهولة يمكن لأجنبي أن يحدث 
الانقسام. 


ألقى نظرة على الصحف التي تحضرها له سانديا كل صباح» المرأة التي تعتني بالبيت» 
كان يقرأ دائمًا صحيفتين بلغتين أجنبيتين من بيروت وصحيفتين بالعربية من دمشقء 
القلاقل في كل مكان حولناء في ليبيا قام الغربيون باستعراض ديمقراطي عبر الهواء. لم 
يشأنديم أن يتوتر في الصباح» تصفح جريدة 10021684 اللبنانية وأنهى قهوتهء اليوم لديه 
موعد في المكتب وبعدها غداء خفيف مع السفير التركي من أجل تمويل حدث ثقافي 
في الأوبرا؛ مجاملات بين الدولتين في محاولة بدأت منذ قليل لتقارب جديد. عقدت 
الاتفاقيات التجارية والسياحية التي كانت ترمز لمحو العداء ومشاعر المهانة؛ الأراضي 
المغتصبة كانت تقف كالشوكة في حلق السوريين» المطرانية الأرثوذوكسية في أنطاكية 
صححت مسارها في الطريق المستقيم لدمشقء لكنها كانت تملأ المسيحيين الأرثوذوكس 
بالمرارة والقلق على أبناء دينهم» كان نديم يدعم سياسات النظام؛ لأنه كان يؤمن بقدرات 
بلده. عندما كان شابًا كان معارضًا ومشككاء فغادر سوريا بنية الدراسة أو بحقًّا عن فرص 
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مهنية أفضلء بعد وفاة الأسد الأب آمن بانفتاح الرئيس الجديد. شريك ورفيق في المسار 
الجديد؛ لأنه كان يرى أن الغياب الاجتماعي للدولة يترك مساحة للجماعات المتعصبة لتنشط 
في الأحياء الفقيرة وتزرع التطرفء الإخوان المسلمون كان ينشرون الكراهية ويحصدون 
الدماء تحالفات مؤقتة وروابط وطنية كانت تدعم النظام الذي كان يحاول أن يتوازن بين 
الشرق والغرب. التراث والتطور, فترة صعبة» في منطقة لا يتعلم أحد فيها من الأخطاء 
مقابر جديدة للموتى في غزة وحمامات دماء في بغداد. الأعداء صاروا يشبهون الضحايا 
وأصدقاء بأنياب ثعلب» شهوة الرعب» حوصر الوطن وصار يبحث عن متنفس» كانت هناك 
حاجة إلى دعم دولي» لكن لم تغب بالطبع التعليقات اللاذعة على الهجوم السلس وتدفق 
رأس المال الأجنبيء ”هل رأيت التركي؟ يريد قروشاء هل رأيت آخر؟ يريد المزيد“» كان 
يقول ضاحكا فتنفجر تينا في الضحك وتغمره بالقبلات كانت تجمع البراءة في عملها بين 
الأطفال المساكين في معسكرات اللاجئين» براءة وغضبًا للظلم الذي يشوه أجسادهم ويُفقس 
في عقولهم بيض الانتقام» كان نديم يخطط كي يمنحها بقية يومه. لم يرها منذ عدة أيام 
ففي رحلته الأخيرة إلى بيروت لم تستطع أن تصحبه. كانا قد قررا أن تكون علاقتهما هادئة 
بلا أي التزامات ومبنية على القدر الذي يستطيع أن يمنحه كل منهما للآخر دون أن يكون 
على حساب التزاماتهم المهنية» عندما كانت تغيب في رحلات عملء كان نديم يجد الفرصة 
كي يقابل أصدقاءه وأسرة أخيه سمير الذي يعيش في دمشق في بيت العائلة في المدينة 
القديمة. 

اتخذ في حياته مسارًا مختلفًا عن نديم» متزوج منذ سنوات طويلة ولديه ولدان» لم يترك 
دمشق أبدًا؛ إذ إنه كان مؤمنًا أن واجبه هو أن يساهم في تقدم وطنه بملاقيطه ومشرطه 
الجراحيء التنقلات الدائمة للأب الدبلوماسي كان لها أثر ونتيجة عكسيانء أراد سمير أن يمدد 
جذوره في مكان واحد لا غير وكان يرفض بإصرار أن يلقي بنظره على لبنان المجاور مثلما 
فعل أخوه. كان يذهب للخارج فقط ليحضر المؤتمرات العلمية وأحيانًا ليزور نادية في اليونانء 
بالنسبة له الوطن كان أن يعيش مستقرًا في بلده» لم يكن الرجلان يشبهان بعضهما بأي شكل من 


133 


الأشكالء كانا يتقاسمان لقبهما فقط والسمعة الطيبة في مجتمع المدينةء بقدر ما كان نديم 
كوزموبوليتانيًا محا للحياةء كان سمير انعزاليًا مكرسًا حياته لهدفه» أنجب أحدهما ولدين, 
كان للآخر طلاقان» لكن عندما كانا يتقابلان كانت تلك الفوارق تختفي وتبقي فقط النظرات 


الرقيقة التي تلمس الوجوه وبشكل سحري تُخفي كل تجاعيد وشروخ الزمن. 


تمطى نديم وألقى بالصحف التي تحمل الرسائل بين السطور. زادت كثافة الوكلاء 
الدوليين» كانت البلاد تخرج شيتا فشينًا من عزلتهاء تلك العزلة التي كان سببها التدخل 
المستمر في الشأن اللبناني» والدعم الذي تقدمه لمنظمة حزب الله الموالية لإيران» صار 
الرئيس يتحدث مع زعماء أوربيين» حيث كان الجميع يريد لسوريا أن تبتعد عن الانفجارات 
المحتملة. هبت رياح ربيع تجديد خفيف ورفع فستان السيدة الأولى ومعها ثقة دمشق 
التي كانت تخرج من على الهامش وتصعد على المنصة على أهبة الاستعداد لتلعب دورها 
في عمل قديم» كيف نقول هذا بلغة سينمائية؟ ريميك» كان نديم يعشق السينما! هاهي 
فكرة جيدة لهذا المساءء تم افتتاح قاعة سينما جديدة بنظام دولبي وسوشي وبار داخليء 
التقط هاتفه الجوال ليرى مواعيد العروضء في تلك اللحظة دق الهاتف. 


هدوء! كلمة ذات ثقل كبير ومعنى واسع» تعلمه من أبيه» جاكبهلسي» أحد أوائل 
الدبلوماسيين لنظام الأمدء كان رجلا متواضعًا قليل الكلام, يحتفظ بمسافة بينه وبين الأشياء 
ويزن أفكاره مرتين قبل أن يتكلم» وإلا فكيف كان بإمكانه الاستمرار كسفير لدولة جديدة؟ 
هدوء! أمر احتاجه نديم لعدة مرات في حياته» احتاج للهدوء والكياسة ليواجه هيستيرية 
زوجته الأولى وتبعات الطلاق المكلفة» والمرة الأخرى احتاج لهدوء أكبر عندما كان يتعامل 


بمحافظ عملائه إبان الأزمة الاقتصادية فى نيويورك. 


رومانوس! على الجانب الآخر من خط الهاتف وجاء صوته مقتضًا وكلماته 
محددق معان دقيقة»› فهم نديم غعلئ الفور خطورة الوضع وإن لم يكن صوت ابن 
أخته يحمل أي نوع من التوترء إصابة جيني في الصحراء كان أمرًا يلزمه بتعامل 
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يأتي بنتائج فوريةء اتصل نديم بأخيه وبينما كان يرتدي ملابسه الداخلية وجواربه اتصل 
بوزير الصحة مباشرة على خطه الشخصي؛ صديق من الطفولة» كرس نفسه هو الآخر لنهضة 
الوطن» هدوء! لو أن الفتاة في خطرء كان يجب أن تقدم لها أفضل المساعدات الطبية بأي 
طريقةء كان من الممكن أن يصيب رومانوس شيء. تحدث الكثير من الحوادث من حيث 
لا يتوقع المرء ماذا سيفعل؟ نفس الشيء كان يجب أن يحدث الآنء وكأن الأمر كان متعلقًا 
بأحد أبنائه. 

عندما كان يرتدي قميصه تلقى إجابة من سميرء تحدث طبيب المستشفى عن احتمال 
وجود كسر في الذراع الأيسر واشتباه في ارتجاج سيتم السيطرة عليه على الفور, الرد من 
وزير الصحة تلقاه نديم بينما كان يربط حذاءه. ستتحرك سيارة إسعاف مع طبيب متخصص 
من حمص إلى هناء على بعد 150 كيلومترًا من بالميرا ليتم التأكد أنه ليس هناك أي آثار 
أخرى جراء السقوطء تنفس نديم الصعداء ثم ألغى الموعدين اللذين كانا في برنامجه. 
ذهب نحو الجراج وترك رسالة لتينا مفادها أنه غادر إلى بالميرا في أمر طارئ؛ لأن أحد 


أقاربه تعرض لحادث صغير. 
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وصلنا إلى شرفة هادئة ومنعزلة» دخلنا من أحد جوانبها حيث توجد بوابة عتيقة إلى 
حديقة رائعة بها أشجار زيتون وبرقوق ورمان» في الليل كنا ننام في الخارج في الهواء 
الطلق حيث النسيم الدافئ الخفيف تحت إحدى أشجار النخيل. 


تشعر بالرطوبة على وجهها وتشم رائحة ليمون خفيفة مثلما كانت تفعل أمها بالكمادات 
على جبهتها عندما تداهمها الحمى» ربما يكون ما تسمعه هو حفيف أوراق الشجر التي 
رأتها في الفناءء أم أن هذا الصوت يكون صوت المكيف أو طنين البراد؟ جفناها ثقيلان ولا 
تستطيع أن تفتح عينيها من الألم الذي تشعر به في ساعدها حيث ترتدي ساعة يدها غالبا 
ترى كم الساعة الآن؟ أين تكون؟ هل لا تزال في حديقة النخيل؟ مع من؟ 


بدأت في استرداد وعيها شيتًا فشيتًاء لكنها لا تقوى على فتح عينيهاء تأتي إلى عقلها 
ذكرى شاحبة لأرضية الشرفة والباب الحجريء ثم الأشجار ذات الثمار الناضجة» برتقال ناضج 
ورمان أحمر يتدلى فوقهاء هل ينضجان في نفس الموسم؟ تتذكر الرمان المكسور على خشبة 
المسرح مثل حبات اللؤلؤ والياقوت تنهمر على الباركيهء وغطاء زجاجة الشمبانيا التي تنفجر 
وتنهمر فوق رؤوسهم «سنة سعيدة! سنة سعيدة! سنة جديدة سعيدة» أمنيات وعناقات 
وقَبَّل وضجيج أصوات» أبوها الوسيم في منتصف خشبة المسرح متألق في قميصه الأبيض 
ورابطة عنقه الساتان كان حضتًا مفتوحًا للجميع» يلمع شعره شديد السواد تحت الأضواء 
والضحكات التي يأتي صداها إلى منتصف المسرح. بلا ميكروفونء حوله النساء والرجال في 
ملابس احتفالية» حلل ليلية وفساتين عارية الظهر وعطور ودخان سجائرء أمهاء في مكان 
ما هناك تحت الخشبة هي الأخرى جادة وغريبة بين المسرحيين الذين يستقبلون العام 


الجديد كأنهم ينفذون أدوارهم في مسرحية. 


مثل القبل التي تبادلاها على عجلء انحنى الأب اللامع نحو أماليًا -كان أطول منها بكثير- 
وترك على وجنتيها ابتسامته الجميلة 
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«جيني يا صغيرتيء تعالي وقولي سنة سعيدة لبابا»؛ هرولت بحذائها الصغير على الدرج 
الخشبي وهجمت على خشبة المسرح لتلقي بنفسها في أحضانه» كم ستود لو كانت مكان 
تلك الشقراء الفاتنة التي أحاطت عنق والدها ! سبلاتش! وانفجرت حبات الرمان على خشبة 
المسرح» «آه! لقد اتسخ حذاؤك يا جيني» صاحت أماليًاء «قولي سنة سعيدة لأبيك!» رفعها 
أحدهم فشمت رائحة أحمر شفاه تلك الشقراء الفاتنة على شفتي والدهاء والتي كانت لا 


تزال تقف مبتسمة إلى جواره «سنة سعيدة يا بابا!»» آخر عيد رأس سنة حضرته معه. 


شعرت بألم حاد لا تعرف مصدره» هل هو في رأسهاء أم في أعماقها؟ ربما في يدهاء كما 
كانت تشعر من قبلء في معدتهاء هناك هو الألم الشديد. راحت تترقب» خافت جيني لا 
تفتح عينيها لأنها تخشى أن تفقد الحديقة الجميلة والأشجار. ستفتح عينيها وترى تلك المرأة 
الشقراء تمتص رحيق أبيهاء عناق! هذا ما تريده أن تتغطى وتنام في أحضان أبيهاء كم هو 
بعيد حضنه الدافئ! ما زالت تتذكر حضن أبيها بقوة مع رائحته الطازجة وذقنه الشائكة 
كانت تحب أن تحك خديها على ذقنه. كانت تتألم لكنها كانت تضحك من فرط السعادة 


- «أريد أبي» همست متوسلة دون أن تفتح عينيها». 


- تفيض الشكوى من داخلهاء دموع. تجمع الألم في صدرهاء انكسر الجليد الصلب» 


ثم ذاب في حلقها وداهمهاء وجد طريقًا صعبًّا من تحت الجفون المطبقة؛ انفجرت» 


- بقي رومانوس صامتاء شاهد عیان» انحنى ومسح دموعها. 
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بعض الأشياء ترثهاء وأخرى تخلقها الظروفء هذه الأشياء التي تكون مرسومة على 
خريطتك الجينية لا تدرك أن تتعامل معهاء تكبر معهاء تصبح عناصر أساسية في شخصيتك, 
”كيف أصبح هذا الولد مشاغبًا؟» يقول الأقارب والأصدقاء أحياتًاء لكنه يولد وبذرة الاعتراض 
بداخله» كان يحملها أحد الأجداد في طريق الدم البعيد» ويظهر الآن مرة أخرى هل يمكنه 
اقتلاعه؟ لا يمكن! وهناك أمور يتعلمها المرء أثناء مسيرته في الحياة» على حسب الطريق 
الذي له علاقة بمرافقيه فيه. ”لدى رومانوس نظام عجيب!» كانت الجدة قسطنطينا تقول 
بتفاخرء الجدة اليونانية سليلة الرعاةء التي كادت تصيبها جلطة بالمخ عندما جاءها ولدها 
بعروس من الجنوب؛ ”كافرة!“ صاحت قائلة؛ وراح بتروس جاهدًا يحاول أن يقنعها بأنها لم 
تكن تعيش في حرملك. ولا أبوها أحد المتطرفينء إنها ابنة رجل دبلوماسيء لكن كيف يمكن 
للجدة أن تفهم ماذا يعني هذا؟ في النهاية بالطبع رضخت وفتحت صالون البيت المغلق 
كي تقدم الراكي وفطائر من إيبيروس إلى الدبلوماسي السوري وزوجته اللذين جاءا إلى أثينا 
مرة أخرىء لكن هذه المرة كأصهار. 

لم تندم أبدًا الجدة قسطنطينا على موافقتهاء كانت تفخر بحفيداتها ويخلب لبها آخر 
العنقود. رومانوس» كانت تجد كل شيء فيه رائعًاء مرت سنوات طويلة» ولم تعد ترى نادية 
كعروس أجنبية دخلت إلى بيتهاء احترمتها كثيرًاء ماذا كان بوسعها أن تفعل؟ فمعها تطور 
ابنها ماديا واجتماعيًاء كيف كان سيصل لتلك المكانة براتب معلم؟ هذا وقد أثبتت نادية 
بالإضافة لكونها سيدة أعمالء أنها أم رائعة: بجوارها تعلم الأولاد النظام والانضباط وصاروا 
حذرين حاذقين. 

الهدوء كان جِينًا ورائياء وريدًا ضائعًا في عمق عمر مسيرة الجينات الطويلة 
يقفز ويُْطعم الأجيال حتى يحدث التوازن مع الدموع وسرعة التأثر والضغوط 
الكبيرة التي تجعل الدم يضرب في الرأسء يحدث الانفجار ويسقط المرء جثة 
هامدة مثلما حدث مع زوج الجدة إلياس كارافانديس» سكتة دماغية قالوا آنذاكء 
هذا لأنه لم يكن يحتوي اسم المرحوم على حرف الراء» ريما السوريون على حق 
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في إيمانهم بتلك الأمورء بالطبع كان والد رومانوس -وعلى الرغم من مباركة اسمه ولقبه 
بحرف الراء- سهل البكاء كان يعتبر هذا عيبًا فيه وصار يخفيهء ”هل أنت رجل؟ الرجال لا 
يبكون". كان يقول لابنه عندما كان صغيرًا وتغرورق عیناه» مع مرور الزمن تعلم كيف يكبح 
التأثرء كيف يخنقه بوسائل وآليات سرية تمحو الدموع من الأعين» فقط في جنازة الجدة 
ترك بتروس كارافانديس نفسه حرًا وانفجر في البكاء. كان رومانوس في إنجلتراء وقفة عيد 
الفصح ولم يجد رحلة طيران إلى أثيناء اختارت الجدة أن ترحل بعد المسيح بقليلء فتركت 
أنفاسها الأخيرة في يوم الخميس العظيم» فجأة وبلا إنذارء بعد طقوس الكنيسة شيعوها 
على عجل وأخذوا يرثونها ويثنون على كرامتها بأنها تتبع المسيح خطوة بخطوة. 


المنع غالبًا ما يأتي بنتائج عكسية: إلا أن رومانوس انصاع تمامًا للأوامر» لم يكن يعبر أو 
يظهر مشاعره العميقةء ليس لأنه كان رجلا كما كان يقول أبوه» ولكن لأن الدموع بالنسبة له 
كانت مرادفًا للضعف» في المدرسة لم يكن يحب الذين يتباكون أمام الصعاب وكان يعض 
على نواجذه في حالات الألم الشديد. أكبر الضحايا لهذا الطبع كانت الفتيات» كان يكره 
مشاهد البكاء وردود أفعاله كانت دائمًا على عكس ما كانت تنتظر قلوبهن البريئة: كان 
يسخر من تمخطهن في دور السينما ويعتبر أنه تصرف سيئ من جانبهن أن يحاولن الحصول 
على شيء عبر الدموع» سواء كان هذا الشيء راتبًا أفضل وتقدمًا في العمل» أو الأسوأ من 
هذا لمكان في حياته, 


خسرت كاتيا لأنها في وقت الأزمة تركت تشنجاتها تغير التوازنات» أول هزة لها جعلته 
يندم على قراره بأن ينهي علاقتهماء حجم المفاجأة كان هائلًا حتى تساءل هو نفسه عن 
الحماقة التي هو بصدد ارتكابهاء لكمة قوية لتهاونها الكريستالي الهش» ماذا لو جرحت جرحًا 
لايندمل؟ من هذا الذي سيستطيع أن يطعنها في ظهرها؟ كانت دموعها المحفز الأخيرء 
فاضت بعد ثوانٍ من التردد, وكأنها لم تعرف لو كان عليها أن تندب من أجل ما تخسره أم 
من أجل خسارة تمت بالفعلء أنانية منتهكة, عندما يحدث فجأة يؤلم أكثرء تضخمت عيناها 
وبداخلهما رومانوس. فجأة. لم يتعرف على شيء من حياتهما معَّاء ولا الحب الرقيق الذي 
مارساه في إيجينه والساعات الطويلة التي قضياها في الفراشء ولا ضحكهما ولا اختلافاتهما 
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ولا الخطط التي رسماها لحياتهما معًّاء في تلك الفترة القصيرة التي كان يقابل فيها زويء 
في هذا الجزء من حياته الذي لم يشأ أن يتذكرهء كانت كاتيا غائبة» بطلة في حياة مزدوجة 
كانت فيها هي. لاء لم ينتبْها أي شكء عاد رومانوس إلى البيت وقد شبع من شغف الحب 
مع زويٌّء تطن ضحكاتها في أذنيهء ضحكاتها الكريستالية المجنونةء ما زال طعم لسانها في 
فمه» بقي تحت الماء لوقت طويلء وكأن الماء الساخن سوف يمحو رائحتها من على جسده. 
وتأوهاتها من عقله» كانت كاتيا تسمع صوت الماء في الحمام وهي تعد الطاولة بشكل 
روتيني وتنتظره كي يأكلا معَّاء أو قبل قليل من خروجهما كانت تطبع شفتيها على المرآة. 
كانا يعيشا معًّاء يتحدثان ويتلامسان طيلة الوقت الذي يقضيانه معا في نفس الغرفةء كانت 
هناكء لكن عين قلبه لا تراهاء هل مُحيت من ذاكرته؟ تبّاء لا! هي محفورة على القرص 
الصلب لوجوده» يتذكرها بحزن حتى اليوم» حينها بكى معهاء ليس لألمهاء لكن بكى باحنًا 


عن السكينة, دموع نادرة شافية لحياته التي ربحها من جديد بجوار امرأة أخرى. 


ما زالت أصابعه مبللة من دموع جينيء. غريب! إنه لا يشعر بأي رفض لضعف هذه 
المرأةء يدرك أنه في لقائهما الأول في لوبي الفندقء حتى في الدقائق العشر الأولى» هكذاء 


يلاحظها أفضل الآنء لونها شاحبء تجعيدة أفقية تقطع كل جبهتهاء ينتبه إلى شكل أنفهاء 
انحناء طفيف يبدو وهي تميل وتستند برأسها على الوسادة. فمها نصف مفتوح يرتعش 
ويخرج كل اضطراباتهاء شعرها كان يميل للون الداكن عندما بلل لها رأسها قبل أن تسقط 
بقليل» كان قد جف ويسقط بخفة بتدريج متساو تبدو مختلفة! انتهت الصدمة والقلق, 
اليد بها التواء طفيف ولم يصبها شيء جراء السقوط ردود أفعالها على أسئلة الطبيب 
المحلي كانت إيجابية تمامًاء الطبيب من حمص أكد على نتائج الفحص الأوليّ. ليس هناك 
ولا حتى كسر بسيط الإغماء الفوري ليس بسبب السقوط ربما كان بسبب الخوفء ربما 
لوكا فصل يدي الا تح هاه يقادر روا ليشا أن جا وعيدة سرف أنها 
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تدرك وجوده. فظل ينتظر في صبرء 


انحنى ومسح دمعة أخرىء بتردد يرفع أصبعه على فمه ليتذوق الألم المالح, إذن؛ هذا 
هو طعم الدموع.. بحر! طعم البحر في قلب الهضبة. ينظر حوله وهو يشعر بالذنب» ربما 
كان ثمة من يراقبه حتى لا يدخل البحر من النافذة المفتوحة! 

كانت أنفاسها متقطعة. ما زالت العاصفة بداخلهاء صدرها يعلو ويهبط بسرعة. شفتها 
السفلى ترتعشء يشعر بالذنب لأنه السبب في وضعها هذا! هو المسؤول الوحيد. لماذا 
تركها وحدها فوق الجملء لكن بعد ما حدث بالأمسء تلك القبلة المفاجئة الحمقاء أراد أن 
يتحفظ قليلاء أو يبقي على مسافة ما حتى تتحسن الظروف» هذه هي نتيجة تصرفه الأخرق 
المتهور. جيني مصابة وهو المسؤول عن وضعها ولا يجد الأعذار لنفسه. 

يدخل آخر شعاع نور للمساء من النافذة. ما زال الليل يأتي مبكرّاء الظلال تلعب على 
الأثاث الأبيض للغرفة وعلى الجدران العاريةء ضجيج أحد المولدات يدخل من زجاج النافذة 
نصف المفتوح» وصوت رفرفة مترددة للطيور التي بدأت تحشر على أغصان الشجر تستعد 
لصمتها الليليء أحد الممرضين ترك على الكومودينو المعدني طبقا به برتقال وكوب وزجاجة 
من كولونيا الليمون» لونه الأسمر صبغ بياض المستشفى. 

- ”هل يجب أن أخاف هنا في وسط الصحراء؟“. 


قطع صوتها حبل أفكاره, انتفض عندما سمعهاء التقت نظراتهما من جديد مثل المرة 
الأولى قبل يومين في بار الفندق» تعرف كل منهم على الدهشة في عيني الآخرء كيف 
كانت هذه اللعبة؟ لو أن للدهشة لونًا فأي لون سيكون؟ أبيض من تلك الشراشف الخشنة 


لهذا السريرء لو كان لها فاكهة؟ ستكون البرتقال! ولو أن لها رائحة ستكون رائحة الليمون! 


بلد؟ سوريا! 


أجابها وهو يحاول أن يبدو غير مكترث: 


- ”هل نسيث خبرة العرب في مجال الطب؟". 
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بالطبع لم تنس زيارتهما للمتحف الصغيرء متى كان هذا بالضبط؟ كم يومًا مر؟ تظن 
أنها سافرت قبل أكثر من أسبوع» لكن رومانوس هناء بجوارهاء يقف بجدية والاهتمام ينبض 
في عينيه» كم أن عينيه شديدتا السواد! والآن أكثر سوادًا في كل هذا البياض للغرفةء تشعر 
بامتنان كبير نحوه لجاهزيته وتدخل الطبيب السريع في حمص» للاهتمام والدماثة التي 
أبداها نحوها أثناء فحص الطبيب لها في المستشفىء للرقة التي تفيض من نظرته الآن. 

بنفس القدر تلوم نفسهاء الحمقاء. كيف أفسدت صباعحًا رائعًا كهذا بيديها هاتين! ألا 
يصفونها دائمًا بأن لديها رغبة في تدمير الذات» كأنها لا تحتمل وجود شيء جميل في 
حياتهاء وتزعم أنها لا تستحقه. خيالها المريض كان ينال منهاء لکن كيف تعترف بهذا؟ حتى 
إنها لم تجرؤ أن تعترف بهذا للطبيبء اكتفت بأن تقول له إنها فقدت توازنها. الطبيب الذي 
جاء من حمص كان في عمر ستراتوس» فحصها بدقة لوقت طويلء راح يلمسها بيديه وعينيه 
وهو يلقي عليها الأسئلة باستمرارء كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة ولكنة ثقيلة» كان ينظر لها 
بعناية ويدون منحنيات جميلة في دفتره» حروف عربية» هكذا رسم كل الصفحة التي بدت 
في النهاية كأنها سجادة إيرانيية» سألها عن الحبوب التي في حقيبتهاء أعطته إجابات مائعة 
عن الأزمة الاقتصادية في اليونان» فترة صعبة في العموم لم يبد مقتنعًا. 

قال لها رومانوس ووضع أصابعه على عجل فوق ذراعها المتألمة: 

- ”کل شيء سيصبح على ما يرام ". 

انسحب تأثير المخدرء كيف ستقضي الليلة في المستشفى؟ وغدًا؟ 

سألته بأسى: 


- ”ما الذي تبقي من برنامجنا؟ . 


استخدمت صيغة الجمع بعفوية شديدة. مكتسبهما في رحلتهما المشتركة القصيرة. 
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- ”ماذا تريدين أن يبقي منه؟". 


اكتسبت نظرتها قليلًا من الحيويةء هذه المرأة لديها كشاف داخلي يعمل بشكل متقطع 
ويغير وجهها دون سيطرة: الضوء القوي يذيب الاستسلام السائد في شخصيتها ويلون بشرتها 
وجهها بنفس الطريقة غير المتوقعة التي أتى بهاء يا لها من قوة داخلية! 

أجابته ولم تصدق أن لديها القوة لتنطق بهذه الكلمات: 

- ”كله! أريد أن يعود كل شيء كما کان“. 


أن تتطلع! المتعة في تلك الرحلة التي بدأت تحت ظروف غريبة: رحلة لم تخطط لها 
ولم تتمتهاء لم تكن رحلتهاء لكن في غضون ثلاثة أيام نجحت في أن تلائم خطوتها مع 
خطوة هذا الرفيق المثال؛ مسحورة من ألوان قطع الفسيفساء التي يظهرها لهاء وتمتص 
كلماته بشهوة وتهرول معه في طرق لم تتخيل أبدًا أنها ستفتح أمامهاء لا تريد أن تنتهي 
هذه الرحلة هكذاء ”لقد تعلمت الاستمتاع! أخيرًاء ألا تريدين شيئًا من أجلك أنت؟“ كلمات 
المحلل النفسي الجافة. 


بلىء بالطبع أرادت دائمًا أن يكون لها شيء يخصها وحدها أرادت أباها معها وليس على 
خشبة المسرح أو على شاشة السينما الجامدة: أرادت أن تكون أمها بجوارها وليست خلف 
زوجها الثاني. عائلة لهاء عائلة دافئة مترابطة بلا شقوق تستطيع أن تدخل منها أي جيني 
غريبة» دودة جاهزة للتحول إلى فراشة ذهبية مقدر لها أن تحرق أجنحتها عند ملامسة 
مصباح» كانت تريد رجلا يستيقظ معها في الصباح دون أن ينظر إلى هاتفه وهو يشعر 
بالذنب» ”لقد حاولت الحصول على كل هذه الأشياء بالطريقة الخاطئة“» قال لها دكتور أشلي. 


كانت العيادة النفسية للمحلل النفسي في الطابق الأول رقم 73 في شارع هارلي» 
بالضبط في نفس المبنىء كان مخبأ العشق لليدي والأمير. في هذا الشارع في 
لندنء حيث هناك طبيبان لكل مواطنء ليس هناك بناية أجملء جوهرة حقيقية, 
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واجهة حجرية ومنحوتات حجرية بيضاء على النوافذ. ما زالت حتى اليوم تشع طاقة عشق 
قوي عاشه عاشقان داخلها من قبلء بينما كانت تقرأ السيرة الذاتية لليديء كانت جيني 
تستدعي من ذاكرتها كل لحظة عاشتها في بناية شارع هارلي وتحاول أن تقارب بين القصتينء 
كانت تصعد الدرجات الثلاث وتدق الجرس.ء بينما تنفض مظلتها من المطرء كانت تقف 
لدقيقتين أمام الباب المدهش المصنوع من خشب البلوط تحت مظلة الباب» ربما قدر ما 
كانت تقف الليدي تنتظر حتى يفتح لها الأمير الباب» كانت جيني تعطي البيانات للسكرتيرة 
في القاعة الكبيرة على اليسار فور الدخول إلى الطابق الأرضيء على الأرائك المريحة يجلس 
المرضى يتصفحون المجلات حول المدفأة المطفأة» في نفس المكان قبل قرن ونصف كانت 
النار تبقي مشتعلة وتدفئ صالة الاستقبال وفيليكس يعتصر جاين بين أحضانهء يرفع الوشاح 
الأبيض من على رأسها قبل أن يصعدا الدرج الداخلي ويدخلا إلى غرفة نومه 


كانت حاين الشابة شيعن إلبن المصادة وخ سانيا لكل فيه لكل ما هو ماک کی 
العصر الفيكتوري. 


كان مثلث الغرام سرًا مشتركاء والخيانات الصغيرة أسلوب حياةء لكن الحذر والحيطة 
ترسم الحدود في بيئة كان يفيض فيها النفاق. تلك الحدود تخطتها جاين» مثقفة وجميلة في 
مرك امام المع اللشفي. جنات اا من راا وة فين عير نة 
بتعليقاتهم وغمزهم ولمزهم» كانت تقابله على بعد خطوتين من بيت والديها في شارع 
هارلي ولم تتردد في أن تبيت معه ليلة في برايتونء بعيدًا عن عش الزوجيةء خطأ كارثي. 
كل شيء أو لا شيء. غذت علاقتها هذه بالاحتياج للعشق والحب أكثر من شعوره بشيء 
تواك عا اجرة التضيحة ودرا فاكس مرا آن جار ات الا يتك خير 
لطيف . 


حياته المهنية قبل أي شيء! في شجارات أبويها اللانهائية كانت حياة ميخاليس 
راليس المهنية تأتي في المرتبة الأولى» كل شيء كان يتم التضحية به من أجلهاء 
”ألا تفكرين في عملي؟» كان يصرخ. كلمة السر المقدسة من أجل المزاج 
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والسلوك النرجسي للزوج الذي كان يخفي خلف هذه الكلمة غروره المريض وعدم نضجه. 
”أنا فنان» ألا تفهمين؟". كان يتهمها ويضرب الباب خلفه تارا الأم والابنة مصعوقتين من 
انفجاره» حياة مهنية وإبداع, من قال إن الممثل يعني النور؟ إنهم وجوه مظلمة تتطلع 
للضوء وتسعى إليه ليسقط فوقهم» يشعلهم كي يشعروا بوجودهم» نجوم غير مرئية للحياة 
اليؤفية: 


”يا حبيبتي» الرجل كان خارج نفسه» ولا يزال حتى الآن“» كانت أماليًا تقول عن زوجها 
السابق وهي تهز رأسها بصلف: ”كان يريد أن يلعب كل الأدوار لأنه كان في دور الكومبارس“ 
سنوات مريرة تنزلق مثل الصمغ في شقوق أشجار الصنوبرء يكمن ويجف, تعافيها من 
راليس كلفها المال والوقتء لفترة طويلة كانت تحاول أن تستمتع به بشهوة وطمع حتى لو 
كانت هناك لحظات يأتي فيها الألم القديم ويحفر حفرة هناك عند موضع القلب ويغرس 
بقوة وتهديد. قصة عميقة مدفونة في روحهاء مقبرة جوفية غير مكتشفة. غضب محنط مثل 
تلك الأجساد لبني وطنها في غرف جوفية للموتى. لا تصل لأعلى ولكنها تبقي في قاع بئر 
الوعيء وعندما تتألم تسحقه فيذهب إلى أعماق أبعد. 

مسكينة يا أمي! كانت تنقصها القوة كي تسامح وتتحررء تعلمت على الأقل أن تحزن من 
أجل الزمن الضائعء أن تقدره لا أن تسرف في إنفاقه» استغلت كل لحظة وحولت كل الملل 
والخمول لسنوات شبابها إلى حركة مستمرة كانت تصيب كل من حولها بالإرهاق. إلا هيء 
كانت جيني تكن لها الإعجاب» بعد أن تابعت كل مراحل أمها كانت تجد أن هذا التطور 
نموذجي بالنسبة لهاء لم تشأ أن تسير على خطواتها حتى لا تضيع لحظة من هذه المغامرة 
كانت مدينة لنفسها بذلك أخيرًا! 


سألته وهي نوف : 
- ”متى نستطيع أن نغادر؟. 


أرادت أن تثبت له أنها لن تبقي عند حدود الكلامء وأنها بالفعل تريد أن يستكملا رحلتهما 
متخطيين كل العوائق وسوء الحظ. 
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قال لها وهو يضحك من رد فعلها: 
- ”ليس قبل صباح الغد. هكذا أظنء على الأقل“. 


تعلم رومانوس أن ينتظر من جيني ردود أفعال غير متوقعة. قبل عشر دقائق كان يمسح 
دموعها من على وجنتيهاء والآن تطلب منه أن يفتح أمامها خرائط الطرق والاكتشاف. 
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أصرت: 

- ”أين ستكون وجهتنا القادمة؟“. 

لم يستطع أن يقاوم أكثر من هذا تعجبه جيني» حيوية ولا تتحلى بالصبرء تجلس على 
طرف الفراش وقد تركت قدميها مكشوفة من تحت مريول التمريض» راح رومانوس يخمن 
الرباط العشوائي خلف ظهرها المكشوف» سرت قشعريرة في عموده الفقريء» لمعت عيناها 
في الضوء الخافت» لعبة التوقع والإغراء لقد صار متأكدًا أن هذه المرأة لا تعيش أي شيء 
بسطحية, أقل الأشياء بالنسبة لها تتخذ أبعادًا أسطورية تصل إلى حد المبالغة؛ ولهذا تصبح 
مشاعرها مفرطة متطرفة: لاإراديًّا تختبئ خلف اللامبالاة لكي تتجنب إسرافا غير محسوب» 
والاستهلاك السهلء هذا النور الذي يشع منها أحيانًا هو محض استراحة من هذا الإكراه 
الشخصيء لحظات نادرة عندما تمزق مشاعرها الجسد والحمم المتدفقة من فم البركان 
وتحرق كل شيء» يشعر رومانوس بهذا الحريق بين قدميه» الرغبة» تلك المشاغبة الساخرة 
من الجميع» هدوء وتعقل؟ من تحدّث عن الحذر؟ ليس حكيمًا من يكرر أخطاءه! لكن 
الحكمة تحتاج إلى سنوات من الخبرة العملية وجسد ناضج» وهو شابء ركبتا جيني العارية 
تثیره» انحنى نحوها ومد يده فوقها. 

تجاوبت جيني مع الاندفاع الجارف الذي ينبض في العينين شديدتي السواد لذلك الرجلء 
رغبة جامحة» أوه! مرة أخرى ستلمس النار القاتلةء ستشعر معلقة بأجنحة مقصوصة! خارج 


جسدهاء كانت أخرى! فريدة ومحبوبة. 
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انحنت نحو رومانوس فوضعت يدها السليمة على كتفه في الوقت الذي كانت فيه 
أصابعه تعبث بركبتيهاء قبل أن تغلق عينيهاء بالضبط قبل ملليمترات من القبلة الشرهة 
رأت خلفه خيالا يتحرك وارتجفت» خيال امرأة الأخرى! عذاب أبديء مطاردة لا تنتهيء كيف 
استطاعت أن تتخيل أنها ستتخلص أبدًا منهاء خيالها المريض ينزع قلبها من جذوره ويلقي 
به على الفراشء بعد إلغاء القبلة الوحشية التي لا تزال على أفواههماء تراجعت جيني نحو 
الوسادة في اللحظة التي فتح فيها الباب واتخذ الخيال لحمًا وعظامًا وانقضت أماليًا إلى 
الغرفة. 
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في مثل هذا اليوم غادرت أثينا من أجل رحلتي إلى سورياء ويبدو أنها غيرت مسيرة 
حياتي كلها. 

في عقلي ركام من الذكريات السعيدة والمرحة» الباهتةء ذكريات معذبة تمزق أوصال 
الروح» سكين يُسحب في النسيج اللين للذكرى ويحفره بعنف. وتتجمع المرارة وتبقيء 
طبقات من المرارة فوق بعضها تثقل النفس وتحني الظهر صغيرة وهشة:. أين تجد لها قليلا 
من الاحتمال؟ قليلا من الجرأة كي تدير وجهها عن النور؟ أن تنصاع للواجب أو تخاطر بكل 
شيء وترحل؟ 

فاجأتها نظرته الزرقاء التحدي يبرق من داخله» حب غير متوقع يعدها بكل ما حرمت 
منه لسنوات» سنوات أسرفت في تبديدها. ”سأهدي لك الجنة"». قال لها. 

عدت اللحظات السعيدة واللحظات السيئةء فمالت كفة الثانيةء كانت روحها تشتاق 
للحب والطيران. فتحت الباب.. رحلت. 
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وصلت الطائرة من إستانبول إلى دمشق قبل ساعتين من منتصف الليل» خرجت من 
البناية» أحسنت عقد السترة الصوفية التى كانت ترتديهاء استقبلها نفس الهواء الباردء مثلما 


حدث آنذاك. 


طلبت من الفندق سيارة تنتظرها عند المخرجء فضلت أن تجر حقيبتها غير راغبة في 
الحديث مع أحد. ساعدها السائق المهذب لتدخل سيارة المرسيدس الداكنةء أثناء الطريق 


كانت تختلس النظرات في المرآة. ميزت بصعوبة وجه امرأة تنحني عند الجامع. 


ظلام الليل كان يحكم الطوق حول المكانء القليل من السيارات تسير في اتجاه دمشق» 
الأشجار على جانبي الطريق وأضواء برتقالية باهتة تشق الظلام بينما رائحة المدينة التي 
تنام عند نهاية الطريق وصلت بالفعل وتسللت خلسة إلى داخل الجلد الداخلي للسيارة 


عوادم السيارات» آنذاك كان نسيم الليل له رائحة الزهور... آنذاك. 


أغلقت أماليًا عينيها واستكانت على المقعد. وركزت تفكيرها في ما سوف تفعله فور 
وصولها للفندق» منذ اللحظة التي قررت فيها أن تسافر على عجلء أن ترتب وحدها آخر جزء 
من رحلتهاء كانت تفكر في نفس الأشياء» أفكار مكررة ورتيبة تزيح التوتر الناجم عن فكرة 
عودتها بعد كل هذه السنوات إلى سوريا. 


استقبلها وجه دمشق المظلم» نوافذ مغلقة وشوارع خاوية: ظلام تفتته أضواء المنارات 
الخضراء كعيون خضراء تحرس نوم البشرء تظهر في أحلامهم وسهرهم. البنايات العشوائية 
العالية تخنق البيوت الحجرية على الأطراف» المنازل المنخفضة التي تتذكرها أماليًا من 
رحلتها الأولى في المدينة سرعة السيارة جعلتها تميز بصعوبة جدران المدينة التي ارتسمت 
لبرهة بجوارها ثم بعد ذلك داخل الشوارع الرئيسة بالأفيشات الضخمة» وصلت إلى مدخل 
الفندق الذي لا يختلف في شيء عن الفنادق الأوربية الحديثة. 
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وقفت أمام نافذة غرفتهاء عيون المدينة الزرقاء تبزغ من كل مكانء وبعد ثلاثين عامًا 
ترحب بها من جديد, لقت أماليًا بسترتها على الفراش» من أعلى كان المنظر يكشف المدينة 
كلها التي كانت بالنسبة لها أكبر محطة في حياتهاء سيطر عليها التعب» طوت نفسها واتكأت 
على جدار الشرفة منهكة: وكأنها كانت في حاجة إلى ثلاثين عامًا حتى تعود, الهواء البارد 


يلطف الجو ويربت على ظهرهاء ياله من إحساس رائع! أخيرًا بعد سنوات طويلة. 


هربت منها ابتسامة» كم هو جميل أن ترى الأمور من زاوية جيدة! في عمرها هذا 
كانت تستطيع أن تختار من أي وجه تريد أن ترى كل شيء حولهاء ربما ما زالت تحتاج إلى 
دفعة صغيرةء الإنجليزية ورفقة صديقاتها كانتا محض حجة كي تقرر أن تقوم بالرحلةء حادث 
إيفيلين بدا في البداية كنذير شؤم وزاد من ترددهاء لكن عندما أرسلت ابنتها إلى دمشق» 
كانت تبحث بشدة عن عذر حتى لا تعود هي إلى لندن» فقد كانت تعرف أن بقاءها في 
أثينا لتعتني بصديقتها المصابة» كان يمنحها فقط مهلة من الوقت» الوقت الذي انتهى فجأة 
عندما أخبرتها جيني أنها في طريقها إلى بالميرا. 


تلاشى كل الترددء كان يوم الأحد. رتبت رحلتها إلى سوريا دون أن تضايق المكتب 
السياحي» حجزت تذكرة عبر الإنترنت والجناح في الفندق هاتفيًاء لم يتبقّ سوى أن تجد 


طريقة لتتواصل مع ابنتهاء منذ صباح الأحد وهاتف جيني الجوال خارج الخدمة. 


عادت واستسلمت لهذا الشعور الغريب» في هذا العمرء بثقل حياة كاملة على ظهرهاء 
شعرت أنها أكثر خفة» متكورة في شرفة غرفتهاء في الأعلىء والمدينة الهادئة تتمدد أمامهاء 
كم أحسنت بقرارها أن ترتب لهذه الرحلة أخيرّك خسارة أنها استغرقت كل هذا الوقت لتتخذ 
القرار! انتابتها غبطة جارفة وراح قلبها يدق بجنون» كأنها كانت تنتظر مفاجأة تعرفها بالفعلء 
نسيت قلقها على جينيء لقد توافقت تمامًا مع نفسهاء نفسها الأخرى المحببةء تلك التي تعرف 


أن تتعاطى معهاء أن تعارضها وتحترمهاء وبالأخص أن تحبهاء تواءمت مع فكرة أن مغادرتها 
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المتعجلة لم تكن بسبب ابنتهاء ولا بسبب قلقها عليهاء لن تسعى كي تجدهاء لكنها تريد 
فقط أن تتصل بها ربما تختبئ قليلا خلف أصبعها بحادثة إيفيلين» تردد أكثر. لكن كان كل 
ما ترغب فيه هو أن تعود مرة أخرى إلى هنا. والأهم. أنها أرادت أن تعود وحدهاء كان هذا 
نواة تصالحها الداخليء عصارة الموضوع» ستبقي قليلًا في دمشق ثم ستذهب بعد ذلك إلى 
بالميرا. 

تمطت بسعادة أمام النافذة المفتوحة, بهت لون السماء قليلًا خلف البنايات الداكنة 
التي تحيط بالشرفةء عيون المنارات الخضراء ترتعش في السكون التام الذي حط فجأة على 
الأجواء بسبب صوت المؤذن الأجش» الصوت الأول تلاه الثاني فالثالث» ثم صوت رابع ملأت 
الأصوات الرخيمة الأجواء تدعو المؤمنين للصلاة الأولى في الجامع» مثل أجراس المسيحيينء 
كنائس للدعاء» وصلت الأصوات من المساجد المحيطة وراحت كلها ترفرف وترسم قوسا 
جهوريًا في الليلة الربيعية التي دبت فيها الحياة فجأة قبل أن تزهق روحها بقليل. نشيد 
الرب العظيم» أغنية الفجر التي تفيض من كل مكانء الهواء الذي يهتز من الأنغام حولها 
يخدش جلدهاء ساعة مباركة تتأهب على شفا الشرق لتستقبل الشروق الذي يستعد بعظمة 
للبزوغ, 

أغلقت أماليًا النافذة ودخلت تحت الشراشف الباردة مبتهجة بعد أن هدهدتها الأدعية 


الأخيرة التي رحبت بها في دمشق. 
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جاين ديجبي كانت الذريعة. الصديقتان الحميمتان لأماليّك صارتا مجرد حجة» خطة 
مغرية بالنسبة لثلاث سيدات في متصف العمر يبحئن عن مخرج من رتابة لندن الرمادية 
ما زال الشتاء ممتدًاء على الرغم من دخول شهر إبريلء توقفن قليلا في باريس واستهلكن 
أنفسهن في نزهات في سان أورنيه وعبور ضروري من متحف اللوفرء كان البرنامج يحتوي 
على عرض مسرحي في مسرح لطيف بالقرب من مادلين. انتكاسات الذاكرة تؤلم للحظات» 
مسامير تغوص في أسطح هشة فيُفتح الجرح من جديد ليالي افتتاح مسرحيات ميخاليس 
راليس» بطلاته الجميلات» النميمة في قاعة الانتظارء في وقت ما؛ كانت هذه هي حياتها! 
في وقت ماء كانت أماليًا تعلم أنها في هذه الرحلة سوف تصدم أكثر من ذي قبل مع ذلك 
من حسن الحظ الآن أن لديها سبيلا لمواجهته. 


في اليوم الثاني غادرن إلى ألمانياء التي كانت بالفعل مفاجأة كبيرة للنسوة للثلاث: لم 
يكن يعرفن شيئًا عن الريف الألماني» وهكذا استمتعن بالطريق على طول سهل رينو حتى 
موناكوء المدينة التي كانت جاين تقابل فيها الملك لودوفيك الفافاري. قصة حب تصلح 
لرواية الملك عشقها من أول لحظة. وحبهما المشترك للعالم القديم كانت رابطا قويًا بينهما 
بالنسبة لفخامته صارت جاين زهرة البنفسج» كما كانت تناديه هي برقة: فاسيل» محورة 
كلمة فاسيلياس» التي تعني (ملك) باليونانية» بملاحظات على وريقات وخطابات وباقات 
من زهور البنفسج» كان يعبر لها عن حبه» وساعدها بأحضانه الملكية على نسيان رفض 
وهجران الأمير النمساويء بحرص وعتاب» أقنعها لودوفيك أن تتزوج من البارون الألماني فون 
فينينجينء دون أن يحرمها من عطفه ودعمه. 

أماليًا وصديقاتها قمن بزيارة لبلدية فاينخايم على بعد كيلومترات قليلة من هايدلبرغخ 
قصر فينيجين حيث قضت جاين بجواره مساءات رتيبة وليالي من السأم» هبطن بعد ذلك 
نحو إيطاليا وذهبن إلى جنوة وصقلية تتبعًا لأثر البارونة حتى جزيرة كيركيرا اليونانيةء ومنها 
إلى أثينا حيث جرفها الحب مرة أخرى. 
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حياة جاين ديجبي المفعمة بالأحداث والفضائح والتفاصيل الجانبية الخفية» التي تكفي 
لإثارة فضول صديقات أماليًاء أخفت عنهن عن قصد أن ما يهمها في الأمر ليس الأسرة 
الملكية وقصص الحب غير الشرعية للإنجليزيةء هي ستتبع أثر جاين ديجبي فقط كي تصل 
معها إلى سورياء كي تعود. 


لم تكن قلقة بشأن جيني على الإطلاق» أخيرًاء لقد كبرت» اختياراتها الفاشلة الواحدة 
تلو الأخرى؛: كانت تشي بأنها لن تتعقل أبدًاء لکن هكذا كانت حياتهاء آه لو كانت تعرف 
من قبل! وماذا فعلت هي عندما كان ميخاليس راليس يخونها؟ صمت واعتذارات» كم كانت 
حمقاء آنذاك! راحت تتذكر زواجها وهو يغرق وتشعر بندم عميقء لكن الشفاء المرغوب لن 
يأتي بهذه الطريقة: ”الصفح هو الطريق الوحيد للسكينةء فقط هكذا يهدأ الضمير وتكف 
الذكرى عن الوخز كشوكة“» هكذا كان يقول المحلل النفسي. 

قبلت نقاط ضعفها كجزء لا يتجزأ من نفسها التي تدين لها بالحب بكل ما فيهاء عملية 
تجميل لشد الوجه والجفون كانت أولى الدلائل على تلك المحبةء استمتعت بشكلها الجديد 
في المرآة مثلما تمتعت بحنان ورعاية زوجها الثاني كان دايف رفيقا مثاليًا في كل شيء 
قدم لها التغيير الذي كانت تبحث عنه بعد طلاقها الكارثي الذي بدأت في تخطيه. في 
البداية كان الجميع يتعامل مع تلك العلاقة بريبة» هل شم الإنجليزي بقايا الثروة الكبيرة؟ 
وحتى إن كانت هكذاء كانت أماليًا تستمتع بابتسامة الحظ لها ولم تول أحدًا أي اهتمام» بعد 
الأرباح التي حصل عليها ديف من تعاملات عقارية في لندن محا كل أثر لتلك الريبة ووضع 
العالم كله تحت أقدامهاء كان هذا في الفترة التي تتخطى فيها أماليًا الخمسين من عمرها. 

”لدي امرأتان شابتان في الخامسة والعشرين في عبوة واحدة“. كان دايف يقول مازحًا 
ويرتشف بنهم الفاكهة الناضجة التي تنضح برائحة زكية وطعم نادرين. 


تخبئه. شخص آخر., حجر كريم متلألى! سقطت عنها كل الشكوك والتوتر مع 
الوزن الزائد والتجاعيد. فرحت بتجددها بكل خلايا جسدها الجديد الذي رد لها 
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الجميل» بلا حب لسنوات» واكتشفت من العشق من جديد واشتعال الرغبة في عين رجلء 
سن اليأس كان باكورة تلك النشوة كلمة منسية في قاموسهاء البيئة الجديدة التي استقبلتها 
مرحبة والأصدقاء القدامى في أثينا كانوا يفركون أعينهم من الدهشة. حتى أن ميخاليس 
راليس بهت عندما رأى هذه المرأة المجهولةء جراح التجميل أخفى مع التجاعيد الجروح 
القديمة من حياتهما المليئة بالمعاناةء ومن دونها تحولت أماليًا إلى امرأة جذابة وحضور 
شيق» تميل بخمول بين أحضان دايف الذي كان لا يبخل عليها بشيء. عشرات الهدايا 
والرحلات الباهظة الفخمة» لم تكن أماليًا بحاجة لكل هذا كانت فقط تتوق للإخلاص الذي 
تعرفت عليه لأول مرة بجواره» كان يكفيها حضوره الدافن تحت أغطية الفراش» لمسة حذائه 
على حذائها وشخيره الذي كان يوقظها من نومها. كيف يمكن أن توصف السعادة بشكل آخر 
بعد سنوات طويلة من الوحدة؟ 

آه! السعادة! كلمة كبيرةء وعندما تنطقها تتظلل بهاء لم تستغرق طويلاء تألمت أماليًا 
لوفاة دايفء لكنها تألمت أكثر من تركه غير العادل لهاء عدم نضج وأنانية» كيف تجتاز 
الهيبة التي يخلفها غيابه؟ جيني! صارت سلاحًا قديمًا محشورًا ومنعزلا في الخزانة. الأم 
والابنة دون وعي لبسا من جديد أدوارهما القديمةء كانت كل منهما في حاجة إلى الأخرى. 
تجميد عميق كان يحفظ الألم كاملا الرفض من الأب - الزوج لدغة سامة, سممت الجلد 
واللحم وزرعت في العظم. على الأقل أماليًاه بالمعرفة التي تليق بعمرها نجحتء تلوت من 
الألم بعيدًا عن أثينا واستطاعت أن تتم محاولتها وتقف من جديد على قدميهاء كانت مدينة 
بذلك لذكرى دايف. 


في اجتماع تم في أثينا لخريجي مدرسة سان جوزيف» حظيت أماليًا بالكثير 
من المجاملات والتعليقات الإيجابية من زميلاتها القدامى وإن كانت بحماس مفتعل» 
بعضهن كان قد استسلم لدور الجدةء وأخريات أصابهن التعب من العيش مع 
عجائز أو أزواج مرضىء كلهن كن يخفين تحت طبقات المكياج السميكة عن قصد 
أحلامهن الخفية كي يبقين شابات بين من هن في عمرهن وكن ينهرن بوضوح 
أمام أعينهن. أماليًاء بعد عمليات التجميل بأرداف مشدودة. بعد ساعات مرهقة في 
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صالة الألعاب في ماي فاي كانت تثير مشاعر الغيرة لدى كل زميلاتها القدامى» كن 


يحسدنها حتى الموت» تَفثنّ سمهن بعد أن غادرت أماليًا الاجتماع. 


كانت على اتصال جيد بواحدة فقطء وهي ناديةء فقد كانت بينهما علاقة طيبة في 
المرحلة الثانوية» في اجتماع الطلاب القدامى بهرتها أماليّاه خاصة لمظهرها الداخلي» لاحظت 
الطريق الطويل الذي قطعته صديقتها حتى تحصل على توازنها الذي غاب عنها لسنوات 
طويلة» مسافة طويلة في صحراء قاحلة بلا ماء» مبارزة مع نفسك التي تظهر فجأة أمامك 
مثل انعكاس فجائيء تبادلا أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني» الذي كان أكثر ما بهر الجميع» 
لم تكن أي ممن هن في عمرها لديها أدنى علاقة مع الإنترنت» ظلا على تواصل» المنشورات 
الدعائية التي كانت ترسلها إليها نادية عن رحلة جاين ديجبي إلى بالميراء أصابت أماليًا 
بالتأثر والقشعريرةء كانت تعرف القصة. لقد سارت هي نفسها على نفس الأثر. على الهضبة 
الوعرة من دمشق إلى بالميراء يالها من رحلة! 

في بدايات الثمانينيات قدمت لها نادية رحلة هروب من أثينا بعيدًا عن طوق نميمة 
الكواليس المسرحية الخانق» أخبرت العائلة في دمشق ليستقبلوا ويستضيفوا صديقتها 
القديمة» عرض نديم أن يصحبها في جولات في المدينة القديمة وإلى بالميراء كان لديه 
حل لكل شيء» مزاح وضحك ونكات وشقاوةء عندما قابلته في أثينا في بيت نادية كانا في 
العقد الثالث من العمرء بلا أطفال وزواج فاشل يثقل كاهليهماء لكنه كان دائمًا يتمتع بمزاج 
للحياة. خفة ظله التلقائية المتمردة كانت تقلب كل شيء رأسَا على عقب. 


- «رأيت زوجك بالمسرح ليلة أمس». قال لها وهو يغمز له بعينه ويبتسم. بدا عليه أنه 


- «كيف وجدته؟». 


- «على خشبة المسرح أم في الغرف الداخلية؟». 


1- اسم منطقة في وسط لندن. 
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رد عليها السؤال بسؤال وهو يحتضنها من كتفيها؛ ضحكت معه» ألفة سنوات الطفولة 


- «أماليًا! لو أنه بهذا السوء في البيت كما هو على المسرح» ابحثي عن شيء أفضل! 
شيء آاااخر». 

أقنعاها؛ نادية بحجج منطقية لا تقبل النقاش, أن تأخذ استراحة. فاصلا صغيرًا من 
الشجارات والهموم التي يسببها الزواج» في تلك الفترة كان راليس يصور فيلمًا سينمائيً 
وعلى كل حال لم يكن لديه وقت لأماليًا نديم لم يستخدم الحجج. كان يكفي خفته 
وتلقائيته ومزاجه الرائق» وعدها برحلة لا مثيل لهاء أسواق شرقيةء ألف ليلة وليلة. تمشية 
في الصحراء وسباحة في الفرات» لا يضارع في براعته في الكلام وتقديم الإغراءات» كان 
يغمض قليلًا عينيه الزرقاوين وهو يصف الملاهي الليلة في بيروت وال «أورينت كلاب» في 
دمشقء كانت مغازلته دؤوبة ولكن على استحياء على الجانب الآخر لم تفهمه أماليًاء فقد 
كان بينهما ألفة اكتسباها من تلك السنوات في مدرسة سان جوزيف بالإضافة إلى غياب 
زوجته. اللبنانية. كما كانت تسميها نادية. 


احتاجت إلى أسبوعين حتى تقررء كانت تتأرجح بين التردد والآمال. مخاوف داخلية 
ستترك زوجها وحده لوقت طويلء ستعاني بعيدًا عنه. من الشك بالتأكيد. لكن سلوكه 
قد أنهكها وأرادت أن تتنفس قليلًا بعيدًا عن أثيناء الضربة القاضية تلقتها من عدم اكتراثه. 
انتظرت حتى اللحظة الأخيرة أنه سوف يقرر أن يقوما بالرحلة معًا. «عندي تصوير» قال لهاء 
ربما كان سعيدًا بغيابها لعدة أيام» في الليلة السابقة كان حنونًا معهاء ربما لشعوره الطفيف 
بالذنب من رد فعله. 

طارت إلى سورياء طير مهاجر يبحث في الجنوب عن الغذاء والدفء بعد أيام الشتاء 
الصعبةء تركت خلفها زواجًا فاشلا وحملت الحزن والمرارة من هذا الفشلء صارت أنانيتها 
المجروحة شراعًا لها كي تسافرء لكن قلبها غير الناضج صار المرساةء تشبثت في القاع بقوة 
ولم تشأأن تنفك من الصخور. 
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لكنها لم تكن تتخيل التغيير الذي ينتظرها عندما وطأت قدمها الشرق» وفجأة على 
شواطتها حيث تشرق شمسها الحمراء مبشرة بأجمل يوم أشرقت فيه. ومن بعدها نسيم 
خفيف يجرفها إلى الداخل» فوق جبال لبنان» ويضعها على شواطئ نهر بردّىء يا للغرابة! 
هذا النهر الذي يقفز من بطن الجبل وبشكل سحري لا يصب في البحرء يحول مساره بشكل 
جذريء تحول يشبه ذلك التحول الكبير الذي حدث فجأة في حياة أماليًاء ماء الحياة الذي 
يروي حدائق دمشق» يسعى جاهدًا أن يجد مخرجًا ويصب في البحرء يفقد وجهته وبشكل 


مفاجیٰ يختفي في الصحراء. 
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تفحصت كل منهما الأخرى لثوان قليلةء مصارعان في الحلبة قبل جرس الجولة الأخيرة 
عيناهما تعرف الطرق والسَبْل كي تعرّي كل منهما الأخرىء ثلاثين عامًا يستهلكان أنفسهما 
في هذه المعركة» منذ اللحظة التي أمسكت بها بين يديها. 

نيت قبن اها با اا اة كل متها وله فا بالضيين جت الثم 
أن تخرجها من أحشائهاء والبنت لتقفز خارجهاء أخيرًا لم يتحملا أكثر من هذا ليكونا مكًا 
ووحيدتين» حاجة ملحة لتواصل مختلف في قسم الطوارئ بمستشفى «ميتيرا»”» من أول 
نظرةء كانت المفاجأة والتهليل في الوقت نفسه. تبادلا الوعود بالحب الأبديء شعرا بعدها 
بدفء التواصل على جلديهماء شعور خارج السيطرة جاء البكاء بعدها مباشرة معبأ بالارتياح 
من الجانبين. 

لم يتغير هذا الترتيب حتى الآنء نظراتهما تتقابل في الهواء في اللحظة التي كانت جيني 
تعود فيها بظهرها نحو الوسادةء نظرة متفاجئة شاخصة: تتعرف على نظرة أماليًاء شعور 
بالذنب والرعب» رأته مرات لا تحصى يغير الوجه الجميل لإحدى بطلات ميخاليس» ومع 
اللون الأحمر الذي يصبغ خدود الجنيات» ومعها ابنتهاء بنفس الطريقة في كل كارثة. 

تحرك جسداهما من أماكنهما وانقضا للأمام للقاء الجميلء عناق شديد. تشابكتاء وجد 
جسد كل منهما مكانه المكمل في الجسد الآخرء هذا الذي فقدتاه للأبد بعد الولادةء الصدر 
والبطن يلتصقان بألفة في ما بينهماء هكذا كما لا يحدث مع عناق أي امرأة أخرىء الكفوف 
تربت وتفرك الظهور برقة. 

- «حبيبتي الوديعة!». 


- «ماما!». 


ثم صمتت. صمت مشوق يمجد الأدوارء الأم والابنة» الابنة والأم» بطلتان على 


1- واحدة من أشهر مستشفيات الولادة في أثيناء «ميتيرا» تعني الأم أيضًا. 
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نفس خشبة المسرح» تعرفان الأدوار والحوارء حبكة رائعة؛ الأسماء بجوار بعضها على لوحة 
الدعاية» الإيقاع في المشهد مؤثرء التصفيق حاد. يصعب فقط في ساعة النقد. 


- «أنت لا تصلحين كأم». كان ميخاليس يتهمها بذلك. 


- «أنت تقول هذا لأنه الدور الوحيد الذي لن تستطيع تجربته وإفساده». كانت ترد 
عليه أماليًا. 


فى مشاهد الطلاق كانت الابنة تنزل إلى منتصف الصالة» مشاهد - ضحية: كما 
فى كل المسرحيات الفاشلة. 


- «آهء يا صغيرتي جيني» كم قلقت عليك». مؤكدة على دور الأم الرئيس, المرقش بالقلق 
والحدة» «كيف أنت يا صغيرتي؟» أكملت وهي تبحث بعينيها وأصابعها لتتأكد من طمأنة 
الأطباء لها والتي سمعتها منهم قبل قليلء قبل أن تنقض على الحجرة كالإعصار. 


مازالت تعانق جيني وهي تفرك ظهرها العاري بحنان من تحت قميص المستشفى, 
لمحت رومانوس بطرف عينهاء حضور يحوم خارج الحبكة, أي كومبارس تسلل إلى مشهدهما 


الأبرز؟ 
سألت بصوت خفيض: 
- «من هو الشاب يا جيني؟». 


إنه وسيم ليكون ممرضًا بدويّه ربما طبيب متدرب؟ لم يَْب عن ملاحظتها قرب المكان 
الذي كان يجلس عليه في الفراش في اللحظة التي دخلت فيها الغرفة. 


- «أمي». قالت جيني معترضة» في اللحظة التي كان ينحني فيها تقريبًا نحو أماليًا ويعرّف 


فاجأتها وقفته. هكذا مثلما انحنى نحوها به شيء مهدد مثل ميخاليس راليسء 
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أطول برأس تقريبًاء يظهر كأنه الحاميء» الذكر الذي يرعى الأنثى المطيعة. جرس إنذار 
وبالطبع تعرف من هوء منذ اللحظة التي عرفت فيها بحادثة ابنتهاء لم تترك معلومة إلا 
وتأكدت منهاء نظرتها الباردة لم تغير من دفء عينيه السوداوين» اضطر رومانوس للتراجع. 


- «أعتذر لو أنه بسبب إهمال مني وضعتم في موقف كهذا أنت وجيني». 

صدته أماليًا بنبرة أكثر برودة: 

- «كان من الممكن أن يكون وضع جيني أسوأ من ذلك». 

أصر هو وبدا على صوته لبرهة أنه قد فقد ثقتها: 

- «فعلنا كل ما بوسعناء لو وضعنا في الاعتبار البلد الذي أنتما فيه». 

تدخلت جيني وقد فهمت التوتر في كلمات رومانوس الأخيرة: 

- «يا أمي» ليس هناك سبب لتفكري الآن في ما كان يمكن أن يحدث». 

تعلم هي كم يكلفه أن يعتذر عن أعطال في وطنه الثاني. 

- «وكيف يمكن ألا أفكر في الأسوأً؟ جئت في إجازة لثلاثة أيام وأنا الآن مضطرة لأن 
أبحث عن ابنتي في المستشفيات» هل تظنون أن هذا أمر هين؟». 

أوه يا لها من خاتمة بديعة لارتجال مفاجئ! ليس لديها شيء من القلق الأمومي والتوترء 
فقط عدائية موجهة نحوه. تنزع عنه سلاحه. 

تربيته السليمة ووعيه المهني كانت حصون دفاعه» لم يكن يرد على كلام السيدات» 


وبالأخص عندما تكون عميلة» في هذه الحالة يحدث الأمران» الصمت المفاجئ يخنق جيني. 


- «ألن تكفي يا أمي عن التفكير دائمًا في الأسوأء واشكري رومانوس وخاله اللذين قلبا 


السماء والأرض حتى جاء طبيب من حمص. ثم إنني ليس بي شيء». 
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لانت أماليًا تلقائيّاه لم يكن السبب النبرة الازدرائية في صوت ابنتهاء ولا التراجع الهادئ 
لرومانوس» الإشارة إلى نديم تعمل كمهدئ فوريء نديم! حضوره مثل شمس دافئة بعد 
المطرء جاهزيته المطمئنة في صباح اليوم كبحت من مخاوفها التي كادت تسيطر عليها 
عندما علمت بإصابة جيني. 

- «لا يمكنك أن تفهمي أنت» تنهدت أماليًا وقالت وهي تخفض من صوتها: «لقد وصلت 
فجر اليوم إلى دمشقء كنت منهكة من التعب» بلا نوم بدأت يومي أبحث عن أثر لك ثم 
علمت فجأة أنك لا أدري على بعد كم من الكيلومترات» مصابة وفي غيبوبة» لماذا لا تضعين 


نفسك في موضعي ؟». 


- «لقد قلت لك بالفعل إنني تركت المدينةء ألم أخبرك بهذا؟» رفعت جيني صوتها قليلا: 


«ما الذي حدث لك وتطاردينني دائمًا؟». 


- «لقد اتفقنا على شيء آخر عندما بدأت رحلتك إلى سورياء لا تقولي لي مع من أنت» 
أغلقت هاتفك المحمول» ثم جئت على عجل إلى دمشقء وليكن». 


تراجعت بعد أن أدركت نبرة جيني الغاضبة وتحرك رومانوس الهادئ نحو الباب. 
- «ابق يا بني»» أضافت: «إن خالك على وصول». 

- «خالي؟». 

قالت أماليًا وهي تحرك رأسها: 


- «لولم يكن نديم» فهو من خبرني على كل حالء كيف تعتقدون أنني قد علمت؟ لقد 
تحدثت مع أمك في الصباح» ربما لم تكن تعرف» لكن أنا ونادية كنا زميلتين في المدرسة 
الفرنسية» هي من طمأنتني» قالت لي إنكما معا ثم أخبرني خالك» لو لم يكن نديم». 


- «خالى نديم هنا؟». 
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أجابت وارتسمت على وجهها ابتسامة خفيفة» لاحظتها جيني: 

- «هو من جاء بى إلى هنا». 

تعرف أمها جيدًا. تشعر متى تقف بثقة على كعب طوله خمسة عشر سنتيمترًاء ومتى 
بانعدام الثقة ينحل باطن حذائهاء لا تستطيع الاختباء لكن جيني غاضبة جدًا من حضورها 
المفاجئء وكأنها مراهقة تحتاج إلى حماية أبوية. وجدت قلقًَا مبالعًا فيه وتشك في أن 
حضورها ربما يكون مجرد ذريعة» لا تدري بالضبط لماذا وليس لديها أي رغبة لتعرفء الأمر 
الوحيد الذي ترغب فيه هو أن تتخلص من عناقها الضيق. 

- «ماماء أظن أنك تضخمين الأمور وقمت بجلبة أكثر مما ينبغي». ثم أدبرت بنبرة 
ناعمة: «لقد جعلت الرجل يأتى من دمشق». 


تساءلت أماليًا: 


- «أضخم الأمور؟ نديم غادر إلى بالميرا والإسعافات الأولية من حمص. وأنا أضخم 


الأمور؟». 

سأل رومانوس: 

- «يعنى ؟». 

- «خالك كان في طريقه إلى هنا عندما أخبرته نادية» ثم عاد ووجدني في الفندق» في 
الحقيقة هو أخبرني بكل شيء بطريقته وطمأننيء لكنني هجت عندما وصلنا». 

ألقت جيني بنفسها للخلف على الوسادة: الوضع يتطور بشكل أكثر تعقيدًا مما 
كانت تحسبه. فكرة الرحلة مع رومانوس تحولت لحلم بعيد المنال» وحضور أماليًا 
تجعلها كابومّاء لكن اطمأنت من حقيقة أن نديم كان في طريقه إلى بالميرا قبل 
أن يفاجئه وصول أمي إلى دمشقء رافق أماليًا من باب المجاملة. هل كان قلقا 
على إصابتها؟ كم تود أن تصدق هذا! أم ربما على ابن أخته ليشاركه المسؤولية؟ 
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استحضرت نديم إلى عقلها بابتسامته الرقيقة وأسلوبه المهذب ونظرته الرقيقة نحو رومانوس 
في الليلة التي تناولوا فيها العشاء معَّاء تشعر بنار الغيرة تنشب من جديد في أحشائهاء ثمة 
حشرجة ماكرة للحسد. هذا الذي يتحول إلى نباتات شيطانية ويتمدد إلى كل شيء ليس لهاء 
تتبناه» تسلبه من الآخرء الطمع في الغريب» للشيء الذي لا تملكه» في الحقيقة هي تملك 
شيتًا؟ ألقت نظرة حولهاء ما الذي لها في هذه الغرفة؟ رومانوس؟ من رابع المستحيلات» 
فقط في تلك اللحظة المقتضبة التي كان على وشك أن يتعلق من فمهاء لو لم تدخل أمها 
لكان كل شيء مختلقًا الآن. أحقًا؟ إن رومانوس يؤول إلى زويء القبلة التي كان على وشك أن 
يعطيها إياها؟ رجال! تكرار التوقعات الممل» أطفأت المشهد في عقلها. 


أمها! هي كلها لهاء برقتها وهيستيريتهاء بمخاوفها الدفينة وحضورها المتغطرس» تستطيع 
أن توفق بين عدم الإحساس بالأمان الذي يرعى بداخلها وبين الثقة بالنفس التي تعتريها في 
أي مكان عندما تدخله. هذه الأم هي أمها التي كانت تبكي في صمت قبل سنوات وتغلق 
التلفاز الذي كان يعرض أفلام راليس» ألقت عنها اسم زوجها السابق وراحت تقطر في قلبها 
شم هجره. إنها أمها بضحكة المراهقة التي اكتسبتها في الخمسين من عمرهاء مع سراويل 
الدانتيل والكعب ذي الخمسة عشر سنتيمترًا. 


دخل دايف إلى حياتها وقلبها رأسا على عقب» وحطم بؤسها الروتيني» اعتقدت جيني 
حينها أنها قد فقدتهاء فقدان لا يحتملء َم مزدوج, لقد فقدت أباها دون أن تفهم متى 
ولماذاء على الأقل في هذه المرة هي تعرف السبب» راحت تغزل خطتها بمكر لوقت طويلء 
سنحت لها الفرصة لتقوم برحلة إلى لندنء لم يكن لديها أي شعور تجاه دايفء كانت ترغب 
فقط أن تخرجه من بينهماء قلدت بعض الأفلام التي شاهدتها في السينماء لعب أبوها تلك 
الأدوار ببراعة» إغراء زوج الأم الناضج. كانت مفاجأتها الأولى أن دايف كان رجلا طيبّاه جحظت 
عيناه عندما رأى جسدها عاريًاء أول خطوة نحو هدم هذا البيت حدثت» هكذا ظنت في 
البداية. 


«أنا أحب أمكء. وأحبك أنت -أيضًا- لأنك ابنتهاء ارتدي ملابسك وانسي ماقد 
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حدث وبالتأكيد أنا. قد نسيت بالفعل ما حدث»» قال لها دايف بكل هدوء ممكنء عندها 
وصفته بالمخنث» لكنه أعادها إلى أمهاء هذا المشهد السيئ بقي بينهماء جينتلمان إنجليزي 
أصليء سلوكه للسنوات القادمة كان يشي بمهانة شعر بها عندما هربت كالمطاردة من غرفة 
نومه» لكنه كان زوج أم محترمًا وأمها ثانية في الخلفية تعكس فوقها فشلها الذي بدا الآن 
أفدح» أما أماليًا فكانت متلألئة كشمس مرحة في شوارع لندن المبللةء بينما كانت جيني 
تستهلك نفسها في مطاردة الحب المثالي في شوارع أثينا المزدحمة. «أنت تُحَمّلينَ أمك كل 
فشلك وتغارين من نجاحها» كان هذا توصيف دكتور أشليء لقد رفعت أماليًا من مستوى 
المنافسة. صارت أيقونة للمنافسة. 

الآن تبتسم بعجرفة وهي تجلس على طرف الفراش» تحاول جيني جاهدة أن تخمن ما 
هذا الشيء الذي يسبب لها كل هذه البهجة بينما تتصنع دور الأم القلقةء ثمة شيء يحدث 
وهي تحاول أن تخفيه بتصرفات غبيةء مكرء ترى لماذا؟ آثرت جيني التراجع قليلًاء قالت لها 
وهي تختفي تحت الأغطية: 


: «أمي» أحتاج إلى النوم». 
انحنت أماليًا نحو ابنتها الوحيدة ومسدت على شعرها بخفة. 


- «أنت أفضل شيء قمت به في حياتيء تذكري هذا». قالت لها محاولة أن تتحكم 
برع 6 في 0 ف J|‏ . ۶ 


أمهاء شخصية فريدةء لم تكن لتترك المشهد إلا بعد أن تصل به للذروة. 
ٍِ «نامي يا ملاكى». 
همست أماليًا وبحركات بطيئة تراجعت نحو الباب. 


أغلقت جيني عينيها في ضجر, تأتي إلى ذهنها لحظات كهذه لا تحصىء قبلات 
حنونة على وجنتيهاء على جبهتهاء صوت الخطوات التي تغوص في السجادة وأمها 
تقول لها تصبحين على خير وهي تغلق باب الغرفة, الضوء الأبيض لليل يبدو 
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كفنار في ظلمة الليلء ثقب في قلبها من غياب أبيها من رأسهاء كم سئمت انتظاره! 


سمعت رومانوس يقترب» شعرت به يقف بجوار وسادتهاء إنه هو! هل سيفعلها أخيرًاء 
دون أي تردد» لمرة أخرىء ليحدث كيفما يشاء وشيء آخرء ستتخلص من أمهاء لن تتحمل 
حمايتها الخانقة بعد. سئمت من مشاركتها لخشبة المسرح طيلة هذه السنوات» أخيرًا 
ستختار العمل بنفسهاء ربما مونولوج» كي تكون لها الحرية في تطوير الدور مثلما تبتغي 
هي بالضبطء دون أي تغييرات اضطرارية أو ارتجال مفاجئ للأخرىء دون ضحكها أو بكائهاء أو 
ربما يكون العمل من أجل شخصين؟ رجل وامرأة. نعم هذا ما سيحدث! ستكف عن الصدام 
المقدسء التنافس الشرس» ليحدث شيء ماء ليكسر توأم الخوف هذا ليختف الجمهور, لينزل 
اسمها من على لافتة الدعايةء سترحل! 


قالت له متخلية عن صيغة الاحترام ودون مراوغة وقد ثبتت نظرتها عليه: 
- «سأطلب منك معروقًا!». 

ألفة معتادة. لم يندهش» أجابها غير قادر على الصبر: 

- «اسمعي». 

- «كم يبعد الفرات عن هنا؟». 

- «ثلاث ساعات». 

سألته بشك خفيف في النهاية: 

- «هل سنغادر؟». 

قال ليكسب وقنًا: 

- «كيف حال يدك ؟». 


- «أنا في حاجة للهواء». 
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أجابها رومانوس مبتسمًا: 

- «الزبون دائمًا على حق». 

قالت له ببساطة: 

- «من الغد أنا لست زبونة» لست عميلة». 


شكل الحياة صار مثل الضوء الذي يضيء وينطفئ» مصباح في مراحله الأخيرة. مرة, 
مرتينء ثلاث مرات لا غيرهاء ثم ينطفئء ویسود الظلام الغرفة. 
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كان نديم في استقبالها في مطار دمشق يحمل في يده باقة زهور صغيرة من الورد البري 
الذي لا تجده سوى في حدائق خاصة تحتفظ في طينها بكتل لم تمس من ذاكرة المكانء 
كانت أمه توليها رعاية فائقة منحنية لساعات فوق الشجيرات الأنيقة تتحدث إليها وتهمهم 
لها بكلمات مبهمة» لكن النباتات كانت تفك شفرة الكلمات بسرعة وترد جميل الرعاية 
برائحتها الزكية, زهور ثمينة وورود دمشقية, فاكهة الحديقة المحرمة, لا تقطف أبدّاء قاعدة 


فعلّ آثم, رأته عين رينا كالسهم من نافذة غرفتهاء ربما حدثته» لكن صوتها لم يصل إلى 
أسفلء ربما لم تقل شيتًاء بصبر وهدوء كانت تشعر بمعاناة ولدها الصغير بعد فشل زواجه 
هي أنقذته عندما عرضت عليه أن يبقي في بيت العائلة حتى يقرر الزوجان مصير علاقتهماء 
كانت رينا تحترم ميرنا وقبلت من اللحظة الأولى الابنة الوحيدة للتاجر اللبناني» حتى وإن 
كانت الشائعات تطير وتنعق فوق رؤوسهم» الشائعات ليست أمرًا جيدًا أبدًاء لكن رينا لم 
يؤثر عليها شيء من هذاء عاشت سنوات طويلة بجوار زوجها الدبلوماسيء سافرت وتعرفت 
على شعوب وتعلمت أن الإنسان الجيد لديه فقط قلب مفتوح وعينان نظيفتان» لكن أمرًا 
آخر هو ما ضايقها وآلمها في حالة نديم» كانت متأكدة! كان ابنها يرغب في الأولاد ولم 
يكن لديهء ست سنوات زواج والحجج والأعذار تتزايد. حتى أن أصهارهم بدأ صبرهم ينفد 
وأخذوا يلمحون ويلمزون بالكلام» بينما نشأتها الصحيحة لم تسمح لها أن تتدخل في شؤون 
الزوجين الخاصة. عندما وصلت الأمور إلى مداها وشاع سر انفصالهما المؤقت» قبل نديم 
شاكرًا أن يبقي قليلًا في بيت العائلة ليتجنب بهذا الشكل الاحتكاكات أو رحيل ميرنا إلى 


بيروت» ومعطيًا فرصة أخرى لهذه لعلاقتهما. 


هكذا أرادت رينا أن ترى الورد البري المقطوف لتوه في يدي ابنهاء لا تعليق 
على الغطرسة! لم تنب ببلت شفة, لكنها استنكرت في أعماقها فكرة أن زهورها 
الحبيبة ريما تكون قد قطفت من أجل زوجة ابنهاء هل كانت في الحقيقة تستحق 
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لفتة كهذه؟ لم تكن متأكدة تمامًا أن ميرنا يمكن أن تقدر تصرفًا كهذاء حتى وإن كانت 
تعرف جِيدًا قيمة تلك العيدان الرقيقة بالنسبة لعائلة زوجهاء كانت رينا متأكدة من أن لفتة 
نديم الرمزية لن تلفت انتباه زوجته» ولهذا سعدت كثيرًاء اعترفت لزوجها بهذا في المساء 
عندما رأت زهورها المحببة في أيدي أماليّاه وصلت لتوها من أثيناء ضيفة رسمية لناديةء وإن 
لم تكن في دمشق أعدت رحلة صديقتها بكل تفاصيلها الدقيقة. بقي فقط على الآخرين أن 
يحيطوها بكرم الضيافة السوري الدافئ» وهو ما قد حدث! 


كانت أماليًا تتذكر والدي نادية؛ لأنها كانت تزوروهما في باليوبسيخيكو" في الفترة التي 
كان فيها السيد جاك بهلسي سفيرًا لبلاده في اليونان» كانت رينا تظهر بين الحين والآخر في 
الغرفة حيث يلعب الأولادء تحضر صواني من الحلوى السورية والفستقء تبتسم إلى أماليًا 


السورية» في مرات أخرى كان والدا صديقتها يستعدان لخروج مسائي أو إحدى الحفلات» 
وهذا كان له وقع السحر والحلم» تصادف ذات مرة أن تلمح بعينها الزوجين وهما في طريق 
خروجهما من المنزل للذهاب لواحدة من تلك الواجبات الاجتماعية. استطاعت أن ترى خيال 
جسد السفير الممشوق وهو يرافق زوجته الأنيقة وتذكر بإعجاب لفتته الأنيقة عندما كان 
يضع البالطو على كتفي زوجته. 


منزل عائلة بهلسي كان به شيء مميزء حينها انبهرت كثيرًا بالسجاد الشرقيء 
المصابيح الملونة المعلقة. والأثاث المصنوع يدوا المطكّم بقشور العاج في 
تصاميم رائعة: زخرفة تُذكرها بالمصابيح السحرية. سجاد طائر وكهوف بكنوز نادرق 
كانت تتذكر الراحة الطرية التي كانت تذوب في فمها ولب الفستق الوردي الذي 
يخرج من قشرته المواربة. «لا توجد به واحدة مغلقة!» صرحت بهذا عندما عادت 
إلى شقة ليكافيتوس”» «ليس مثل فستقنا الذي يكسر الأسنان كلما أردت أن تفتح 
واحدة». فستق الشام في ذكريات الطفولة كان يملأ أكوابًا فضية في كل ركن 


1- أحد الأحياء الراقية في أثيناء ويشتهر بوجود السفارات الأجنبية. 
2- ليكافيتوس حي سكني له اسم جبل ليكافيتوس الذي يقع فيه. 
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من بيت صديقتهاء كان يأتي بالكيلو من الوطن البعيد. محمضًا ونينّه وفي مرات كثيرة 
كان طازجّاء بقشرته المخملية وطعمه اللاذع. «كأنه يرتدي قفازات» قالت أماليًا معبرة عن 
دهشتها أول مرة رأته فيهاء في مطبخ عائلة بهلسي الواسع كانت تشاهد بإعجاب الطاهية 
السورية وهي تخلط حبات الفستق الشامي فاتحة اللون مع السمسم والعسل وتلفها بعد 
ذلك في كرات صغيرة بورق الزهور الوردي.ما هذا البيت؟! رائحة الليمون والبرغموت 
تحاصرك فور عبورك لعتبته. 


نفس الرائحة رحبت بها فور أن دخلت من باب منزل بهلسي في دمشقء لمحت أشجارًً 
مزهرة في الحديقة الداخليةء أشجار ليمون وبرتقال حامض» هكذا بدت لهاء وبعدها أحضان 
ربة البيت المفتوحة عصرتها بداخلهاء بينما عطر رينا الخفيف يداعب أنفها. «مرحبًا بك 
يا أماليًا». الفناء الداخلي كان مفروشًا بالفسيفساء بألوان مختلفة. وفي المنتصف نافورة 
مثمنة الأضلاع تغرد بلا انقطاع» حررت رينا ضيفتها من حضنها الدافئ وقادتها إلى الإيوان 
الداخلي حيث كان والد نديم بحلته المكوية» كأنه سيقدم نفسه في قصر الرئاسة» ثم مروا 
إلى الغرفة الجيدة: إلى صالون البيت» سقف خشبي مزخرف وأرائك مخملية مريحة. شاي 
بالأعشاب الزكية مقدم في فناجين خزفيةء والطعم الرقيق الخالد لراحة الفستق أعادها إلى 
سنوات طفولتها وكسر جليد اللقاء الأول مع أناس كانت ملامحهم الخارجية على الأقل قد 
صارت في شمال الزمن العنيد. 


انبهرت أماليًا من أجواء هذا البيت الأصيل الذي تعرفت فيه رغم الفترة القصيرة التي 
استغرقتها الجولة التي قاموا بها من أجلها على كل تلك العناصر التي فتنتها في بيت الدبلوماسي 
السوري في أثيناء الصور التي انطبعت في ذاكرة طفولتها بُعنتْ جديدة في كل غرفة وفي 
كل ركنء السجاد الثقيلء الأثاث الخشبي المنحوت» مصابيح الأوبالين تعطي ضوءها الخافت 
على الجدران التي تحتفل بالتأكيد بمرور ثلاثمائة عام لها في الحياة. «إن دمشق هي أقدم 
مدينة تسكن باستمرار عبر قرون طويلة»» أخبرها جاك بهلسي وقت العشاءء «عندما قام 
جدي ببعض الإصلاحات في المنزل في بدايات 1900 وجد آثارًا لحريق في الأشياء القديمة 


التي بدلوهاء يفترض أن هذا البيت كان قد تعرض لمآس زمن المذبحة الكبرى». تحت أعين 
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الإدارة العثمانية جحافل من المسلمين والأكراد والدروز اجتاحت المدينة وقاموا بأعمال 
عنيفة ضد العناصر المسيحية بالمدينة تاركين خلفهم منازل محروقة وثروات منهوبة والآلاف 
من القتلى والجرحىء وذكرى الجريمة تجرح العلاقات بين المسلمين والمسيحيين لسنوات 
طويلة. 

«كان هذا في صيف عام 1860ء منذ أيام تواترت إشاعات عن هجمات مرتقبة ضد 
المسيحيين» عندما وقع الشرء الحراسة التركية لم تستطع أن تمنع المذبحة التي تلتء 
اندلعت الثورات بسرعة البرق في كل مكانء كان الشعب غاضبًا ومساحًا حتى أسنانه 
وهجموا على القسم المسيحي في المدينة» الحرائق وجرائم القتل كانت تحدث كل يوم 
أتمنى ألا تعيش البلاد لحظات كهذه مرة أخرى». عض والد نادية ونديم على شفته وهو 
ينهي قصته متماسكاء ثم ترك ابنه يخفف من حدة الأجواء» النبيذ الأحمر في الكريستال 
الشفاف» بريق فضي فوق المرآة. هذا هو نديم, 


فعل كل شيء بمقدوره حتى تكون إقامتها ممتعة في دمشق, بداية من المطارء بدءًا 
من الزهور البرية التي قدمها لها مغلفة بوشاح أبيض من الحرير الثقيل. «سوف تحتاجينه!» 
قال لها وهو يطبع قبلة خفيفة على خدهاء كان الغروب قد حل وبرد الجو قليلاء قاد 
نديم المرسيدس ذات اللون الأرجواني بسرعة معتدلة حتى يعطي لأماليًا الفرصة لتعتاد على 
المكانء العاقر الجاف. طريق مستقيم» مثل مهبط مطار يتجه نحو صدام عنيف كان حتى 
هذه اللحظة واقعًا مجهولًا بالنسبة لشخص مثلها؛ اعتادت السير في طرقات كولوناكي”" 
الشاقة وأشجار البرتقال الحامض المزهرة وعاشت في قاعات مسارح وسط أثينا. 


ربطت الوشاح على رأسها وراحت تمتص الهواء الذي كان يلفح وجهها ويأتيها 
بروائح من حدائق بعيدة غير مرئيةء لكنها موجودة. أهي زهور أم براعم؟ ورائحة 
أخرى مجهولة حتى الآنء رائحة الهضبةء كانت تتوقع أنها بجوارهاء تتمدد مهددة, 
لانهائية مثلما رأتها من الطائرةء بعد ذلك بدأت المدينة تبرز من داخل قشرة 


1- أحد الأحياء الراقية في وسط أثينا. 
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خضراء حشود تسرع إلى الراحة قبل انتهاء اليوم الإرهاق والعجلة من أجل طعام العشاء 
ملابس بسيطةء علامات عرق طازج ورؤوس منحنية: المنارات السامقة؛ أينما ولَْثْ نظرها 
كانت ترى منارات الجوامع الشاهقة كأنها تود أن تحتك بالسماء التي استحال لونها إلى 
اللون الوردي» توقفا قلبلا ليستمعا بقلب الليل الوردي هذا الذي ينفرد أمامهما وتلألؤ أضوائه 
الأولى. «مثل نيران الخيمة»» فكرت أماليًا ونزلت فكرة راليس كالحجر فوقها. «هل تشعرين 
بالبرد؟» سألها نديم» وعندما أومأت بالإيجاب نزع سترته ولفها حولها برقّة, أضاء فلاش في 
عقله وبرزت فجأة صورة أبيه وهو يفعل الشيء نفسه مع زوجته» قبل سنوات في منزلهم 
في باليوبسيخيكوء الإعجاب الذي شعرت به آنذاك بعث من جديد. هذه المرة الموجه 
إليه كانت هيء شعرت بالامتنان نحو صديق طفولتهاء من فوق كتفها أشار لها إلى أعماق 
دمشق» لؤلؤة الصحراء. 


«أترين المدينة القديمة؟» في المركزء بذرة الفاكهة القديمة التي أثمرت قبل قرون 
على الهضبة البيضاء ولا تزال جذورها عذراء الجدران حولها وفي المنتصف الضوء الساطع 
للجامع» جدران متشابكة والشوارع كذلك تتحد الحجارة بالحياة تستند بوقار على الحجارة 
العتيقة للمدينة تهرب قليلًا خارج البوابات السبع. «هناك» في المدينة القديمة كان بيت 
عائلته». قال نديم» أعطاه بصمة وجوده كله» في البدء كانء البداية» النقطة التي بدأ منها 
أبوه مشواره البعيد إلى أن وجد في أثيناء مدينتهاء من أقدم مدن الشرق إلى مهد الحضارة 
الكلاسيكية» حتى تمتزج حياة الأولاد في فناء المدرسة اليونانية الفرنسية سان جوزيفه 


صدف! 


أثناء العشاء ضحكا كثيرًا وهما يتذكران لحظات من أيامهم في الدراسة: المعلمات 
الصارمات. الراهبات الطيبات والزميلات» المزاح والعقاب. اسم نادية كان يتردد دائمّاء وهو 
الشيء الذي يُشعر رينا بالحزنء التي لم تعتد أبدًا على ابتعاد ابنتها الوحيدة عنهاء حتى وإن 
كانت أثينا قريبة ويسهل الوصول إليهاء «يظل البحر بحرّا». قالت بشيء من الشكوى تذكر 
السفير -أيصّا- لحظات من موقعه في اليونان» خرجت الأوراق وألبومات الصور الملك السابق 
لليونان والوفد الدبلوماسيء فساتين سهرة عارية وخلل رسميةء صورة للزوجين بهلسي تحت 
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شمس الظهيرة في الأكروبولء بنات بضفائر وجوارب» وبينهن الوجهان البريئان للولدين 
يواجهان عدسة التصوير بطريقة مختلفة: تمامًا مثلما يواجهان الحياة الآن» سمير جاد وجاهز 
للهرب من اللحظة. الشيء الوحيد الذي يمسكه بيده هو يد الراهبة جوزيفين الثقيلة على 
كتفه» في الناحية الأخرى من الصورة كانت نادية بابتسامة عريضة وعينين مليئتين بالحياة 
تقف في خجل» في الصف الخلفي كانت أماليًا تبدو شاردة تنظر لأعلى» كأن ثمة شيئًا شتت 
انتباهها للحظة بشكل مفاجئ وغير متوقع. 

أعطوها أفضل غرفة» على يمين الإيوانء كان به أريكة خشبية منحوتة, والنوافذ تتشابك 
مع أغصان شجرة الليمونء منعزلة قليلًا عن بقية غرف النوم» بعد الطعام قبلت أماليًا 
دعوة نديم أن يخرجا في نزهة إلى المدينة القديمة» كانا يسمعان صوت خطواتهما على 
رخام أرضية الشوارع أشباه كلمات تخرج من خلف النوافذ نصف المفتوحة. أطباق تجمع 
على عجل في المطابخ ذات الأسقف المنخفضةء منازل متكدسة» حيوات تقف بظهرها نحو 
الحائطء الأنفاس تصطدم بجدران الأزقة الضيقة» كان يقبض على يديها وهي تركته يجرها في 
متاهة المدينة القديمة دون أي قلق ودون أن تهتم إلى أين يذهبان أو من أين سينحرف بهم 
الطريقء تبادلا الأدوارء كان هو أرياذني وهي ثيسيوس الذي يسعى لقتل مينوتور مصيرهاء 
تهيأ لها كأن هذه النزهة لم تحدث بمحض الصدفةء بدت لها كأنها اختصار للحياة البائسة 
التي عاشتها حتى الآن» حياة بلا شمس بجوار نجم للسينما والمسرح» كان يجذب كل الأضواء 
فوقه ولا يتبقي شعاع واحد أبدًا من أجلهاء دائمًا في الظلء تحفظ أدوار ميخاليس عن 
ظهر قلب» وتتكيف مع ساعات عمله وتقلبات مزاجه وأهوائهء تتنصت على صمته» وتتوقع 
أفكاره» في الظلء ظل يتماس مع الحائطء بالضبط مثلما يسير نديم الآن بجوارهاء لكن يدها 
كانت تحترق بين أصابعه بينما تطير قدماهء. بالكاد تلمسان الأرضية الرخامية للشوارع ولا 
حتى كانت تشغلها القمامة في الأركان المظلمةء ولم تخش من قفزات القطط المفاجئة 
جراء خطوات المارة غير المتوقعة» من وقتها لم تشعر بشيء كهذاء ولا حتى كانت تتذكر 


ربما من الأفضل أن تقول إنها لم تشعر بهذا قبل ذلك. غريبة في مكان غريب دون أدنى 
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قلق أو توتر. كم هي ممتنة لنديم! تبعته طواعية حتى خرجا إلى الشوارع الواسعة المغطاة 
المضيئة بلمبات معلقة من حديد الزهر, لم تر حولها بيودًا لكن قليلًا من المحلات» أبواب 
محال مغلقة» بقايا المهرجان اليومي مكوّمة على الأجناب» بدا لها وكأن هذا المكان الهادئ 
هنا كان يعج بالحياة في الصباح» حتى أن رائحة الصباح ما زالت محبوسة في أرجائه حتى 
منتصف الليل» رائحة لاذعة لمزيج من البهارات والعرق. «نحن الآن في السوق» قال لها 
نديم وهو يشير لها نحو الأبواب الخشبية الثقيلة المطعمة بالمسامير الحديدة والأقفال 
الثقيلة كل باب ضخم كهذا يمثل خانًا يفتح أبوابه مع أول ضوء للصباح ويكشف عن فنائه 
الداخلي الذي يحتوي على محال صغيرة تكوم البضائع خارجهاء على يمين الشارع الرئيس 
ويساره أزقة أصغر تتثاءب في الظلام» الكواكب الوحيدة في الليل» ألقت نظرة خلف ظهرهاء 
المشهد خاو السوق المغلقة تحت الضوء الشاحب. 


كيف ذكرها هذا بمدينة فيتشنزا ومسرح بالاديو! كانت رحلة مع ميخاليس قبل ثلاث 
سنوات» نزهة في الفيلات التي بناها المعماري الشهيرء والفجوة التي نشأت في روحها في 
تلك الرحلةء إحباط قضيا أربعة أيام في إيطاليا ولم يستطيعا أن يعطيا متنفسًا لعلاقتهما 
المضنية. وبعد ذلك التخليء بريئة أماليًا! ظنت حينذاك أن سفريات صغيرة كهذه والهروب 
من الروتين اليومي سوف ينقذ زواجهاء ستكفي ساعتان بالطائرة وفندق فاخر أن يقربا بينهما 
قليلاه مثلما كان يحدث في الماضيء عندما كانت تنتابهما القشعريرة من الرغبة. 


شعر نديم بقشعريرة لحظية في جسدهاء لكنه فهم ذلك على أنه خوف خفيف من خلاء 
السوقء فقربها منه وضمهاء فرصة أخرى كي يظهر لها حبه لهاء حبه المفاجئ؛ لأنه أحبها 
فجأةء دون سابق إنذارء في صالون نادية في أثيناء من هذا الشيء المختلف الذي انبعث 
منهاء وضع جسدها المتحفظء جسد في أوج مرحلته العمريةء الألم يفيض من وجههاء مسحة 
من حزن على شباب انفجر مثل بثرة ناضجة ولم يتذوقها أحد. أمومة معطلة, أمتعة مفقودة 
ثمينة. شعر على الفور برغبة جامحة أن يغوص في داخلهاء أن ينبت في داخلهاء غلف حبه 
في غلاف البراءة الطفولية البريئة واتخذها ذريعة لإيماءاته الرقيقة وتلميحاته» كان يعرف 
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عن زواجها الفاشل؛ لأن أثينا كلها كانت تتحدث عنه» لكن هيء كأنها قد رشقت في صخرة 
في أنانيتها المتآكلة, ولم تكن لتلقي بنفسها أخيرًا في البحر وتسبح. سبب لها صدمات 
عديدة. لكنها كانت مثل وحش مجروح يعاني ليجد مخبنًا ليلعق جروحه» نمت الرغبة 
في داخله. راح يسقط بقوة بجوار فائض شحنات رقته المختزنة بقلبه» مثل أكياس غير 
مرغوبة» مهملة وملقاة في أفنية السوقء كانت أماليًا هي المستقبل الأمثل لرغبته المفاجئة 
في أن ينفق مخزون الحب والرقة الذي بداخله ويتطلع إلى منفذ. زوجة مجروحة جاءت 
ومعها آخر خيط مهلهل لزواجها الذي يترنح» وأيضًا أجزاء من طفولتهاء شرائح مرشوش عليها 
حبيبات سعادة كاملةء رفيقة سنوات طفولته» الصديقة الصدوق لأخته التوأم» صارت محفرًً 
رئيسًا لبعض الأشياء التي حدثت في حياته دون أن تعرف. 

كان زواجه يلفظ أنفاسه الأخيرة. كانت مسألة وقت أن يذوب جليد السكر هذا الذي 
كان يغطي حياته المشتركة مع ميرنا كاشفًا عن الكعكة الإسفنجية التي تبين أنها غير صالحة 
للأكلء المحيط الريفي لدمشقء والجو الأرستقراطي لبيروت» دفعهما لأن يأكلا هذا الطبق 
الفاسد» لكن بالنسبة له وقد نشأ على النموذج الغربي» هذه التسوية لم تكن مقبولة 
خطؤه في الاختيار لن يظل يدفعه طيلة حياتهء لحسن الحظ ليس لديهما أولاد! ريما لو 
كان لديهما أولاد لما وصلت الأمور إلى طريق مسدود» لكان صب اهتمامه نحو وجهة 
أخرىء لكان قد امتلأ هذا الفراغ الذي يطوف في عيني زوجته» اللتين تحول لونهما الأخضر 
إلى مستنقع مميت» ربما رفرفة الأطفال كانت ستملأ الصمت الممتد الذي يحوم بجناحيه 
كالطائر المجنون في البيت. 

في زواج مأساوي لا تأمَلْ وتعتبر رفيقك مضمونًاء عندما تكف عن اكتشاف 
أن هذا الآخر بجوارك وتعتقد أنه بمرور الزمن سيتغير فيه شيء. حينها لن تخسر 
فقط رفيق حياتك» بل والطريق كي تحظى به مجددًا. «إن لم أكفٌ عن السعي 
نحوه...». قالت له شاكية: معترفة تقريبًا بالسلوك الشائن لراليسء كانا قد وصلا إلى 
الباحة أمام الجامع الأموي ووقفا بين الجدار الغربي للمسجد وبين الأطلال الرومانية 
المهيبةء «ربما تحاولين كثيرًا من أجل الشخص الخطأ»». أجابها نديم» انتبهت أماليًا 
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إلى اختفاء أي رغبة للمزاح في عينيه» اللون الأزرق للسماء أخذ كل سواد الليل» لون داكن 
خنق طبيعته المرحة. هذا الرجل الذي كان يشد على أصابعها ليس لديه أي شيء مشترك 
مع زميلها اللطيف في لعبة التومبولا والمشاكسء صار وجهه كتلة من التلميح» وعلى طرفي 
شفتيه رسم بالفعل الظمأ من أجل قبلة. شعرت بلمسته قبل أن ينحني قليلا نحوهاء وصلت 
أماليًا إلى أنها فكرت في أنها ليست في حاجة لمقاومة أصابع قدميها حتى ترفع رأسها 
لتقبله» حركة لا داعي منها؛ لأن نديم ليس في طول زوجها كان فمه مرًا من سجائر النهار 
لكن ريقه الذي فاض في فمها كان له الملمس السميك للعسلء وترك في حلقها طعم الراحة 
الحلو الذي ذاقته صغيرة في بيته في أثيناء إذن وبشكل سحري الذكر الذي كان يثقل كاهليها 
ترك مكانه لصديق طفولتها الذي كانت تحرك له لسانها باستمرار لإغاظته في ساحة الآلهة 
معصية» تسخر من الآلهة. حينها انصاعت أماليًا لقبلته. 
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إن ما تذكرّه فور أن رآها في لوبي الفندق كان تلك القبلة التي سرقها منها أمام الجامع 
الكبيرء في طريقه إلى دمشق راح يحسب بالضبط السنوات التي مرت على أول رحلة لأماليًا 
إلى سوريا ثلاثون عاماء فكر في أشياء أخرى كثيرة كان يقود سيارته مرة أخرى نحو المدينة 
فراح يسترجع ماضيه» المسافة القصيرة التي ابتعدها عن دمشق كل هذه السنوات التي 
مضت منذ ذلك الحينء اتسعت لكل السنوات التي مرت منذ ذلك الحين» تكدست فيها 
زيجاته وطلقاته. لحظات جيدة وسيئةء رحلات وقصص حبء نجاحات ومرارات» ألوان شقية 


ملقاة على ورق أبيض» شخبطة. 


افترض أن أماليًا هي المرأة التي تسير بعصبية في قاعة الاستقبالء لم يتعجل في 
الاقتراب» تأخر عمدًا لبضع ثوان كي يشاهدها من بعيد. ليستوعب مفاجأته» كان تقريبًا 
متأكدًا من أنها أماليًاه لكن ما كان يراه لم يكن له أي علاقة بالمرأة التي أحبها ذات يوم ترك 
عليها آثاره بالطبع» لكن في الوقت نفسه وهبها فتنة كانت مخبأة في الماضيء تيار تحتي 
للمغامرين الأكثر جرأة فقطء متعة مستحيلة للصوفيين» الطريقة التي كانت تتحرك بها في 
منتصف اللوبي كانت تُظهر ألفة تامة مع أماكن فاخرة هكذاء أمال رأسها قليلًا ناحية الباب. 
كان يكشف عدم صبرها فانتابته لهفة لحظية. كان يعطيها جاذبية الترقب» حتى عدم قدرتها 
على الرؤية» بالتأكيد نظارتها في تلك اللحظة كانت ملقاة في حقيبتها الأنيقة المعلقة على 
كتفهاء كان يملؤه بإعجاب لا يوصفء لم يتجنب نديم إغراء التساؤلء لو أن توترها هذا يرجع 
إلى قلقها على ابنتها أم أنه بسبب لقائهما المرتقب» زحف الغرورء اختلس نظرة نحو المرآة 
التي بجانبه» خيبة أمل متوافقة تمامًا في الخامسة والستين من عمره» ولا هي تعرفت عليه 
على الفورء بقيت ساكنة لثوان» مات الزمن في الطريق المستقيم الذي يفصلهماء الطريق 
المستقيم» أقصر الطرق» لم يقطعاه طيلة هذه السنوات» لكن كانا في حاجة إلى بضع ثوان 
كي يتواجهاء مفاجأة. 


كان عناقهما قصيرًاء كتمرين للتعارف لا أكثرء في لقاء نظراتهما العابر حاول 
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كلاهما دون جدوى البحث عن بقايا روائح قديمة ربما لا تزال تقاوم ممحاة الزمن» فشلت 
حاسة الشم ضاقت عيناها في محاولتها أن تمتص دفعة واحدة الصورة التي فرضها عليها 
حضوره» صورة جديدة جِذَا فقط من تحت الإطار الذهبي لنظارته ظهر فجأة بريق مشاغب 
مألوف» حينها فقط وجدت من جديد الرجل الذي ذات مرة غيّر حياتها في غضون أربع 

بدافع غريزي مدا أيديهما في نفس اللحظة, خمن نديم تحفظا ما في نظرتها وأماليًا 
استجابت في الحال للابتسامة المتآمرة لهذا الكهل الذي يغمز لها عينه ببراءة صبي في 
العاشرة. سحبها إلى ركن هادئ في القاعة الشاسعة متجنبًا أي اندفاع للعواطف المتعلقة 
بالماضيء حدثها عن حادثة جيني في بالميرا وعن وضعها الصحي وعن الأطباء الذين تحركوا 
بسبب علاقاته ومعارفه لدى النظام» طمأنها بكل وسيلةء ابن أخته الحبيب بجوار جيني. 

- «كنت بالفعل في طريقي إلى بالميراء ستأتين معي» ليس كذلك؟». 

كان رد فعلها متوقعًاء قلقها على صحة ابنتها جعل ملامحها تتمدد. وهكذا لاحظ نديم 
فجأة الخط المصطنع على وجههاء لكن حتى هكذاء وهي مرعوبة و»مشدودة» كما في 
التعبير الدارج» نجحت أماليًا أن تظهر أكثر جمالا الآن» وكأن التجارب والخبرات خزنت تحت 
جلدها فائض الكولاجينء وكانت هي نفسها تفيض بصفاء داخلي تركه مبهوتا. 

قالت له: 


- «هيا بنا!». 


نهضت على حين غرة ففاجأته بحركتها السريعة. «سهم مغموس بالأمومة جاهز 
للانطلاق». فكر نديم في نفسه. 


- «أليست بالميرا على بعد أربع ساعات؟». 


سألته وهى تلقى نظرة سريعة على ساعة يدهاء وساعة الزمن عادت للوراء 
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تلميح أرادت أن تقوله له: «أذكر أننا قطعنا هذه المسافة آنذاك في أربع ساعات» لكن مر 


وقت طويل وكل شيء قد تغير, أنا واقعية...». لكنها لم تقل شيئًاء تركته يخمن. 
- «لم تتغير أشياء كثيرة...»» أجابها فحظي بأول ابتسامة منها. 


تركته في قاعة الاستقبال الآن وصعدت إلى غرفتها لتأخذ حقائبهاء لم تتعرف على نفسها 
في مرآة المصعد. الإثارة غيرت وجهها وهيِّىَ لها أنها شعرت بنبض قلبها تحت قميصها 


أصابها القلق على إصابة ابنتهاء هذا ما لم تكن تتوقعه فور وصولها إلى دمشق. 


كانت غاضبة من جيني وطيشها الذي أفسد لها مخططاتهاء على الرغم من أنها لم 
تكن تنتظر أن تقابل نديم بهذه السرعة وتحت هذه الظروف» كانت رحلة بالميرا ضمن 


مخططاتهاء لكن من كان يتخيل أنهما سيقومان بهذه الرحلة معًّا مرة أخرى؟ 


حاولت في الغرفة أن تسيطر على اضطرابهاء جبهتان مفتوحتان» جيني من ناحية ومن 
الناحية الأخرى نديم» شعور أمومي بالذنب وزهو أنثوي جاف مثل بشرة مسنة. لكن لماذا 
جاءت إلى هنا؟ هل جاءت لتترك الأم وتبحث عن حبيب ضائع؟ ألقت في الحقيبة قميص 
نومها وفرشاة أسنانهاء باقي الأشياء لم تكن قد أخرجتهاء شعرت بتوتر لا يصدقء كانت قلقة 
-أيضَا- بشأن جينيء وبشأن التطور غير المتوقع لرحلتهاء أم وامرأة لم تكن جيدة لا في هذا 
الدور ولا ذاكء لم تستطع أن تحتفظ بأي رجلء أما جيني فكانت رعاية نديم للأمر تطمئنهاء 
على عكس ابن أخته الطائشء من يدري ماذا كان يدور في عقل هذا الشاب عندما سقطت 
ابنتها أرضًا.. لكن ربما كان الوضع حرجا ويخفون عليها؟ لأي سبب يا ترى كان نديم متوجهًا 
بالفعل إلى بالميرا فور سماعه للنباً؟ خوف دفينء حاولت أن تتجاهله» أغلقت الباب خلفها 


بقوة لتصل أولا إلى جيني وبعدها سترى ماذا ستفعلء يكفي أن تكون بخير. 
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في قاعة الاستقبال حان دورها كي تقف في أحد الجوانب وتراقب نديم» تتلصص عليه 
مثل ألعاب الطفولة في فناء سان جوزيفء راحت تنظر من بعيد إلى ذلك الرجل المجهول 
على نحو غريبء فكرت أنها مدينة له بأفضل جزء في حياتهاء ومر بذهنها أن سبب عودتها 
إلى سوريا كان بالضبط هذا الدينء نذر لم يقدم لقديسء تأخرت في الوفاء به؛ لأنها كانت 
تخشى هالة القديس العابسة كما ينظر لها من داخل الخلفية الذهبيةء قاسي القلبء عينه 
المرعبة تنظر إليها باتهام وإن قال القس إن الله محبةء تعلمت هي أن الذنب دائمًا يتبعه 
عقاب» فكانت دائمًا تؤجل لمستها لأيقونة الرضيع الفضية: النذر. 


ذهب القلق على إصابة جيني وحل محله نديم الذي كان ينتظر شاردًا أمام الواجهة 
الزجاجية» فضول غير مألوف» تلصص محظورء كان بلا حماية أمام عينيها القناصتينء راحت 
تعد شعره الرمادي الخفيفء انحناءة ظهره. وزنه الزائد» شعرت أماليًا بألم عميق على كل 
هذه السنوات التي كان يكبر فيها بعيدًا عنها دون أن تدريء التفت برأسه وشعر بحضورهاء 
التقط نظرتها في الهواء معبأة بالرقة والأملء كان يعرف نظرتها ويتذكرها جيدًا. أخيرًا عثر 
عليها بعد كل هذه السنينء ولو أنها مرت» ورغم كل عمليات التجميل التي قامت بهاء ظلت 
عيناها كما هيء تعكس دائمًا الحاجة للرعاية والعناق» فتح ذراعيه» أم قلقة وامرأة مجروحة 
هذه كانت أماليًا بالنسبة له» وقد كانتها من قبل» في اللحظة التي كان يضمها فيها إلى 
حضنه شعر بقرقعة قويةء كما لو أن صخورًا قد انقلعت من الجبل وسقطت محدثة دون 
انهار نظامه الروتيني المنضبطء وقال لها فقط: «مرحبًا بك يا ملكتي». 
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سارا في الأزقة الضيقة للمدينةء مثل آدم وحواء مطاردينء كان يضمها نحوه بامتنانء 
كعاشقين يسرعان الخطى للعودة إلى البيتء وعند منحنيات الشارع المظلمة تبادلا القبل» 
عدم صبر وتعجل يحمل ألما ابقل البطن» كانت تنتهي القبلة لتبدا الأخرى, الفاصل كان 
لالتقاط الأنفاس فقطء صوت الخطوات كان يدق في رأس أماليًاه مثل طبول الحرب» قوة 
مجهولة تتذبذب في جسدها بدءًا من رأسها حتى أطراف أصابع قدميهاء كانت ترتعش من 
الرغبة. «هذه خيانة»» راحت تفكر وتجد الأعذار لميخاليس راليس» كطلقة طائشة مرت 
من أمام أهدابها صورة زوجها ثم اختفت» بقي فم نديم مفتوحًا يبحث عن شفتيهاء إثارة 
الممنوع» إسفنجة مبللة مرت على السبورة ومحت كل الوجوه والأسماء والكلمات والأصوات 
والحيوات السابقة. 


الباب الخارجي أحدث صريرًا خفيقًا رخام الفناء متآمرًا امتص خطواتهماء وخرير النافورة 
ابتلع صوت الهمسات» باب غرفتها غائص في ظلام الإيوان» فتح الباب وابتلعتهما الغرفة 
قبلات صامتة ومداعبات وتأوهات مصمتة: الأيادي تبحث عن طريقها فوق الجسد الشفاه 
تنطق بالقبلات» العيون تلمع ثم تغمض إثر نشوة عميقةء كلمات لم تقل وغيرها قيل آلاف 
المرات» كلمات خارجة عن السيطرة حفرت على جدار الذاكرة. هذه الذاكرة تتحمل الكثير! 
وتمحو الكثيرءعندما تريد. 

- «سأناديك بالملكة». همس نديم في أذنها وسحب الشرشف فوقهاء ما زالت أنفاسهما 
قريبة من العشق وعسل الاسترخاء. 

- «ملكة؟». سألته وهي تلهث» لم يعجبها قط تشبيهها بالملكة أماليّاه قاسية عقيم وبعد 


ذلك منفيةء لم تستوعب المجاملة. 


ت «ملكتى». 


في القلب وفي الحياة» مثل عاشق عكاء أعجبتها القصة التي بدأ في حكايتهاء 
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وأصابعهاء يلهو بلسانه في أذنها ويحكي لها قصة أندريكوس كومنينو وثيوذوراء كان ابن 
عم الإمبراطور ومنافسًا شرسًا على العرش البيزنطيء» حاول جاهدًا أن يغتصب العرش من 
مانويل كومنينوء فرّ هاربًا ولجأ إلى الأراضي المقدسة. هيء كانت ابنة أخي مانويل» متزوجة 
منذ أربعة عشر عامًا من ملك أورشليم فالذوينوس الثالث» ترملت وهي صغيرة وعاشت 
منعزلة في عكاء أندرونيكوس وثيوذورا وإن كانا أقارب أحبا بعضهما حيًّا جما خطفها ووصلا 
مطاردين إلى دمشق نور الدين الذي كان عدوًا لدودًا للصليبيين ومحرر وطنهء منح العاشقين 
ملاذا وملجأ إلى مغتصب العرش وابن أخي الإمبراطورء انتقام ناعم كش ملك دبلوماسي. 


كان صوت نديم يهدئهاء مضاد للمرارة التي تلقاها من ميخاليس راليسء كان عشقه 
ترياقا للصد الذي كانت تتلقاه كالصفعة لسنوات طويلة من زوجهاء شعرت بجسدها ينتفض 
على الشرشف» لقد خانت زوجهاء شظية الانتقام أضاءت الشعلة التي كانت تغذيها وتهدد 
وجودهاء كان يروق لها أنها الآن بين ذراعي هذا الرجل» جسده الدافئ يشعرها بالرغبة من 
جديد. وليس عليها سوى أن تمد يدها وتضعه بداخلها ثانية» أعجبها أنها دون جهد وبتلقائية 
شديدة تتعامل مع هذا وكان يتلهف ليأتيها من جديد., إذن فالأمر بهذه البساطة! تساءلت 
بسذاجتهاء كان هذا التساؤل يلح عليهاء كيف كان راليس يستطيع أن يمحوها تماما من 
تفكيره ويشاطر القبلات ويطارح العشق امرأة أخرى إذن فالأمر كان سهلاً! ألم تفعل هي ما 
لايقل عنه قبل قليل؟ أوليس هو نفس الشيء الذي فعله نديم أنه خان زوجته في بيت 
عائلته؟ ها هي ولمرة لم تكن الزوجة المخدوعة ولكن العشيقة. ارتعشت من القشعريرة. 


نظرا إلى بعضهما مع أول نور للصباح» ونديم توقف عن الحكاية, ساعة مباركةء بروح صافية 
منحته نفسها من جديد. وهو قطر كل الحب فوقهاء وهو ينظر في عينيهاء بحار تسافر فوقهما 
وتعكس صورتهاء صورتها هي فقط! كل أحاسيسها من أجل عشقهاء كلمات وروائح» لمس 
وطعم» لكن عينيه قبل أي شيء» مفتوحتان تراقبان انتفاضهاء وتبتسمان وتلحان عليهاء «المزيد.. 
المزيد» على عكس جفون ميخاليس راليس المطبقة, منيعة بالنسبة لهاء مغلقة. مليئة بالأشباح, 


عينا نديم كانتا بابين للجنة مفتوحين على مصراعيهماء ارتعشت أماليًا من النشوةء بكت» 
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رأته يقبل دموع فرحتها على وجنتيها وتبكي بداخلها المرارة المتراكمة» كيف تركت كل 
تلك المرارة تلوث قلبها؟ لو أن لديها ابنة وتستطيع أن تحدثها بحريةء ستقول لها أن تتجنب 
العيون المغلقة للرجال التي لا تحب الدموع» وستقول لها أشياء أخرىء لكن ليس لديها ابنة. 

- «لا تبكي يا ملكتي..» هدّأها نديم وبدأ في قصة أندريكوس من حيث تركها بالضبط 
رحلة العاشقان غير الشرعية نحو نهر الفرات. 
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کمتامرَبْن غادرا المستشفى مع أول بشائر للفجر. ما زال الجو يحمل برودة الليلء ارتدت 
جيني البلوفر الصوف على الجلد ولفت وشاحًا أبيض حول عنقهاء كان رومانوس ينتظرها 
في الممرء تركا خلفهما رائحة المعقم والكلور وحارسًا نائمًا يسُر بفم مفتوح خلف زجاج 
كابينة الحراسة الخارجية, كانت السيارة مصفوفة في أحد الأزقة الصغيرة التي تتماسٌ مع 
جدار المستشفى. بزوغ الفجر صاحبهما في الوقت الذي كانا يخرجان فيه من المدينة 
صوت المؤذن نصف النائم من أجل صلاة الفجر يصل حتى أبعد المنازل» عادت جيني 
تستحضر بالميرا في ذاكرتهاء قطعة من جنة في وسط الصحراء طوق الطبيعة الأخضر يحرم 
حدود المنازل المنخفضة» تركض الصحراء أمامهم. 


تسحرها فكرة الهروب» بعيدًاء أبعد ما يمكن عن كل ما يربطها بماضيهاء عن هذا الأمس 
الذي لا ينمحيء والذي يسمم عقلها دائمًا ويتربص ليخنق لها كل فرصة جديدة: يذيب كل 
الأمل والأمانيء بعيدًا عن أمهاء فهل أماليًا شيء آخر؟ حبل سريّ لم يُقطع. لا يزال يربطها 
ويلتف حول عنقها مهددًا إياها بالخنق» تطاردها لتلغي لها كل محاولة» حتى في الصحراء! 
نفذت هجومًا كفيلق من جيش روماني على غرفتها في المستشفىء هذه المرة ستبتعد عنها 
لتتجنب عطن فلتر الأمومة الخارج عن السيطرة. 

شعرت بخفة في الظريق نحو القرات: قمس فل مخل شمش قشعد للبروز أمامهما. 
في العمق تتلون السماء باللون الوردي تدريجيًاء وكلما غاصت بنظرها في خط الأفق البعيد 
الورديء راح اللون الأحمر يطلي الهضبة اللانهائيةء برد الصباح والنورء الشروق بكل عظمته. 

صف رومانوس السيارة. خرجا منها واستندا عليها وراحا ينتظران في صمت 
بزوغ قرص الشمس عند نهاية الطريقء الصحراء حولها هادئة تماماه فما زالت 
أطراف أقدام الليل تلامسها تاركة عليها آخر آثارهاء تتابع أبديء النور والظلام 


وعندما يطلي اللون الأرجواني كل شيء أخيرًاء تشعر جيني بالنور يخترق بلوزتها 
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الصوفية ويحرق جلدها. 


- «لم أرَ شروق الشمس هكذا من قبل» اعترفت وهي تأخذ نفسًا عميقًا كأنها تستنشة 


لم يتكلم تذكر ذلك الصباح في إيجينا يغوص في وجه وشعر كاتياء آخر رعشة داخلها 
من أول ضوء لليوم» قرص الشمس الأحمر معلق في النافذة المفتوحة. «مثل قلب بيضة 
برشت». كانت كاتيا تقول له وهي تضحك من تحت الشراشف» مع زوي كانت النوافذ دائمًا 
مغلقة. موصدة. حتى لا يُسمع صوتها وتأوهاتها. «فقط في الصحراء يمكن أن نفتح النوافذ» 
كانت تقول له. كان صياحها بالنشوة يخترق الجدرانء وكان يضايقه وجه جاره المتهكم عندما 
كان يقابله على الدرج» «لا توجد نوافذ في الصحراء»» كان يجيبها ضاحكاء «متى سنذهب إلى 
هناك؟» كانت تسأله. وكان رومانوس يؤجل الأمر دائمًا. 


الآن جيني بجواره تعقد ذراعيها حول جسدها لتحتمي من برد الصباح» كم يود أن 
يعانقهاء لكنه يتردد» وراح يتساءل لو أنها في الفراش في رقة كاتيا أم أنها ملتهبة مثل زويء 
ريمالا هذا ولا ذاك. 


- «من سيسمع لو أن أحدًا صاح في الصحراء؟» صعقته جيني» كأنها كانت تعاقبه على 

لا تكف عن إدهاشه. كأنها منضبطة على إيقاعه الداخليء البدو يلقون صرخات غريبة 
تتسلق من داخل أحشائهم» صوت عزلته. 

قابل عدة مرات بدوا في مخيمات بدوية» عندما كان صغيرًاء متعًا بعد يوم طويلء 
كان يأتيه النوم فوق الفُرّشُ الملونة برائحتها الزنخة تعلق في الأنف. كانت تهدهده أغاني 
القبائل التي تحكي عن البطولات الحربية والمغامرات العاطفية. صوت المطرب الشجي كان 
يشده إلى الحلم حيث يصير هو -أيضًا- واحدًا من الرجال السّمر الذين يبجّلون شيخ القبيلة 
ويهبون إلى الحرب صارخين بالرغبة فى الغنائم» «فيك جزء منهم يا ولدي» كان خاله نديم 
يقول له. 
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كانت تراقب تعبيرات وجهه طيلة مساء الأمس بالمستشفىء كانت تغيب عنه مسحة 
المرح التي تميزه» وجود أماليًا أضاف إليه بعدًا آخر لا تراه كثيرًاء خاله اللطيف خفيف الظل 
منح مكانه لرجل متزن» له نظرة عميقة مليئة بالحذر. يحيطه شيء ماء هم غريب منحه 
تعبيرًً شاردًا ورصيئًاء احتكرت أماليًا انتباهه كاملا هل أخذا تعليمات من نادية أن يظهر 
اهتمامًا خاضًا بعد الحادثة؟ كان هذا أكثر التفاسير احتمالًاء لكن موقف الخال معها ولد 
لديها الانطباع أن أمه لم تكن فقط صديقة قديمة له» لكنها لم تسمع من قبل أبدًا أي شيء 
عن نديم من السيدة رالي. 

- «لماذا لم تكن لرحلة جاين ديجبي أي علاقة مع البدو؟» سألت جيني بينما عادت 
السيارة تشق طريقها نحو الشرقء ألم يكن منطقيًا أن يرى أحد حياة الليدي السابقة بعد أن 


صارت زوجة الشيخ؟ وصفت هذا الأمر بروعة في مراسلاتها. 


إن الزواج من امرأة أوربية كان في الحقيقة أمرًا جديدًا عليهم, لكنني كنت محبوبة 
بينهم» وعندما أكون معهم أتبنَى كل سلوكياتهم وعاداتهم وتقاليدهم» أستطيع الآن أن أقطع 
الصحراء ركضًا فوق مهرتي بأفضل وسيلةء كنا نذهب لصيد الماعز البري والظباء وطائر 
الكركي مصطحبين معنا نسورًا جميلة وكلابًا فارسية» لكن قلبي يدق في اللحظة التي كنت 
مجبرة فيها - وفقا للتقاليد - أن أعطي للشيخ رمحه وباقي أسلحته عندما يصعد على حصانه 
ليرحل مع باقي أفراد القبيلة لمواجهة الأعداء. 

- «العالم يحتاج إلى وسائل الراحة» صدقينيء الحياة على الهضبة ليست سهلة على 
الإطلاق». 

تعتبر جاين ديجبي ذريعة ليتعرف المرء على سورياء بالنسبة لآخرين تصبح مثل القديس 

نظر إليها بطرف عينه وسألها بشكل عَرَّضي: 


- «لماذا اختارت أمك طريق ديجبي ؟». 


- «أتصورء بدافع الملل لا أكثر. لا بد أن بطاقة دعائية سقطت في يدها ألم تقل 
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إنكم تقومون بالدعاية في إنجلترا؟». 


كان دايفيد قد أمَّن استقلالا ماديا لأماليًا بعد أن ترك لها ثروة من الأموال والأملاك» كل 
ما حققه كان نتاج عمل شاق والحظ الوفيرء اشترى في وقت كانت الأسعار فيه منخفضة 
وباع بعد ذلك بأعلى سعر بعد اجتياح الأجانب الأغنياء للندنء عندما تعرف على أماليًاه كان 
قد شبع هو -أيضًا من الحرمان والراحة والعمل والفتيات الشابات اللاتي كن يذبن من أجل 
الكعوب العالية لأحذية برادا أو من أجل عشاء في «إيفي»”. كان يريد أن يستمتع بثروته 
مع امرأة لا تنظر إلى بطاقته الائتمانية. 

تعرّف عليها في كافيتريا مطار أثينا القديم» كان في طريقه من أثينا إلى جزيرة كريت 
وقد تأجلت رحلته» رحلتها إلى ميلانو ألغيت» أثار انتباهه الغضب الذي يحترق في عينيها. 
غضب سنين» جعل عينيها تبدو كبيرة جد مزقت تذكرتها وألقتها باحتقار واضح في سلة 
المهملات» كانت هذه أول دقة في قلب الإنجليزي. «والآن؟» سألهاء «أفضل أن أذهب إلى 
الجحيم على أن أعود للبيت» قالت له. إحباطها وغضبها كان لهما تأثير المنشطات عليه 
أخذا أول طائرة في قائمة الإقلاعء إلى إستانبول! انتهى بهم الأمر في فندق «سيراجان 
بالاس»” أمام البوسفورء وسار معها في كل المناطق اليونانية وذهب معها إلى كل كنيسة 
ودير بيزنطيء عندما عادا إلى أثيناء كان دايف قد وقع في العشق وكانت أماليًا قد نجت 
من يأس مدمر كان يهددها. 

= «كيف ماث؟». 


- «كان مريضًا بداء السكريء لكنه لم ينتبه». 


كان تذمر أماليًا المستمر يدفعه إلى المزاح: «لو يجب أن أتوخى الحذر» ما 
كنت لأقبلك مناء»سء“» كان يقول لھا ضاحکا ويُذكرها بالحلويات التركية التى كانا 


2- فندق سيراجان بالاس» فندق كمبينسكي الحالي. 
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يأكلانها في ليلتهما الثانية وهما ينظران إلى أضواء السفن في البوسفور وشكولاتة ”۲۵۲۲۴ 
عددء1]“ التي كانا يلتهمانها وهما ينتظران سيارة تاكسي تحت المطر الغزير في إحدى 
المرات الأخرى في الضفة الغربية لباريس. 


- ”كان يعتقد أن لا شيء يمكن أن يوقفه. بعض الناس عندما يكسبون المال والسلطة 
يفقدون وعيهم» ربما يدفعهم شعورهم بالتفوق الفكري ليحطوا من قدر الجسد. لكنه كان 


الوقف الذي حدث بينهما تم محوه. لم يحدث أن نظر إليها بمغزى أو باستهجان» فكرت 
أكثر من مرة أن تذكره به» هكذاء كي ترى رد فعله» لکن ماذا كانت ستربح من هذا؟ كان 
دايف يسير خلف أماليًا ككلب وفيء ضال. 


- ”هل كانت تحبه؟". 


- ”محتملء بطريقة مختلفة عن أبي في كل الأحوال» كانت تضحك مع دايف» بعد وفاته 
عادت كما كانت» لكن نوعًا ما تحت السيطرة في هذه المرة“. 


- ”هل هي المرة الأولى التي تأتي فيها إلى سوريا؟؟. 


شعر بالخجل من السؤال الذي طرحه عليهاء هناك دافع خفي يختبئ خلف تعبير وجهه 
المحايد. لكن لم يخف عنها ولا هذه المرة. 


- ”بهرتك أمىء أليس كذلك؟. 


قطرة من الخجلء مرارة كالسم ملأت فمهاء طيلة هذا الوقت صب رومانوس كل انتباهه 
على أماليًاء عمّ يبحث بالأخير؟ 


- ”أتساءل لماذا قررت الرحيل فور أن أتت. هذا فقط“. 


كانت الإجابة جاهزة تحت لسانهاء لكنها تحتاج إلى الشجاعة كي تنطق بها 
نصيحة المحلل النفسي تتعرقل على نظرة رومانوس المخملية الذي ينظر إليها 
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الآن بقوة وإصرار. 
نصحته لتكسب بعض الوقت: 
”انظر أمامك*. 


تركض السيارة على الطريق الصحراوي المستقيم» الحركة ساكنة في هذه الساعة» الشمس 
هي الرفيق الوحيد على الطريق» شمس دافئة تتراقص أمامهم» يهدئها الفراغ حولهاء أصابع 


آم 
- ”قولي لي.“. 


تود أن تخبره بشدة» أن تتقيأ هذا الحمل الثقيل وتخرجه من داخلهاء هناء في هذه 
الصحراءء أن تفتح النافذة وتلقي كل ما بقي في الخلف» كالقمامة التي يلقيها السائقون 
من نوافذ السيارات وتسقط تحت العجلات الخلفي فتنسحقء أن تعترف بأنها كانت السبب 
الرئيس في فقدانها لأبيهاء أنها تطارد هذه الصورة في كل عشيق لهاء صورة طبق الأصل كما 
عاشتها أمهاء كما عاشاها معا علمتها كيف تعاني» كيف تهانء كيف لا تقاوم استخدمتها 
كعكاز وعندما تستطيع أن تقف فوق كعوب عالية كانت تهملهاء هربت مع دايف وتركتها 
مع عدم الاكتراث القاسي لميخاليس راليس» 


لكنها لم تقل شيئًاء سُمع فقط صوت تنهيد عميقء كأنها أرادت أن تبتلع ما كانت على 
وشك أن تنطق به. عدم اكتراث والدها كان مثل حجر في بطنهاء نظرته ذات المغزى لها كلما 
كانت تقابل صديقهاء كان أبوها يبحث فيها عن شيء ولم يجده» الطفل الذي تأخر مجيئه 
كثيرًا لم يمنحه أي سعادة. ربما كان يريده ولدًا؟ ريما أراد أن تكون جميلة لتلائم وسامة أبيهاء 
تجذب نحوها المجاملات ونظرات المعجبين» على العكسء كانت جيني طفلًا أخرق» منطويًا 
في قوقعته» جبانًا وحزيئًا حتى عیناهاء زرقاوان ملیئتان بالتساؤلات» تبرقان لامتلائهما بالدموع 
السهلةء المخرج الوحيد للألم والشكوى التي تشتعل في قلبهاء طلاق أبويها جاءها وهي في 
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الخامسة من عمرهاء وبعقلية الطفل شعرت أنها هي المسؤولة: بينما كانت تكبر كانت 
تتطلع إلى رضا أبيهاء فعلى كل حال كانت قليلة تلك الفرص التي سنحت لها كي تسعى 
للحديث معه» أن تتواصل معه» العروض الافتتاحية في المسرح. أعياد الميلاد وبعض أيام 
الإجازة الصيفية. 

علاقتها مع أحد زملائه. ذلك الممثل الفاشل الوضيع» كما كان راليس يسميه. كانت 
ذروة الصدام بينهما. ”ألا تخجلين؟“ صرخ فيهاء لكن الصراخ والتهكم كان يتجه نحو أمها 
التي تزوجت من دايف في الخمسين من عمرها وقامت بخروج باهر من على مسرح أثينا 
البائس» حينها ودت جيني لو تخرج له لسانهاء تجرح كبرياءه المتغطرس., باتت تعرف ماذا 
يطارد أبوها بين سيقان الفتيات الصغيرات اللاتي تتعلقن بذراعه» كجوائز وأوسمة لرجولته 
لماذا يجب أن تخجل؟ جائزة كانت تلك الزميلة عديمة الموهبة: بسنواتها الثماني عشرة 
الطازجةء لكنها لم تقل شين استسلام تام ساحق! 


- ”سنغير الطريق“ قاطعها مخرجًا شرودها المتاهي. 


حان دوره الآن» أدهشها حشره لنفسه في أفكارهاء أشار لها نحو المخرج من الطريق 
المظلم حيث حوصرت وصار ظهرها للحائطء أراد أن يوقظهاء يحييهاء ليرى الوهج الذي يبدل 
ملامح وجههاء يفتقد للتعطش في عينيها. 

- ”في قلب الهضبة»» أكمل: ”سنقطع أصعب جزء فيهاء أتذكرين جستنيان الذي صد 
هجوم الفرس على أطراف الإمبراطورية؟“. 

الحرب والمعارك هي ألعاب الرجالء كانت حصة التاريخ بالنسبة لجيني دسا للشرود 
وأحلام اليقظة: بينما كان خيالها يتوحش في الهندسة: كان تعبير وجهها المليء بالتساؤل 
مصدر تسلية بالنسبة لرومانوس ويتعجل كي يثير اهتمامهاء 


”سنذهب إلى الرصافة”"' في منتصف ال لا مكان كي تري القلعة الرومانية, 


1- الرصافة, وتسمى باليونانية سرغوبوليس» لؤلؤة بادية الشام في سورياء وتقع الرصافة على بعد ثلاثين كيلومترا 
من مدينة الرقة في شمال سورية على نهر الفرات» وقد كان لها تأريخ وحضارة عريقة عبر العصور. 
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حيث صد البيزنطيون الأعداء ألا تتذكرين؟". 


هل تتذكر؟ وهل يفعل شيئًا عقلها البليد غير التذكرء تتذكر الأشياء الخطأء تبني الحاضر 
فوق المستقبل بوسائل ملتوية» الأمس يتحكم» يشتاق إلى الأنفاس اللاهثة لتسير خلفهاء 


لترعبها وتطاردهاء وهي تلجأ دائمًا للهربء بعيدًا. 
- ”لكنك تحاولين دون جدوى. قال لها مبتسمًاء غير الدرس إذن. فأنا أواجه صعوبات 
في التاريخ. 


- “إيه» إذنء لنذهب ونجمع الورود مثل سيدة الشيخ» جهزي نفسك لتعيشي مثل جاين 


ديجبي في الصحراءء ألم تقولي من قبل إنك تفتقدينها؟ حسنًاء سأريك أولا كل زهور الصحراء“. 


وأخيرًا نجح» تحولت الدهشة إلى حماس بدَّلها تمامًاه دبَّت في ملامحها الحياة. هدأت 


نظرتها وازدادت لطمًا ثم قفزت من داخل عينيها تلك الإثارةء الضائعة الدفينة. 
- ”لكن لا تبدأ في سؤالي عن أنواع الزهور التي نراها“. 


- ”بالطبع لا إنك لم تري مثل هذه الزهور في حياتكء لا أنت ولا غيرك» أكمل وهو 


ينظر لها بنظرة ذات مغزى. 


انحرف رومانوس بالسيارة واتجه نحو الشمال. 
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الماضي ممدود أمامهما على طاولة المطعم خريطة القيادة ينظران إليها بفيض من 
حنين» الطعام لم يُمسء لكن طعم الذكرى باق في الفم» لقد مرت الصعاب والآن هما 
يستمتعان هادئين أخيرًا بلقائهما غير المتوقع, تدفعهما خبرة لقاءات سابقةء كراقصين 
يعرفان الخطوات ولا يبقي سوى أن يجدا الإيقاع» الطريق إلى هنا كان الاستعداد. الساعات 
القليلة في المستشفى كانت بمثابة الإحماء قبل أن يندفعا إلى حلبة الرقص» تحت الأضواء 
في هذه اللحظة. غدا الماضي مثل خلفية موسيقية وهما يجذبان الزمن دون تعجل أو قلق. 

العجلة هي سمة الشباب, التجاعيد حول العينين والبقع على الأيدي تطلب فسحة من 
الوقت حتى وإن كان المتبقي هو الزمن كله أو أقل منه» الشعر الرمادي والجلد المجعد هم 
أكثر احترامًا له. نسيم يرطب وينعش الهرمونات له فترة صلاحية 

أحيانًا كانت أماليّا ترفع رأسها نحو زجاج النافذة. انعكاس القاعة المضيئة على الزجاجة 
تناسب تمامًا المكان الذي يتربص بالخارج» صورتهما وهما يجلسان أمام بعضهما تقفز إلى 
الجوار نحو الأعمدة المضيئة للموقع الأثري. وبدا لها كأنهما يتأرجحان في الزمنء قالت له. 


٤ 


فأجابها: 
- ”تتأرجحين في الزمن عندما تتركين خلفك أولادًا“. 
بقي حزنه معلقًا قليلًا فوق الطاولة ثم سقط فجأة أمامهم فهشم الأكواب والأطباق وكل 
ذي هشاشة بقي كان بينهماء انحنى برأسه ونظر إلى طبقها يملؤه الشعور بالذنبء ”يا إلهيء 
اغفر لي!“ قال مفكرًاء ماذا فعل؟ 


- ”ببساطةء لم يتصادف"». هدَّأ من روعها بعد أن رأى رد فعلها. 


تجرأ وطلب يدها فوق الطاولةء كانت ترتدي سوارًا فضيًًا كان قد أهداه لها 


آنذاكء قبل أن تغادر دمشقء وعد بالزواج كما في العادات الصحراوية. شعر نديم 
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ردت أماليًا على إيماءته بالإيجاب. 


كانت ميرنا زوجته الأولى تتجنب مسؤوليات الأولاد وترتعد خوفا من احتمال تغير قوام 
جسدها المرمريء كانت تؤجل الأمر دوماء تعيش منهمكة في تأمل التمثال الذي تراه في 
المرآة. وتعبّدُ ما تراه تتلهف لتلقي المديح على ما تظهره وليس لما كانت هيء خُنقت 
سنوات شبابها في هذا الزواج الذي لم تكن تتخيله هكذا على الإطلاقء 


زوجته الثانيةء لور كان لديها دأب وشغف بعملها ومرضاهاء لم يكن هناك متسع للأولاد 
بين مشاكلهاء ولأن التعاسة التي تراها كل يوم في عيادتها كانت تكفيهاء بالنسبة إلى لور 
كانت الحياة في حد ذاتها هي بالفعل مشكلة منذ لحظة الولادةء وإلا لما كان هناك داع 
لوجود طبيب ومحلل نفسيء كانت تتعامل مع زواجهما على أنه حالة طبيةء نديم» متفائل 
بطبعه. عاش معها محاصرًا بين انجذابه لها وبين المتلازمات المختلفة التي كان تجر خلفها 
وهي تدخل بعصبية إلى شقتهما في نيويورك, لم يحتمل كثيرًاء كان عرض عمل مغر لنديم 
ليعود إلى وطنه بمثابة حل وسط لإنقاذ زواجهما. 


عادا إلى سوريا وسكنا في شقة في وسط دمشقء بالنسبة إلى لور كان الأمر محض 
تحدء امرأة أمريكية في سوريا في أوائل عام 90 قبل أن تحتل أمريكا العراق» كانت للأجواء 
رائحة البارود» مهما كانت في مزاج رائق» لم تستطع أبدًا أن تبني حياة يومية في الشوارع 
القذرة التي تفيض بالفخر والوطنية» كانت تقابل في الشوارع بشرًا يلوحون برياء القومية 
العربية» حاولت التطلع إلى المدينة الجميلة التي كانت تنام فيها ذكريات الطفولة لزوجها 
العربي الأشقرء لم تعتد عيناها على القذارة والعشوائية التي تفيض حولهاء كما كانت تكره 
الكبت الذي تتعرض له النساء في العائلة وفي المجتمع» حدد القرآن كل العلاقات بين 
الأغلبية المسلمة والأقلية التي تنتمي لديانات أخرىء التي كانت تشكر الرب على التسامح 


الديني الذي تعيشه. مع مرور الوقت كفت لورا عن الخروج من البيت» ملت من ضجيج 
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الأسواق والزحام في الشوارع والإشارات الحادة. عاشت تلاشي الأمل بأن يعبر حبهما العوائق 
والظروف والمكانء احتقرت وطن نديم وبوعي حرفي قبلت فشل العلاج الذي اقترحته في 
حياتهما الزوجيةء عندما دخل الأمريكيون الكويت» نفذت تعليمات الحكومة الأمريكية إلى 
كل رعاياها في الشرق الأوسطء لم تعد مرة أخرىء ووجد نديم نفسه للمرة الثانية أمام بوابة 


العزوبية. 
- ”لديك أبناء إخوتك“» عارضته أماليًا. 


-”يعني» لديء لكن ليس بالضبطء أعتقد أنه عندما يكون لدى المرء أولاد. يكف عن 
كونه أنانيا يتعلم أن يتشارك في كل شيء. بدءًا من الوقت والأحلام والأموال والمشاعر حتى 
بذات مرحاض البيت أحيانًا"» أنهى كلامه بمزاح ليخفف من وطأة الحوار. 


غصة في قلبه» فيم تشارك هي ابنتها؟ لا شيء» غير السنوات الحزينة والشقاء أفسدت 


هي الأخرى حتى مولدها. 


أم حمقاء لها وعي فتاة في الخامسة عشرة استخدمت حملها كي تبقي على ميخاليس 
راليس بجوارهاء تحاول أن تربطه بالحبل السري للجنينء لم تكن تعلم أنه صار بالفعل بعيدًاء 
قابل الخبر البهيج بدهشة وارتباك. وعندما صار بطنها يرتفع كان ينظر لها يائساء كأنه ينتظر 
أن ينطق بكلمات حوار قد نسيهاء بالدور الذي يجب أن يلعبه. كشاف ضوء ولسان مقطوع 
كابوس كل ممثل. لم تؤثر فيه رائحة المولود البديعة. ولا بشرة ابنته الناعمة» ولا نظرتها 
البريئة» ولا منظر أم الطفل أثناء الرضاعة» ضاع الخيال الفني في قاع بثر الأنانية والغرورء 
عندما نطقت جيني الصغيرة لأول مرة بكلمة ”بابا“ لم يلتفت راليس على الفورء كأن الطفل 
ينادي على شخص آخر. ”تتعامل كأب بالأخير!» كانت تتهمه أماليًاء ”هب أنه أحد أدوارك. 


اللعينة“» كانت تصرخ بجنونء عاجزة عن تحمل فراق آخرء فتح زوجها الباب وغادر. 


- ”كنت متأكداء أنت ونادية أن رحلتي إلى سوريا سوف تضع نهاية لزواجي» 
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أليس كذلك؟". 


- ”أنا كنت أعتقد دائمًا أن رحلتك إلى سوريا ستكون رحلة تغيير ووعي بالذات» ألم تكن 
كذلك؟ سألها وهو يحدق فيها بقوة. 


- ”لا وتعلم هذا جِيدًا". 
قصة أندرونيكوس وثيوذورا التي حكاها لهاء كانت تخبتها بداخلها لكنه لم تنسّهاء 


العاشقان المطاردان بعد أن فرًا إلى دمشق اختبئا في حران» حيث بقيا حتى تضع 
ثيوذورا طفلهما الأول بعد ذلك لجآ إلى بغداد. غضبٌ الإمبراطور وصل حتى أطراف 
الإمبراطورية» وهكذا لم يكن أحد يستضيف العشاق لوقت طويلء هاما من أرضروم حتى 
جيورجياء مطرودين من الكنيسة بسبب علاقة محارم وولديهما غير الشرعيينء من أجل رباط 
الحب المتمرد الذي يربطهماء في النهاية نفاهما الملك إلى سواحل البنطس. 

الحب - الانجذاب» مفاجئ» مستفز. في ساعات قليلة رأت أماليًا حياتها تتبدل» أحست 
مشاعر جديدة: نمطية» وبآمال جديدةء كلها هجمت فوقها لتنهشهاء متاهة مخيفة. شعور 
بالذنب والشوق معًاء زوجة وعشيقة في الوقت نفسه. في لحظة تطير من السعادةء وفي 
اللحظة الأخرى تنهار من تأنيب الضمير. 


غادرا إلى بالميرا في بكور اليوم التالي لليلة العشقء لم يكن بيت العائلة يحتمل سرية 
عشقهم» الذي فقس قبل أربع وعشرين ساعة. كان يخشيان نظرة رينا الملحة تتفحص 
وجهيهماء علها تلمح آثار السعادة التي تغلي تحت جلودهما. 

الرحلة في الصحراء بالنسبة لأماليا كانت اكتشافا حقيقيًاء الطريق المستقيم 
للطريق أمامهما كان يعني طريق النهاية المستقيم الذي تدخل فيه حياتهاء اتخذت 
قرارات حاسمة بعد أن أدركت أن شيئًا لم يَبْقَّ على حاله. داخل مدى الهضبة 
محاصرة بالأفق الشاسع الذي يتمدد طيلة الوقتء ندمت على السنوات التي أهدرتها 
في مطاردة ظل راليس» استحضرت إلى ذهنها الليلة التي قضتها في أحضان نديم 
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واندهشت من غضبها من نفسها لأنها لم تشعر بأي خجل لخيانتهاء التفتت دون وعي 
ونظرت إليه» الانحناء الخفيف في أنفه. شفتاه الغليظتان. جبهته العريضة» رجل مجهولء 
يتحول بسرعة إلى ذلك الطفل الذي كان عليه ويملؤها بالثقة والأمان» هذا الرجل - الطفل 
الذي أيقظ داخلها مشاعرها النائمة» هل هذه الكلمة تخفي داخل أعماقها الأمومة التي 
تفتقدها كثيرًا؟ كان ميخاليس يظن أن الطفل الذي ستنجبه سيكون له أثر سين على عمله 
حيث سيصب بالإحباط معجباته من النساء» كان يحتمل وجوده في حياتها بصعوبة. 


كان نديم يحكي قصصًا طيلة الوقت كي يكسر رتابة الصحراء كانت تسمع صوته ومن 
خارج نافذة السيارة تطوف مواكب البدو واللصوص وقوافل التجارء الواحات والنخيلء 
مقدونيو الإسكندر الأكبر فيالق رومانية ومعسكرات بيزنطيةء عائلات عربيةء خلفاء بغداد 
سلوقيون وعثمانيون» حكاؤون رومانسيون وعلماء آثار طموحونء إمبرياليون مخربون 
ولاجئون مضطهدون» في هذا الخط المستقيم اللانهائي الذي يربط ما بين النهرين بساحل 
البحر المتوسطء كان العقل لا يستطيع عد آثار الوجود الإنساني في هذه الصحراء الشاسعة 
وكلما تقدما في الهضبة» أظهرت الطبيعة المزيد من عظمتها وقوتهاء الإنسان وحيد صغير 
في رحمهاء متواضع حتى يسترضيهاء قوي كي يروضهاء الله معه. 


العاصفة الرملية بدأت قبل أن يصلا إلى وجهتهما بقليلء أدركت مندهشة أنها لم ترتجف. 
على العكس كان مستمتعة بالانتظار كما كانت صغيرة قبل سقوط الثلج الأفق بهت حولها 
وبعدها برزت خيوط الغبار الرفيعة تنكسر بقوة على زجاج وسطح السيارة. وصوت زثير 
مهدد» ريح وحشية. محاصرة. 

عند انحراف الطريق أظهرت بالميرا خطوطها الباهتة. ظلال خلف حجاب 
الرمالء كأوشحة زينوبيا الشفافةء أشجار النخيل الرفيعة الطويلة تميل يمينا ويسارًً 
وتسحب معها في الرقصة المجنونة أعمدة المدينة القديمة التي كانت تبدو 
وكأنها قد استيقظت لتوها من خدر عميق وراحت تهتز ثملة مع بدء العاصفة, 
المنظر نادر! الصحراء تفعل كل ما تستطيع وبمساعدة الريح أيقظت المدينة 
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النائمة» الخطوط الأنيقة للأعمدة والأحجام الضخمة للمعابد كانت جاهزة تصعد للسماء. 


بصعوبة رأيا حاجز الطريق في العاصفة الرملية ووجدا مدخل الفندق المنخفض الذي 
كان يفتخر باسم الملكة الثائرة المكتوب على لافتته: ”22126 21110912". مكان السكن كان 
طابقًا أرضيًّا طويلا وضيقًا أمام المكان المقدس المضياف لكل رحالة شجاع قبل أن يخرجا 
من السيارة انحنى وقبَّلها من شفتيهاء دخل الرمل بين أسنانهماء كانت قد تسللت بهدوء 
من قبل إلى جذور الشعر وتحت الرموش وبين طيات الملابسء الرمال الدنسة اغتسلت من 
الماء الساخنء تعجلا جسديهما في طلب شيء آخر. ”لو استطعت سأحضر لك الجنة تحت 
قدميك» أقسم لك» سأفعلها". همس لها ولونت عيناه الزرقاوان العاصفة التي تَمُور خارج 
النافذة. استغرقت عاصفتهما ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

- ”كنت عاشقا مجنونًا” قال لها بنبرة اعترافية» كما لو كان يعتذر لها عن انفجارات 
عشقه القوية التي كانت تدهشها كثيرًا وتثير تساؤلاتها. لكن كانت تستقبل فيض قبلاته 
وجموح عواطفه مدهوشة مفتونة» المشاعر تحلق والمنطق في بيات شتوي. 

- ”عشت حلمًا آنذاك لكن كنت غبية وكنت أظن أنني لا أستحقه“ أجابته بارتياح بعض 
الشيء» كي تحد من وطأة اللحظة. 

- ”لم أستطع أن أقنعك بحقيقة حبي لك. فقد كنت تفضلين الجانب الخفيف من نديم”. 

ملع مةد مضره كيف ا سخدم ذلك الجانب في مخصية أن يكبي في 
أعماقه الحزن الذي يواجهه يومبا في عيون أخته التوأم, حزنه الذي كان يختنق 
داخل عينيه الواسعتينء لهذاء ومع مرور الوقت» راح لونها الأزرق يبهت. بقي فقط 
المزاج المرح» النظرة المشاغبةء الضحكات والنكات» ضحوك وبشوش.ء يعوض التأمل 


المرسوم على وجه نادية والجدية في سميرء كان نديم الورقة الرابحة, الجوكر في 
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اللعبة الخاسرةء الفتيات كن يفضلنه لأنه لا يسبب لهن الرعب من الذكورء والنساء تفتّن به 
من أجل الذوق والرقة في حبه. كان رفيقا هادنًاء صديقًا دافئّاه عاشقا حساسًاء لم يكن لمنيه 


أثر على الشراشف» كانت رائحة خفيفة للزنجبيل هي كل ما يبقي. 
حنت أماليًا رأسها لتخفي إثارتهاء مثل كلب الصحراء الضخم يركض نحوهاء يلحقها. 
- ”لا...“» جرؤت فقط أن تقول له. 


لم تند أي اعتراض آخرء انتهى الحصارء دون إراقة دماء فقط صوت صرير الباب الذي 


يفتح» من الداخل. 
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م يَسْر في هذا الطريق كثيرّه هذا الطريق المحفور في قلب الصحراء يحاول أن يقطعه 
وبجواره جيني التي تبدو على استعداد تام للهرب» هو يدفع بنفسه كلية في التحديء 
طريق داخلي وعر بلا مخارج» أمامهما مباشرة جدران سيرغوبوليس/مدينة الرصافة» طريق 
ترابي جافه بعيدًا عن شبكة الطرق الوطنية المعبدة التي تؤدي إلى النهر ومدينة دير الزور 


نادرًا ما ينحرف طريق السياح إلى هناكء لديهما الكثير ليشاهداه. والأيام لا تكفيء 
فمعظمها يتم إنفاقه على المحور الرئيس من دمشق إلى حلبء حماة وحمص محطات 
على الطريق» أربع مدن عتيقة أدارت وجهها للبحر وتنظر إلى الشرقء تحولت تمامًاء صارت 
مدنًا عربية. الدليل السياحي يتهجى المدن الميتة بكنائسها المسيحية الأولى» يتجاوز تقنية 
جيستنيان للتحصين فيوسط الهضبة تاركا في سُباتها قلعة الخلافة الأموية البديعة التي تعود 
إلى القرن الثامنء قبل عشر سنوات قدمت الحكومة برنامجًا لإعلان أربعة عشر موقعًا أثريًا 
من التراث الثقافي العالميء لكنها لم تستطع دعمه. ثراء تاريخي غزير من العصر البرونزي 
وحتى أوائل الفن الإسلامي تحتاج إلى خبرة فنية ورؤوس أموال ضخمة. وهي أمور كانت 
قوى النظام تتحاشاهاء 


كان رومانوس يتفق تمامًا في هذه الحالة مع خاله نديم» ربما كان من الأفضل للأوربيين 
أن يتركوا كل هذه الروائع كما كانت. ”إن جشعهم ليس له حدود“ كان نديم يقول غاضبًاء 
”حفروا وأخرجوا كل نتوء من الأرض وأرسلوه إلى السفنء تركوا البلاد محفورة تحت رحمة 
لصوص الآثارء كيف يمكن تجميع كل هذا الآن؟» السياح يتدفقون إلى المدن الكبرى وإلى 
أسواق دمشق وحلب ثم يُنقلون إلى بالميرا وإلى قلعة الحصن”» مناطق جذب للسياحة 
مصحوبة بجرعات صغيرة من الرقص الشرقي والكثير من الطعام وزيارات جماعية إلى خيام 
اليو 
1- قلعة الحصن هي قلعة صليبية تقع ضمن سلاسل جبال الساحل السوري ضمن محافظة حمص في سورياء وتبعد 
عن مدينة حمص 60 کم ونظرًا للأهمية التاريخية والعمرانية للحصن فقد اعتبرتها منظمة اليونسكو قلعة تاريخية 


هامة لاحتوائها على تراث إنساني عظيم» وفي عام 2006 سُجلت القلعة على لائحة التراث العالمي إلى جانب قلعة 
صلاح الدين الأيوبي. 
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- ”يقوم الناس بعرض حياتهم بشكل مسرحي» من أجل تأمين قوت يومهم“. علق 


رومانوس. 


لكن الخيام التي يرونها هي خيام حقيقية. قبيلة في الشتات» في سفوح تل منخفضء» 
الخيام الصوفية الداكنة الخشنة للقبائل تأتي على تضاد مع ألوان الملابس المغسولة المعلقة 
على أحبال غسيل عشوائيةء أثر المرأة. سيارة نقل على مبعدة محملة بصهريج ماء وكلب 
قابع بجوار الأغنام والماعز. خصلات النجيل منتشرة هنا وهناكء ليس هناك أحد. 


- ”هل ما زال الوقت مبكرًا بالنسبة لهم؟» سألت جيني. 
- ”الرجال غادرواء إننا بصدد قبائل لديها قطيع من الجمالء لا بد أنهم ذهبوا للرعي“. 


تعلّم أن يميز ويحسب عدد الوحدات والقبائل وفقًا لعدد السيارات حول المكان وكمية 
المياه الموجودة فى الأوعية البلاستيكية» بعدد قطعان الحيوانات» توقفا على طرف الطريق 


الترابي وتوجها نحو أحد المخيمات. 

- ”هذه أول مرة أسير على الهضبة“. 

- ”لحسن الحظ لا تسيرين حافية مثل جاين ديجبي“» قال رومانوس مازحًا. 

- ”يمكنني أن أخلع حذائي“. 

- ”أنا واثق من ذلك؟. 

تبعته مستسلمة وشاعرة بأمان تام» مطمئنةء هناك. في وسط اللامكان» كأنهما في زيارة 
لأحد الجيرانء يا لها من مغامرة! 

في البداية انتبه الكلب الكسول ونبح» بدافع الواجب لا أكثرء خرج رجل من 
إحدى الخيام وعدد كبير من الأطفال من خيمة أخرىء خيالات نساء ظهرت لبضع 
ثوانء اقترب منهما شاب في سن المراهقة تقريبًاء تبادلا الحديث وهما يقطعان 


201 


الهواء بحركات كبيرة. 

- ”ينتابني إحساس غريب» هل هو ضروري أن نقترب أكفر؟ م تجرأت جيني وسألت. 

ضحك رومانوس ضحكة خفيفة: 

- ”إنهم يأكلون نساء مثلك على الفطورء هيا بنا؟. 

جذبها برفق من يدهاء بطرف عينها راحت تراقب تحوله. حرباء اكتسب لون الأرض 
القاحلة وسلوك القبائل البدويةء تبع صوته نبرة اللهجة المحليةء جسده صار يتحرك تمامًا 
بإيقاع خطوة البدويء رومانوس يتغيرء اتحد مع المكان. صار شخصًا آخر. 

بالتأكيد يعود الأمر لتلك اللغة الأجنبية التي يتحدثهاء لغته الأم» يقولون إن ازدواج اللغة 
لدى الشخص يعزز من قدراته المعرفية. لكن في الوقت نفسه يؤثر على طريقة التفكير 
وعلى السلوكء تتغير شخصية الفرد حسب اللغة التى يتحدثها فى اللحظة الحاليةء تعرفت 
جيني على فتاة تركية في الجامعة كانت طالبة في الدراسات العليا تنحدر من أزمير وتتحدث 
اللغة اليونانية؛ لأن مربيتها كان يونانية من خيوء. حسنًا! عندما كانت تتحدث معها كانت 
التركية تتحدث مثل سيدة مسنة من سكان الجزرء حركاتها وتعبيرات وجهها كانت تتغير 
تمامًاه كانت تضم ذراعيها على صدرها وكأنها تضم تحت قميصها الأثداء الثقيلة للمرضعة 
اليونانية ويزحف إلى عينيها الحنينء وكأن خارج النافذة يتربص البحر الذي يفصل جزيرة 
خيو عن شاطئ آسيا الصغرى, 

يحدث نفس الشيء مع رومانوس» يبدو كأنه قد ولد تحت هذه الخيمة: وأنه قد كبر 
بين هؤلاء الناس وجاء الآن لزيارتهم» ليواهم ويتقاسم معهم أجزاء من حياة أخرى حياة 
غريبة» حياة المدينة. 


لم تتأخر رائحة القطيع حتى تصلهم صوف مبلل لم يجف بعد., الكلب يتجاهلهم 
بينما الأولاد بدوا مندهشينء رفعت بطانية ودخلوا تحت الخيمة. عجوزان متكثان 
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على أريكة منخفضة وعيونهما نصف مغلقةء لون بشرتهما أسمر وما زالا في حالة نعاسء 


ألقى رومانوس التحية وأشار لها أين تجلس» بعد ذلك زحف نحوها. العجوزان بقيا 
ساكنين» راحت جيني تراقب كل شيء حولها بنهم» الألوان والروائح والهمسات القادمة من 
بعيد. حائط خشن خلفهاء عينا رومانوس تحدقان بها وتراقبان كل ردود أفعالهاء يعجبها هذا. 


القهوة التي أحضرها الشاب كانت داكنة» قوية وبها طعم الهال» ترياق» جلس علي 
أمامهما وأخذ بطيب خاطر السجائر التي قدمها له رومانوسء» الوشاح يغطي نصف رأسه. 
لكن عينيه الحادتين تتنقلان بين الضيفينء انحنى قليلا وامتص الدخان بَهّم» ينظر الرجلان 
إلى بعضهما برفق. 


يرى رومانوس في الشاب العربي ”الروح“ المتمردة التي جِيِّشْها قبل قرن لورانس كي 
ينظم حرب الاستقلال» حرب فردية: الأداء الشخصي لكل منهم كان بمثابة حصيلة تتساوى 
مع النصرء كل ثائر كان يخوض حربًا شخصية أكثر صعوبة من الحرب الجماعية لجيش 
امغراتيجي» ريما لهذا السبب أيدوا رؤية لورانسء هذا الأجتبي المغروز الذي قد وَفْق ما 
بين الخلافات الدينية والسياسية وأطعم بني قومه بكل ما يشبع الجماعة العرقية. ”لو لم 
تكن هناك لغة مشتركة بينهم لما حقق لورانس أي شيء!“ كان الخال نديم المعارض يقول. 

في واقع الأمر اللغة العربية كانت حلقة هامة لإكمال هذه السلسلة. عندما تصبح اللغة 
وطتًاء اللغة المشتركة والملمح الأساسي للعربي الذي يحترم آباءه وقادته. وإلا كيف كان 
بإمكان إنجليزي أن يجمع الرجال واحدًا واحدًا من كل القبائل وكذلك الشيوخ شيخًا شيحًا 
حتى يغزل هذا الحبل حول عنق التركي المحتل؟ 

لم يبخس رومانوس حق الإنجليز في التخطيط الذكيء نجاح الثورة كان نتاج 
الوسائل التي اختاروها كي يوقعوا بالعدو. قوات قليلة في أماكن بعيدة. هجمات في 


وقت قياسي» حيث لم يكن لديهم رفاهية الهجوم الطويل ولا عتاد وإمدادات الأتراك 
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صار هدفهم التنقلات الأرضية» مهامهم الأساسية» وضع الألغام والانفجارات» أحد عناصر 
النجاح الأخرى كانت الوسائل التي يستخدمونهاء التسليح الخفيف» بنادق ومدافع آلية 
خفيفة» الحرب أثناء التحرك» هجمات مفاجئة ثم تقهقر تام. الجملء رفيق البدو الحبيب» 
في أيد خبيرة كان دائمًا محاربًا لا يقل عن غيره: الهجمات أو الغزوات كما يسمونها صار 
هدكها الركي وليس القبيلة في القرية المجاورة الالال القومي بدا لدو كيدا ظاهرى. 
أي سوريا؟ لم يكن هذا المسمى معروفًا بالعربيةء لكن التحرك كان يعتمد على الإرادة 
الحرة للثوارء يا للسخرية! القادة البريطانيون كانوا يحركون ثورة بجيش غير منضبطء الحرب 
العربية كانت حرب كل رجل على حدة؛ لأنه كان يفترض الحماس الشخصي والشجاعة, لم 
يكن له علاقة بدعوة اليوناني للحرب من أجل المدن والمعايد. ولا بحرب فتوحات النبي» كل 
جندي هو قائد. في نضال مشترك غنيمته النهائية كانت الوعي القومي. 


”لقد خدعهم“ كان نديم يقول بإصرارء بالنسبة له استغل لورانس العرب؛ إذ إنه كان 
يعرف أن استقلالهم كان محض طعم كي يفتحوا جبهة أوسع مع الأتراك: الاستيلاء على 
العقبة والدخول المظفر إلى دمشق كان بمثابة مقدمات للمأساة التي تنتظر الروح العربية, 
الإحباط وخيبة الأمل. بالنسبة لرومانوس كان لورانس هو من قاد صحوة قومية» لكنه بالفعل 
كان متوافقا مع تفتيت الحلم العربيء ارتدى عباءة العرب وتكلم لغتهم وحارب مخدوعًا بأنه 
في نهاية الحرب سيعطي هذه الأمة القوة كي تقف على أقدام حرة ومستقلة, شرخ بين 
الواجب والخدعة التي ينسجهاء أغرته سذاجتهم وإيمانهم به. نصاب مخادع» عاش بينهم 
أحب كرمهم. لكنه خدعهم بلا رحمة» أجنبي حاول أن يقلد شخصيتهم لكنه أخفى ذاته» كل 
محاولاته كانت تنتهي برفض نفسه الإنجليزية» عربي في روحه لكن ببشرة بيضاءء أهمل 
واحدة دون أن يأخذ الثانية. 

”لقد خدعنا". كان يكرر نديم ولون عينيه الزرقاوين يزداد قتامة» كان يعرف 
عندما كان طالبًا وكانوا يتقربون منه لأنه كان حالة نموذجية بالنسبة لهؤلاء الذين 
يجندون شخصيات هامة من أجل مصالحهم خارج البلادء كان نديم ينحدر من 
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الإنجليزية والفرنسية» وكان لديه الهبة بأن يحبه الرجال والنساء مقومات هامة بلا جدالء 
كان يمكن أن يتحرك في أي مكان دون أن يثير الشكوكء» روح عربي في جسد بريطاني» 
لورانس آخرء استنساخ تام» لكنه خيب آمالهم» غابت عنهم تفصيلة صغيرةء طبقة لم تبحث 
في شخصيته» علامة غير مرئية إثر مروره على اليونان. شخصية إيفيالتيس الخائن في معركة 
الثيرموبيليس كان يطارده في سنوات طفولته» فضل نديم أن يكون في جانب المهزومين» في 
حربه الشخصية للاستقلال بقي بدويًاه وطنيًا. 


صب الشاب عليّ القهوة في الأكواب الصغيرة. يتسرب الهواء عبر البطانية المفتوحة, 
زهور في تصميمات هندسية» فنون النسيج ترتعش على الجدران العشوائيةء اتكأت جيني 
برفق بجانب رومانوس» للحظة رأت المنظر من بعيد. خارج جسدها منظر منقوش بريشة 
الليدي السابقة الرفيعة. 


جلسنا على الأرض كبدويين حقيقيين» شممنا الهواء الجبلي الطازج» مشاهد كهذه تحفر 
في ذاكرتي للأبد. 


افترضت السبب الذي بقيت من أجله الإنجليزية في الشرق للأبد. لم يكن العشق 
فحسب» من يحظى بسهولة بصفاء كهذا؟ بدا لها كل الألم الذي أنفقته حتى الأمس من أجل 
ستراتوس» في محاولتها لتتخيله هذه الساعة في مكتبه خلال اجتماع» أو أن تتذكر توترها 
عندما كان يوجه لها الحديث بشكل رسمي أمام الجميع» ثم شوقها ولهفتها عندما كان يبقيان 
معا في شقتهماء لاشيء. لا أثر للألم! أين ذهب كل الغضب والمهانة اللذين كان يغليان 
في صدرها طيلة هذا الوقت؟ ذروات الانتقام الحادة التي كانت التي كان تشق مخيلتها؟ 
أن تمزق وتدمر هذا الوضيع الذي كان يتظاهر بأنه فوق كل الموائمات والتحيزات» ممثل 

مباشرة مر راليس برأسهاء في آخر لقاء لهما لم يتحدثا إلا قليلاً. كان أبوها يشيخ 
بشكل سيئ» جسده الممشوق انحنى وشعره الناعم حَفٌَء تطلعت جيني لتفهم منه 
ولو في آخر لحظة دون جدوى. هزة طفيفة على وجهه البارد. هكذاء حتى تسقط 
في أحضانه. رفض كغذاء أبديء انتهى» هو كان يستند على أحضان شابة تافهة 
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تستمتع بدورها بغرور المحدثينء أطلال آيلة للسقوط فتنة تحت الطلب. ”صار التمثال 
رمادًا يُكنس ويلقى به إلى القمامة“» كيف كانت تأتي أماليًا بهذا الكلام؟ الانتقام هو طبق 


يؤكل باردًا وكانت أمها تستمتع به. 


وذّعا علا والعجائز واضعين أيديهما ناحية القلب» عندما وصلا إلى طرف الطريق الترابي 
بالقرب من السيارةء انحنى رومانوس على بعض عناقيد النباتات وأشار لها إلى زهور الهضبة 
جمال هادئ غير متوقع وعظيم في الوقت نفسه. يزحف اللون الأخضر والزنابق البنفسجية 
الحيوية» بشائر الربيع» خيرات الحياة التي لا تنضب وتنبت على قشرة الأرض القاحلة, لم 
يمدا أيديهما كي يقطعا النبات» كان رومانوس يقيس الإعجاب في نظرتها. 


- ”كان غيوم دي بولنتيسيل”. رحالة من القرون الوسطىء وقد وصل إلى هناء كان يقول: 
”أينما توجد الحياةء تتوفر المعجزات“. 


- ”ريما معه حق“» أجابته ببريق في عينيها. 


أين ذهب امتعاضه من الدموع السهلة؟ يتلهف ليراها تبكي ويضمها إلى صدره يحتاج 
إلى ذريعة كي يُريها السعادة التي تغمرهء كان يحلم بهذا المشهد من سنين طويلة: كان 
في خياله دائمًا امرأة غريبةء لم يدع أيّا من عشيقاته إلى سورياء خوف دفين» لم تفهم أي 
واحدة منهن ماذا يحدث بداخله» حساسية غيرمناسبة» لم يتسع لها قلب رجل. 


كانت جيني أول من اخترق حصونه» كانت تتبع الهجمات ببسالة» غزوات» هجمات قصيرة 
ومفاجئةء تقهقر مباشرء كانت تلعب بكل القواعد» كانت تعرف أو تبتدع الوسيلةء وفي كل 
الأحوال كانت جيدة. كانت تصل للهدفء أرته على الفور احترامها وتقديرها لمشاركته لها 
في هذه التجربة» لكنها تحكمت في دموعهاء تأجيل حتى إشعار آخر. 


1- من قصيدة على مشارف أنطاكية ل«قطسنطين» ب» كفافيس». 
2- راهب ألمانى» أحد قساوسة الأراضى المقدسة. سافر فى 1332 بصحبة فريق كبير وكانت مخطوطاته تجهز 
لحملات صليبية لم تحدث أبدًاء 
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قابلا قافلة من الجمال بعد عدة كيلومترات. ما يزيد على عشرين ناقة بيضاء متناثرة 
ومستغرقة في الطعام, نیاق مبهجات. 

- ”يشبهن ودادا“ قالت جيني وهي تخرج الكاميرا الفوتوغرافية من حقيبتهاء صوت كليك 
الكاميرا كان خرقا لاتفاقهماء ابتسم رومانوس متنازلًا. لأي شخص هذا مشهد مميزء حيوانات 
بهذا العدد تتحرك ببطء. على بعد أمتار من الطريق بحنًا عن الحشائش. 

- ”أرى أنك ما زلت تقرئين سيرة ديجبي“ قال لها وهو يدوس على المكابح. 

كانت ودادا ناقة بيضاء أهداها الشيخ إلى الإنجليزية» كانت رفيقتها المخلصة في 
الصحراء كانت جاين تقسم وقتها بين دمشق والهضبة» بَنَتْ بِينَا فخمًا في المدينة يلائم 
الشيخ» لكن عندما كان يبرد الجو كانت تصاحب القبيلة في أماكن الرعي» عشقها لميتزول 
كان يتخطى كل الظروف السيئة للحياة البدويةء تعلمت عادات البدو ولغتهم وأسرار العيش» 
وتوازنت بروعة بين عالم الرجال والنساء في القبيلة ”في قبيلتهاء في كثير من الأحيان 
كانت المساعدات الاقتصادية تخرج الشيخ من أزماتء وأيضًا توسطاتها الكثيرة لدى الحاكم 
العثماني غيرت من موقفه أمام قبيلة ميتزول. 

- ”أحاول أن أخمّن أي نوع من النساء كانت هيء هل كانت امرأة فخورة بنفسها وتسرق 
قلوب الرجالء أم حالمة ساذجة؟» أجابته وهي تعيد الكاميرا إلى 

إطارها. 

رومانوس يتبنى الرأي الأول» تعجبه جاين كمتمردةء حركت المياه الراكدة في البلاط 
الملاكي الأوربي ثم وجدت ملجأ بين ذراعي الشاب العربي. 

- ”كانت روحًا متحررة بالنسبة لعصرها". 

- ”هل تبالخ في تقديرك لها أم أن هذا يبدو لي؟» سألته مبتسمة. 


- ”كيف وصلت إلى نتيجة كهذه؟". 
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- ”ألمح ميلا نحو إضفاء المثالية عليها وعلى الشيخ» يظهر الصراع الذي بداخلكء وطنانء 
وأنت تقف في المنتصف عاجرا أن تذهب إلى أي من الجانبين» 


صمتت قليلًا. فهمت أنها ربما قد تمادت قليلاد فسّرت صمته بالموافقة. 

- ”إن قصة جاين ديجبى أصبحت ذريعة. الأوربية والعربى» الإنجليزية الجميلة الثرية 
التي تركت كل شيء من أجله» أنت تحبهاء ومعجب بها لأنها هي من اختارت أن تبقي في 
سورياء بينما أنت لا تزال مترددًا". 

أصابت! أصابت جيني الهدف من أول رمية» رمية بلا انفجارء كلماتها رشقت في القلبء 
كلمات امرأة غريبة» كيف تكون غريبة وبأي قدر امرأة تستطيع أن تغوص هكذا بداخله؟ 

تحرك مجددًا. في صمت» ترك لها المساحة والوقت. 

- ”إنك تسرف بلا مبرر“» أكملت جيني: ”ديجبي لم تستطع العودة لأنها كانت منفية 
تقريئًاه لكن أنت تستطيع, أنت أكثر حظاء هذا بالإضافة إلى أن كلا وطنيك قريبء أي أجد 
خلاصة لوصفة سحريةء وصفة سحرة يونانيين قدامى من أهل سوريا“. 

يتذكر رومانوس والده» معلم اللغة اليونانية سابقًا وهو يرتل عليه أبيات كفافيس, كان 
بتروس كارافانديس يشعر بالصراع فى نفس ابنه الوحيد» حاولت نادية جاهدة. شعرء قصائد. 
أغاني» كل شيء كان باللغة اليونانية. 

- ”کان كل منهما يحاول ويبذل نفس الجهد“ قال وهو يناجي نفسه. 

- ”أنت لست الوحيد. كان لدي زميلة في الدراسة من زواج مختلطء أمها كانت ألمانيةء كنا 
في المرحلة الثانوية وكانت لا تتحدث أي كلمة بالألمانية وعندما سألتهاء أتدري بم أجابتني؟ 


أن هذا كان شرط جدتها كي تقبل بزواج أبويهاء عانت العائلة الأمرّين أثناء الاحتلالء على 
الأقل أنت نشأت بلا مشاكل كهذه. أليس كذلك؟“. 


1- من قصيدة «من وصفات سحرة يونانيين قدامى من أهل سوريا «لقسطنطينء ب» كفافيس». 
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- ”في المدرسة كانوا ينادونني ب ”السوري"» كان للكلمة وقع حاد على مسامعيء لم 
تكن سُبَّة بالضبط كان لها وقع سمعي أشبه بباب بُغلق في وجهك! كنت أستقبلها كاتهام لا 
أستحقه؛ لأنني كنت أشعر بالفخرء كان من الصعب عليّ أن أتعامل معه» وعندما كنت أجئ 


الى ة5 شة کن“ 1 ”اليوناني“. 


بفرحة الخلود في عينيهء وشعره الأسود يفيض عطرًاء يلتفت إليه المارة ويسأل كل منهم 
الآخر عمّن يكون هذا الشابء وعمًا إذا كان يونانيًا أم سوريًا أم أجنبً“. 


ضغط رومانوس على بدال البنزين تاركا خلفه سحابة من الغبارء كأن الغيوم حلت على 
المكان الشاسع. 


- ”هل تعلمين كم أفكر في أبناء المهاجرين اليوم؟ لم أكن أتخيل أبدًا حجم العنصرية 
في المدارس اليونانية» أن يشيروا عليك وينادوك: ”أجنبي» ”عربي". تخيلي؛ كان لدي هوية 
يونانية» كنت أتحدث اليونانيةء كنت أذهب إلى مدرسة خاصة» فكري في ما يحدث الآن“. 


العنصرية هي بمثابة العدار" في اليونان الحديثةء وحش بسبعة رؤوس يهدد الشعب 
اليوناني المسالم» هل نحن عنصريون؟ لم نكنء أصبحناء وهذا ذنب آخرينء الرعب من كلمة 
أجنبي» من الغريبء متلازمات الخوف تفيض في أروقة المدارس» المجتمع تحت مقصلة 
الأزمة الاقتصادية. لا يشعر أحد بالأمان» والبطالة» كل هذا يمحو وجود الكثير من البشر 
ويحرمهم من أمل حياة أفضلء صناعة الخوفء التي تدعم عمدًا من قبل وسائل التواصل 
والدوائر المريبة» التهديد الذي يسببه الآخرء المختلفء العربي أو المسلم» المهاجر واللاجئ 
السياسيء اضطهاد الأمانء براءة الطفولة تَرجَم. 


- ”أحيانًا يصبح الأطفال أشرارًا". أجابته وذهب تفكيرها بعيدًا. 


1- - من قصيدة «أحد آلهتهم» » لقسطنطينء. ب» كفافيس. 
2- العُدار في أساطير اليونان حية عظيمة قتلها هرقل(هيراكليس) زعموا أنها كان لها تسعة رؤوس كلما قطع رأس 
منها نبت آخر > وفي أساطير العرب دابة في اليمن لها شيء أعظم من رؤوس عدار اليونان. 
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جرحتها صديقاتها في كثير من المرات» همس ولمز وضحكات مكتومة» صور ميخاليس 
راليس تتنقل بين الأيادي تحت مقاعد التلاميذء أبوها في أحضان امرأة أخرىء كابوس أبدي. 


- ”وفي الجامعة؟“» سألته كي تغير مزاجها قليلاء ”الأحكام المسبقة بعيدة عن مقاعد 
الطلاب“. 

- ”آه! هناك اتزن الوضع تماما قال بنبرة حزن. 

یں بی غا ال اک کی کو انت يكابة ون چیه ارب م 
المتحف البريطانيء مكان رمزيء يجاور آلاف الكنوز التي زعت من أوطانها عنوة كي تملأ 
المعارض والمخازنء سخرية أم غطرسة؟ الاثنتان مكّاء في البداية فتن رومانوس بالحياة في 
لندنء مبنى الجامعة المهيب» حجارة المنازل في شارع جاور حول الكلية! كان يعيش في 
حي فرجينيا وولف وكينز” ويسير في نفس الشوارع مع المشاهير أوائل القرن العشرينء 
فرك خلقة ويه لبعد تة في مركو العالم أ حيافة الجديدة تقاليد العلية القرادة 
في المكتبة» الحفلات والشللء يونانيون وسوريون» كان سهلا أن يدخل بینهم» فمن كان يهتم؟ 
كانت الحياة الطلابية بمثابة حضن مفتوح» وصار رومانوس متصالحًا مع جذوره المزدوجة. 


ذات صباح زار المتحف» صوت ميلينا" المبحوح أيقظ الضمائر من أجل إعادة رخام 
البارثينونء لكن على الرغم من كل المحاولات على المستوى الدولي لم يتقدم الأمر سوى 
خطوات قليلة» كان المتحف يرفض بقوة المزاعم اليونانيةء لأول مرة في تاريخه يتعرض 
لضغط كهذا. 


أنشئ المتحف البريطاني في القرن الثامن عشر عندما أهدى الفيزيائي وهاوي 


of Oriental and African Studies -1‏ 1ههطء5: مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية» كلية تابعة لجامعة لندنء 
متخصصة في مجال اللغات والعلوم الإنسانية والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية المرتبطة بمناطق آسيا وإفريقيا 
والشرق الأوسط. 

2- جون مينارد كينزء اقتصادي إنجليزي (5 يونيو 1883 - 21 أبريل 1949)» اشتعل فى بداية حياته فى الهند وألف 
كتابًا عن الإصلاح فيهاء واشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الأولى» وكتب كتابًا بعنوان (الآثار الاقتصادية 
3- ميلينا ميركوري: إحدى أشهر الفنانات في اليونان» وكانت آنذاك وزيرة للثقافة. 
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جمع التحف السير سلوان مجموعته إلى العائلة الملكية» الملك يورغوس الثاني بعد عدة 
سنوات افتتح معرضًا للمجموعة بشكل رسميء ومع مرور السنين تجمعت كنوز من العالم 
المعروف آنذاك» كان رخام البارثينون بمثابة تتويج يزين المتحف في عام 1816ء لم يهتم 
أحد بالطريقة التي تم الحصول بها على كل تلك الروائع التي تزين معارضه» صندوق للتراث 
الإنساني والثقافيء كان يسبح لسنوات في صفاء اللامبالاة. ”في غطرسته تريد أن تقول“ كما 
كان يقول الخال نديم» الذي لم يكن يترك فرصة ليعبر عن معارضته للسياسات البريطانية. 


تحت الضوء الساطع للمتحف كانت الكنوز المنزوعة من أوطانها تتطهر. طرق التنظيف 
كانت تنزع عنها دنس تراب أوطانها البعيدة وأكسدة أرض الوطنء الضوء الاصطناعي كان 
يضيء الخطوط البدائية للوجوه ومنحنيات الأجساد المنحوتة» رطوبة المملكة البريطانية 
كانت تقف على عتبة المدخل المهيب» حيث يتوافد عشاق الماضي ويقفون في صفوف 
كي يستمتعوا بروائع قرون مديدة. كي يقابلوا العيون الفارغة للتماثيلء التي ماتت من 
الغربة. بحث رومانوس في البداية عن قاعات الكنوز الأشوريةء ودون وعي سادت لغته 
الأم» وإن كان العرب ليس لهم علاقة بالحضارات التي نشأت بين النهرين» دجلة والفراتء 
وقف بمهابة أمام الحارسين الحجرين اللذين يزينان مدخل قصر أشورناصربال" في 
النمرود في ميسوبوتاميا", اثنان من التماثيل الضخمة» أسدان على هيئة شخوص 
مجنحة. بلحَى مهذبة وأقراطء تشبه مطربي الروك في هذه الأيام. في ذلك العصر 
كانوا يربطون بين قوة الأسد ورقة الطير وذكاء الإنسان. بعد ذلك انبهر بتمثال اللبؤة 
التي تفترس الولد, رائعة السواحل الفينيقية» التي وجدت في قلب المملكة الأشورية 
غنيمة ثمينة من ساحل البحر المتوسط تزين قصور البلد النائي» بعدها وقف مبهونًا 


1- - أشور ناسير أبلي» بالأكادي - الأشوريء ٠‏ وقي التناخ كتب اسمه أشورناصربال» كان ملك أشور في الفترة من 883 
ق»م» ويطلق عليه -أيضًا- أشورناسيبال الثاني أو أشورنازربال الثاني أو أشور ناصر بعل. 

2- - كالح > وتعرف كذلك بأسماء أخرى: ككالخو وكالخو والتمرود. كانت مدينة آشورية. آثارها الباقية تقع على مسافة 
0 كم للجنوب من الموصل في العراق اليوم, أسست كالخو في القرن الثالث عشر قبل الميلادء وأصبحت في 
القرن التاسع قبل الميلاد عاصمة الإمبراطورية الآشورية الحديثة زمن الملك آشور ناصربال الثاني» > ودمرت في 
عام 612 ق.م على يد الكلدانيين والميديينء وتم في ما بعد تخريب ما تبقي من الآثار على يد تنظيم الدولة 
الإسلامية في الموصل سنة 2015. 


3- ميسوبوتاميا هي حضارة ما بين النهرينء وهو نفس المسمى والمعنى الحرفي باللغة اليونانية. 
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أمام المشاهد العنيفة للصيد الملكي التي تصور على الحجر منحوتات من نينوى العتيقة, 
في قصر أشورناصربال في بابل» داخل الطبيعة البديعة جوقة الملك تمثل صيد الأسود 
وقتلهاء الذي يظهر من خلال ضربات السهام والرماح والسيوفء حلبة دموية. فنانو هذه 
الجدارية الحجرية يصورون بمهارة الرعب والألم على وجه الحيوانات في ساعة الموت» مما 
جعل رومانوس يغادر القاعة بسرعة» كأنه أراد أن يهرب من أصوات الزئير ونزيف الحيوانات 
البريئةء فر تقريبًا مهرولًا إلى غرفة رخام البارثينون وهناك واجه المشهد المروع الذي انطبع 
في ذاكرته. 

- ”ربما كنت متأثرًا من المشاهد الوحشية الملكية التي رأيتها مسبقًاء لكن فور أن دخلت 
إلى قاعة التماثيل اليونانية ظننت أنني قد دخلت مشرحة:. على اليمين وعلى اليسار كنت 
أرى فقط أجسادًا بلا رؤوس أو بلا أطراف» وكأنني كنت شاهد عيان في حادث إرهابي» طبيب 
أمام ضحايا سفاح متمرس» أجساد بيضاء تنزف» دون أثر للدماء حولهاء انتقلت الوحشية 
الإنسانية إلى هناء إلا أن الجلاد في هذه المرة لم يكن هناء وبقيت الضحايا فقط تعرض 
جروحها الحجرية أمام الزوار المهووسين الذين يتجاوزون في نشوة المعروضات المروعة 
الإلهة هيرا تقف بلا رأس» ذيونيسوس مشوه بينما كان الدرع هو كل ما بقي من بوسيذونء 
على الجمالون الغربي للمعبد كان النهر كيفيسوس"" يبدو وكأنه ينازع بلا رأس على الأرض 
بأياد وأرجل مقطوعة» بينما إيريس” وهيرميس مقطوعا الرأس» آلهة- ياللحسرة- معاقبة 
ا اة 


- ”كانت صدمتى كبيرة. حتى إننى غادرت القاعة على الفور“. 


- ”نادرًا ما يُعثر على التماثيل كاملة» أفروديتي الميلوسية” ليس لديها أذرع ولا 
حتى هيرميس الذي نراه في الأوليمب“ تجرأت جيني وقالت هذا بعد أن وجدت 


1- وفقًا للأسطورة اليونانية هو أحد الآلهة الثانوية تجسد استعاريًا في نهر كيفسوس الشهير في إقليم أتيكي الذي 
تقع فيه أثينا. 


2- أحد الأرباب الثانوية في الأوليمبوس» شبح مخيف نصفه طائر ونصفه امرأة. 

3- من أشهر التماثيل الكلاسيكية القديمة المنحوتة من الرخام. سمي نسبة إلى ميلوس» وهي إحدى جزر اليونان» 
المكان الذي نحت فيه وضاع فيه قبل أن كتشف مجددًا في ميلوس» ويعرف ب (فينوس دي ميلو (بالفرنسية (5ناداء77 
5 2) » وأحيانًا يعرف بأفروديت الميلوسية (باليونانية(ا 0^« 76 7أ05مماظ) . 
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رد فعله مبالعًا فيه بعض الشيء. 


تذكر نسخة تمثال نيكي من ساموثراكي فوق مكتب الخال ندیم» ثابت منتصب لکن بلا 
رأس» شعر رومانوس بالظلم. 

- ”عندما تخرج تمثالًا من الأرض بلا رجلء أجده أمرًا طبيعيًاء أما أن تنزع جزءًا من عمل 
كامل وتفتته إلى أجزاء ووحدات صغيرة دون أيّ سبب أو خطة: فإني أجدهذا عملا إجراميًا 
لو أنك تنقلين عملا سليمًا كي تنقذيه من الكوارث الطبيعية أو الحروب» وقتها أنت تُقدمين 
خدمة إلى التراث الإنساني» لو أنك اجتزأت عن عمد وحدة كاملة فتلقائيًا تلغين وجودهاء 
مهما كانت قيمة الأعضاء الباقية» فالأمر أشبه بأن تقطعى بعض الصفحات من كتاب لأنها 
تروق لك أكثرء لكن الكتاب لا يُقرأ بعد ذلكء هذا ما يحدث عندما تدخلين إلى قاعة رخام 
البارثينون. ”عن أي مولد لأثينا نتحدث“ وأي ”معركة أثينا وبوسيدون"» أجساد ممزقة, كأنها 
خرجت من حادث". 

رأت جيني الغضب يعتلي وجهه. فلم تستطع أن تتجنب ابتسامة خفية: أعجبها غضبه 
يبدو أن ثمة فورانًا يمور في داخله ويترك فتحة بسيطة لها لتنحني لتتنصت» دون أن يحتاج 
الأمر للتخمينء مثلما كان يحدث حتى الآن» حاولت أن تستفزه أكثشر كي تختبر حدوده. 

- ”كان إيلجين" متعجلًا". 

- ”نعم“ اتفق رومانوس» ”لص متعجلء في تلك القاعة في المتحف البريطاني فهمت 
أنه سواء كنت عربيًا أم يونانيًاء بالنسبة للبعض ليس هناك أدنى فارقء فأنا بالنسبة لهم 


ضحية تحت الطلب» رخام منزوع» تحت رحمة اللصوص الطامعين»› ودائمًا في خطر“. 
ذهب تفكيره إلى الفلسطينيين في غزةء إلى الأطفال العراقيين الذين يجوبون 


1- توماس بروس «لورد إيلجين» هو المسؤول عن سرقة رخام الأكروبول الموجود في المتحف البريطاني» الذي 
يطلق عليه -آيضا- رخام إيلجين. 
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الشوارع في دمشق يحملون صناديقهم البسيطة ويطلبون بكرامة كلمة طيبة شيتًا أكثر 
من الشفقة. رحالة بدافع الحاجة» مسيحيونء طردتهم الرياح الحارقة للتطرف الإسلامي من 
مهادهم العتيقة, مخرج جديد» من العراق ومن إيران ومن مصرء الأغلبية القديمة المزدهرة 
يطلبون الآن اللجوء إلى بلدان مجاورة يعيش فيها المسيحيون بحريةء في الأردن أو في 
سورياء واحات للتسامح الديني» فرص للعمل والعيش. ”علمني كلمات يونانية كي أستطيع 
أن أقترب من السياح اليونانيين“. طلب منه ماسح الأحذية الصغير في الشارع» عيون سوداء 
مفعمة بالحياة والأمل والصبرء بعد قليل من الوقت بحث عنه في كل مكان» لم يجده. ولا 
حتى تيناء من خلال المنظمة التي تعمل فيهاء كانت تستطيع أن تقدم العون. غصة مريرة 
مثل غصة الجدة رينا لدمار بيروت» وقلق الأب على انهيار اليونان. 

تسرعت جيني وقالت: 

- ”يجب علينا أن نجد التوازن على المستوى الشخصي أولا". 

- ”هذا يعتمد على عوامل كثيرة» نحن ننتمي إلى المجموع» أليس كذلك؟ لا بد أن نجد 
مواقعناء لسنا وحدناء لكن مع الأسف فإن البعض يستغل هذا الموقع. هناك من يبدعون 


وهناك آخرون يدمرون". 
#مفل إبلجين 
نظر لها برقة, لقد تبخر غضبه» لمرة أخرى هذه البنت تستجيب مباشرة لأفكاره. 
- ”شيء كهذا.. لا بد أن يقسو المرء ويزداد صلابة حتى يحتمل“. 
لهذا لا يحب الدموع البكاء هو الطريق السهل. 
- ”أنا لا أزداد صلابة أبدًا“. قالت له وكأنها قد خمنت تفكيره. 
- ”تعجبينني هكذا“. اعترف رومانوس. 
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ضوء شاحب تسللَ عبر الستائر الثقيلة» راح نديم يبحث عن نظارته على الكومودينو 
المجاورء كانت قطع الأثاث تبدو كخيالات في ظل الضوء الشاحب الذي يسود الغرفة. ضوضاء 
مكنسة كهربائية في الممر, توقعَ أن الساعة قد تكون العاشرة أماليًا تنام على جانبها مولية 
له ظهرهه أغلق نديم عينيه في الظلام» تتقلب الصور أمامهء الليلة الماضية, ليال أخرى قبل 
سنوات» يقفان أمام بعضهما تحرقهما الرغبة ليس لديهما صبر, في ليلة الأمس كان يرى توتره 
في عينيهاء بشرته كانت تبرق في عينيهاء مرر أصابعه بنعومة على جبهتها. ”أطفئ النور“ قالت 
له فقط جنون تام ضمها إلى أعناقه» تردد لحظي اخترقها مثل تيار كهربي ثم طرحها أرضَاء 
مفتاح عطل الشبكة. جسد واهن» ثم فجأةء مثل عاصفة صيفية انفجرت فجأة وبقوة مثل 
آنذاك» عاصفة متعجلة. برق يضيء ظلام الغرفة. انحنى وقبّل شعرها. نوم عميق» نهض نديم 
وذهب إلى الحمام» ضوء عدواني هجم على جسده العاريء اصطدم جسده الشائخ المترهل 
بعنف على كريستال المرآة. رثاء الذات» فتح الصنبور» جرت المياه بقوة فأفرغ مثانته في 
المرحاضء قمة اللياقة والأناقةء دائمًا يحتفظ بمساحة من اللياقة كعوازل أو مصدات بينه وبين 


المرأة التي بجوارهء أجساد تأتي وتروح» أسماء وروائح. 


التفت نحو المرآة بالقدر الذي سمح له بأن يرى نظرته الساخرةء راح ينظر إلى صورته 
المطبوعة على المرآة بتهكم وألم» أعضاؤه المرتخية كانت شهودًا صادقة على أن الزمن هو 
العنصر الأولي لتجميد الجسد. آنذاك كان جسده يبرق كل صباح في المرآة جسد أماليًا 
النهم كان يئز تحت ثقله. مطاردة متلهفة: كان يحكي لها قصة أندرونيكوس وثيوذوراء قصة 
مقطعة إلى شرائح» في ما كان يضمها إلى ذراعيه ويمنحها رغبته كاملة. خارج النافذة تعوي 
العاصفة الرملية بغضبء كانت بالميرا تسبح في غيم الرمالء لكن على فراشهما كان النور 
يولد. ثلاثة أيام, عندما أشرق يوم الأربعاء كانت المدينة تلمع تحت شمس إبريل فتحا 
النافذة فنفخ الهواء الطازج في الستائر فكشف عن الخطوط الأنيقة للآثارء قدر ما كانت 
السماء صافية» كان قلباهما مظلمينء أجبرهما الواقع أن يهبطا من سحابة الوهم قبل نديم 
مهزومًا قرار أماليًاه وكأنها قد استيقظت من حلم عميقء لم تتعرف هي على أي مما حدثء 
حاول جاهدًا أن يجد مؤشراتها مجددًا - الزوجةء المحيط الاجتماعيء أثيناء نوبة الغرام 
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فككت نظامها الكهربي المتحفظ التيار العالي أحرق نظم الأمانء الأميرة المسحورة استيقظت 
من سباتهاء نظرت إليه مندهشة وراحت تلهث باحثة عن مخرج دلها على الطريق مسحوقًا. 
عادا إلى دمشقء مسار الأسر المؤلم سجناء الذاكرة» لم يحاول نديم أن يضغط عليها؛ لأن 
الشعور بالذنب الذي سيطر عليها كان يهدد قواها الهشة وتوازنهاء كانت تنتفض كطير يرفرف 


في قفص حديديء فتح نديم الباب له وطارت أماليًا. 


ذهب إلى حمّام مالك بجوار الجامع الكبير فور عودته من المطارء كان يرغب أن يبقي 
وحده. أن يختبئ في الضوء الشاحب» أن يختفي في دفء الحمام» رحم رطب» ملجأء لم يكن 
يحتمل نظرة التساؤل في عيني أمه. ولا أسئلة نادية المجهدة على الهاتفء بين الرجال الغرباء 
الذين كانوا يملؤون قاعة الحمام شعر بتحسن طفيفء حوارات رتيبة حركات معروفةء أصوات 
معروفة. ابتسامات» عثر شيئًا فشينًا من جديد على وجهته» كأن الأيام الثلاثة التي قضاها في 
صحراء بالميرا أصابته بالتيه» داخل الأبخرة ممددًا على الحجرة الدافئة» شعر بمسامٌ جلده كلها 
تفتح وتخرج منها كل المرارة التي تجمعت, الرطوبة تخللتهء نظفت دواخلهء أطفأت اللمسات 
والقَبّل وكلمات الغرام» غبشت مرآة الذاكرة وفقدت صورة أماليًا خطوطها المعروفة قرغ عقله. 
جسده صار بلا وزن واتحد مع الحجرء أحاسيس مخدّرةء شلل تام غاب التفكير.. فراغ لبضع 
ثوان غاب تماماء ثم راحت كفوف المدلّك في الحمام تمنحه الحياة من جديد وهو يفركه في 
ماكانت ليفاته تك الجلدء المسام المفتوحة لفظت رمال بالميرا مع ريق وعطر أماليّه وعرق 
غرامهماء سقطت إربًا فوقهء تنظف فاستراح» عندما نهض وهو بكامل بريق نظافته» كان جسده 
ناعمًا كالحرير وألم الروح قد تُبّطء في الغرفة الأخيرة للحمام -الباردةء كما يسمونها- رائحة 
القرفة الحلوة لفحت أعماقه. شرب نديم الشاي بهدوء ثم عاد إلى بيته. حيث كان ما زال 
يتشاركه مع ميرنا بشكل روتيني» عندما فتح الباب بالمفتاح» واجه نظرتها المندهشة» دون أي 


مقدمات طلب منها نديم أن ينفصلا بلا رجعة. 


”ليس هناك حل أو طريقة أخرى؛ أنا أحب امرأة أخرى“ قال لها وأغلق الباب خلفه. 
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الشرشف بجوارها ما زال فاترًاه هكذا بدا لهاء لقد نامت في غرفة نديم! الماء الذي 
يجري في الحمام كان علامة على ذلك من حسن الحظ هذا يمنحها بعض الوقت» راحت 
تبحث عن ملابسها في المكان. كارثة! مبعثرة في أرجاء الأفق» كلهاء لا بد أن ترتدي ملابسها 
قبل أن يخرج هو من الحمام» الشعور بالذنب يثقلها وهي قابعة تحت الأغطية: زانية لمرة 
أخرىء كانت تشعر أنها قد خانت زوجها المتوفى. تسللت خلسة إلى عقلها فكرة أنها دائمًا 


مع نديم تخون شخصًا ماء راليسء. دايف» 


رجال حياتهاء واحد في رأسها والآخر بجوارها في الحمام» الثالث؟ المسيطرء العذاب» كان 
ميخاليس راليس حملا ثقيلًا لم تستطع أن تتخلص منه. تُرى ماذا تفعل جيني؟ مع التفكير 
في ابنتها جلست على الفراش. ”يا يسوع ماذا يحدث الآن؟» فكرت وانتفضت على الفور 
وبدأت في ارتداء ملابسهاء المرآة المقابلة لها تومن لهاء إيماءات مضحكة» في عمرها هذا 
تلقي بملابسها الداخلية بعشوائية في حقيبتها وترتدي بنطالها بلا سروال داخلي. وقفت 
أمام المرآة في مواجهة أماليّه في وضع تأملء بينما الزجاج البارد يتمدد. يصبح دائمًا وسيلة 
لقراءة ذاتهاء رفيق صدوقء كاهن الاعتراف» ملاحظ وناقد عنيد. في الضوء الخافت ظلال 
صورتها تسخر منهاء شعرها غير مرتب ومتوترة للأسف لم يتغير شيء نفس الرعب» نفس 
الشعور بالذنب» نفس الذعر أمام السعادة. 

هكذا بالضبط مثلما كانت قبل سنوات طويلة» في بالميرا مجددًا. لا شيء يختلف غير 
الغرفة» تغيب النافذة المفتوحة كي تتطاير الستائرء لمرة أخرى استيقظت مرتعبة» كانت 
سعيدة وتخجل لهذا هي من أدمنت الهجر من راليس» ولت ظهرها وهريت لأنها لا تستطيع 
العيش من دونه» زواج مؤبد مع الأشغال الشاقة. جرت قيودها وسعت لرائحة زنزانتها. 


في ما بعد حدث نفس الشيء في إستانبول» استيقظت في أحضان دايف. في 
الفراش الشاسع في ”221266 «هعإذ٣“‏ مرتجفة؛ ليس من الخجل الذي كانت تشعر 
ب هلما حدث في الليلة الفائتة. لكن من رغبتها في إعادة الكرّة لكن دايف 
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لم يبد توافق وتنازل ندیم تعلم الإنجليزي في الحياة أن يكافح كي يحصل على نصيبه 
هذه المرأة التي كانت تنتفض طيلة الليل تحت قضيبه لديها عيون غزالة وقوة نمرة. فهم 
ذلك على الفورء لم يقابل أنثى حتى تلك اللحظة تمنح له نفسها بهذه الطريقة» حركت 
مشاعره» في ضوء الصباح الوفير حاولت أماليًا أن تخفي عريهاء عري آيل للسقوط لا تبتغي 
أي امرأة أن تتقاسم عريها مع غرباء ألصق دايف وجهه في وجهها وقال لها: ”ستكونين آخر 
امرأة في حياتي!". أول وعد أعطاه لهاء في سلسلة من آلاف الوعود التي أوفى بها كلها. 

- ”إلى أين أنت ذاهبة وقد ارتديت ملابسك في الصباح؟ سألها نديم. 

رائحة الصابون والأبخرة التي كانت مكتومة طيلة هذا الوقت في الحمام دخلت إلى 
الغرفة» راقبته في المرآة وهو يقترب منهاء الصورة صارت مزدوجة. 

- ”لا ترحلي مرة أخرى". 

لم تجبه. وقفت بجواره تقريبًا أمام المرآة. كان جسده يبرق ورائحة عطرة تفوح منه 
وهو يرتدي روب الحمام الأبيض كانت هي منفوشة الشعر حافية القدمين مرتدية ملابسها 
ورائحة الليلة الماضية عالقة بجسدها. 

- ”أماليّاء لسنا أولادًا صغارً“. 

من تكلم عن الأولاد؟ الأولاد يستطيعون أن ينظروا مباشرة إلى الأعين» هي لم تجرؤ أن 
تنظر له. الأولاد كائنات بريئةء لا يعرفون الشعور بالذنب والتظاهرء ولا حتى الكذب» الأمهات 
تقوم بكل الشرء يرعينهم بحب حد العبادةء يلففنهم بكافولات ضد البلل لينكرن البلل 
ويهدهدنهم بالحكايات» يغمرنهم بالأكاذيب. الأولاد يلقون الفتات خلفهم كي يجدوا طريقهم, 
بدلا من أن يفتحوا الخريطة. هكذا ربت جيني. 

كم كانت هذه الرحلة خطأ! ماذا ستقول ابنتها عنها الآن؟ لمرة أخرى ستكون غائبة 
جيني في المستشفى وهي في غرفة الفندق تهدل مثل حمامة وقلقها من أن يرى الرجل 
جلدها المجعد أو عينيها المنتفختينء عار يا أماليًا! 
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- ”لسنا أولادًا حسنًا قلت“. 


هربت من مصيدة عناقه في اللحظة الأخيرة وقف نديم بذراعيه مفتوحين» حركة 
لانهائية» في هذه اللحظة دق الهاتفء تكلم بصوت خفيض مع موظف الاستقبالء بينما 
أماليًا تشد الستائر وتفتح النافذة. ضوء النهار هجم على الغرفةء أخيرً استعاد كل شيء 
شكله المفقود. في البداية نظرة نديم المشاغبة ملأت وجهه وفي ما كان واقفًا يتحدث في 
الهاتف بجوار الفراشء انتزع قناع العاشق فوجدت أماليًا صديقها. الغرام الذي أنفق في الليل 
راح يذوب في ضوء الشمس القويء وراحت أجسادهما تستعيد أحجامها الطبيعيةء أجساد 
الكهولة» في مرحلة ما قبل التكهينء ابتسم لها نديم وهو يضع سماعة الهاتف» أجابته 
بابتسامة دون أن تعبأ لمظهرها المزري: 


- ”ماذا حدث؟". 

قال لها: 

- ”الأولاد خرجوا من المستشفى“. 

هبت نسمة هواء ورفعت الستارة: 

- ”كيف غادرا؟ إلى أين ذهبا؟ ربما إلى الفندق“. 

- ”سوّى رومانوس حسابه ليلة أمس“. 

بقيت أماليًا مشدوهة. 

- ”ربما يقومان بالرحلة التي لم ننهها نحن“ قال لها. 

دخلت الستارة بينهماء طارت» ألقى نديم بنفسه على الفراش ضاحكا. 
- ”مستحيل!“» همهمت وحدها. 


- ”لماذا تجدين الأمر مستحيلًا؟ مفاجئ؛ ربماء لكن ليس مستحيلًا. إنهم شبابء 
ألم نفعل نفس الشيء قبل سنوات طويلة؟ استيقظت أمي في الصباح ولم تجدنا 
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في البيت» أتتذكرين؟". 


بحثت في حقيبة يدها وسحبت هاتفها الجوال من بين شرائط حمالة صدرهاء لم تجب 
على اتصالاتهاء قلق» طوت جسدها وانحنت نحو النافذة. قفز نديم من الفراشء ترتعد 
أوصال ملكته» هذه المرة لن يقبل أي ذريعة ولا عذر. 

- ”يجب أن نعثر عليهما يا نديم“. 

- ”لماذا يجب؟ إنهما أولاد كبار. أخيراء تصرفي أنت -أيضًا- بنضج. أماليًا! ليس لدينا وقت» 
لا تدعي الفرصة تهرب منك مرة أخرى". 

لم تفهم عن أي شيء يحدثهاء ماذا يقول بالضبط؟ جيني تركت المستشفى وغادرت مع 
ابن نادية الشاب» هذا فقط ما تعرفه» هل يجب أن تسعد؟ 

”لا بد أن تسعدي يا سيدة رالي» بعد كل هذه السنوات من المحاولة“. كان الطبيب 
ينظر إليها برقة ويتساءل عن سر شحوب وجههاء رد فعل مفاجئ للخبر المبهج» ربما كان 
تأثراء استقبل راليس النبأ بلا مبالاة. كان ينتظر هو -أيضًا- ويخطط من أجل فيلمه الجديده 
لم يكن لديه أي وقت من أجل الطفل الذي سيأتي مع حلول أعياد الميلادء بعد مفاجأتها 
الأولى كانت أماليًّا تسبح في بحر من السعادة, الجنين في بطنها كان بمثابة قبلة الحياة 
لزواجهاء هدنة جديدة: كان بطنها ينتفخ» عيناها تزدادان عمقاء جلدها يتشقق من الثقل 
الثمينء كانت سعيدة. كانت فقط تشعر في بعض الأحيان تحت أسنانها بصرير الرمالء لبضع 
لحظات فقطء وبعد ذلك كان اللعاب ينظفها وتبرق ابتسامتها. ”علّها لا ترث شخصية أبيها 
السيئة“. علقت أمها بقلق ذات يوم لكن أماليًا كانت تطمئنها ”مستحيل“» ”لا تفكري في 
هذا الأمر“. 

شعرت بثقل يد نديم على ظهرهاء وجاء صوته هادثًا: 

- ”حخسئاء سنذهب لتعثر عليهما“. 

- ”أين؟ أين سنذهب؟". 
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- ”لا تقلقي يا ملكتيء لن نذهب أبعد من البحر الكبير“. 


البحر الكبير. كانت أماليًا تتذكره وإن لم تذهب إلى هناك أبدًاء بعض السحب الصغيرة 
ألقت بظلالها على مياهه الراكدة. على سطحه كان ينعكس مجد البيزنطيين والقلاء سمعت 


صوته يلفح صخور الشاطيئء بينما صوت نديم يهدهدهاء وراح حسدها يهدأ من حدة القبل. 


أين سيوجد الجسر كي يهرب أندريكوس وثيوذورا؟ هل هناك نهاية سعيدة للعشاق غير 


الشرعيين؟ أقارب بالدم عبرا نهر الفرات للنجاة ممن يطاردانهم. 
- ”وإذا لم يعبرا البحر يا نديم؟. 
- ”لا يمكن أن تعبر بعوضة من هناك يا حبيبتي! قال لها نديم وهو يضحك بمرارة. 


الفرات. قوة المياه التي تجري بفخرء نبع الحياة. في الوادي المديد تطور الإنسان من 
صياد إلى مبدع» بذر الحبوب وبنى أول بيوت حجرية مربعة. سدود تحمي المدن من غضب 
النهر. حد. هيمنة قصوىء بعد ذلك العدوء بعيدًا عن المياه والريبة والخطر, العاقل الحكيم 
كان يضع دائمًا حدود عدله في جانب واحد النهر منطقة ميتةء نصبت الحصون للسيطرة 
على المرورء السلوقيون بنوا على ضفة الفرات مدينة للقوافل» فوق الصخرة حصن منيع 
محاط بالجدران» جستنيان اختار أبعد النقاط شمالا حتى يبني حصونه التي تصدت لإصرار 


الفرس. 


اليوم النهر العميق يسير بهدوء بجوار الأطلال الصامتةء أسس الجنرالات الجدد مدنا 
جديدة حيث سكنت قبائل البدى بينما أغرقوا قرى بأكملها ليجمعوا ماءه الثمين في بحيرة 
جديدة: مياه مطيعة» حضارات ضائعة» قربان لري الوادي» على بعد عدة كيلومترات» مدرعات 
الدوريات الأمريكية تراقب بآلاف الوسائل الحدود السورية العراقيةء منطقة حرب» خندق عميق» 
هيليكوبترات» جنود بكامل عتادهم الثقيل وذروة التكنولوجيا التي تحول الليل إلى نهارء كل محاولة 
للعبور تنتهي إلى حادث دموي» معسكرات اللاجثين تنبت في الصحراء القاحلة والأولاد تكبر 
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في بيوت مؤقتة مع كابوس إحراق بغداد والإجراءات المدينةء كانت تينا تنقل إلى نديم 
مشهد العنف الذي تراه في كل مرة تزور المناطق الحدودية» التعب والحزن كانا يخيمان 
على وجههاء وكان نديم يُسَخْر كل حيّله كي يغير مزاجهاء في أغلب الأحيان كان ينجح. 
”ستبحث عن تينا“ راح يفكر الآن شاردًاء فكرة أن يعود إلى دمشق تحولت إلى أعين أماليّاء 


- ”ريما سيعودان أدراجهما“ قال لها دون أن يصدق ما قاله. 
- ”لكن لماذا رحلا؟". 

- ”لماذا رحلنا نحن بعيدًا عن دمشق؟“. 

قفزت أماليًا بين أحضانه. 


- ”كف يا نديم عن وضع هذه الأفكار في عقلي“. 
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- ”ممن كانت فكرة إنشاء هذه المدينة؟". 


توقفا أمام مدخل له ثلاث بوابات عند الجانب الشمالي للأسوار بوابة مهيبة» أقواس 
ذات خطوط منحنية تستند على تيجان كورنثية» البوابة الوسطى هي الأكبر كما هو واضح» 
نموذج لاستعراض القوة والنفوذ. قطيع صغير من الأغنام يرعى في هدوء على بعد أمتار 
من المشهد المرمري المنحوت. 


- ”أتساءل» فيم كانت فائدة مدينة في بقعة كهذه؟". أصرت جيني وهي تلف الوشاح 
الأبيض حول رأسها بينما تخرج من السيارة. 


مع اقتراب الظهيرة تسقط الشمس عمودية, عنيفة كفارسي. 


أجابها قائلا: ”عندما أنشئت المدينةء كان مجرى الفرات بالتأكيد أقرب“. 


الرصافة, ثبت دقليديانوس" جنوده على حدود الإمبراطورية بالقرب من مجرى الفرات 
©. أنشأ واحدًا من أروع المعسكرات» رائعة من روائع الفنون 
الحربية على شكل مستطيلء لها طريقان مستقيمان يتقاطعان ويقسمان المكان إلى أربعة 
أجزاء نظام بناء هيبودامي”, خلية عسكرية: نواة مدينة من العصور الوسطىء يوجد تخطيطها 
في أعماق كل مدينة غربية. حتى في آخر أطراف الإمبراطورية الرومانية الشاسعة كانت 
السلطة في روما تفرض الالتزام التام بالقوانين» وكانت العقوبات تصل إلى حد الإعدام» بأمر 
من الإمبراطور كانت ملاحقة المسيحيين التي لم تستنثن حتى الجنود والقادة الرومانيين الذين 


1- ديوكلتيانوس/أو كما هو معروف بالعربية باسم دقليديانوسء كان إمبراطورًا رومائيًا حكم في الفترة من 20 
نوفمبر 284 حتى 1 مايو 305. 

2- الإمبراطورية الساسانية: الاسم استعمل للإمبراطورية الفارسية الثانية (651-226) وترجع تسمية الساسانيين إلى 
الكاهنٍ الزرادشتي ساسان الذي كان جد أول ملوك الساسانيينء أردشير الأول» أسّست السلالة الساسانية من قبل 
الملك أردشير الأول بعد هَزيمة ملك البارثيين/الفرثيين الإشكانيين الأخير أرتبانوس الرابع» وانتهث عندما حاول 
ملك الدولة الساسانية الأخير يزدجرد الثالث (651 - 632) مكافحة الخلافة الإسلامية المبكرة أولى الإمبراطوريات 
الإسلامية لمدة 14 سنة. 


3- نظام بناء للمدن يعتمد على الخطوط والشوارع الطويلة والطرق المستقيمة التي تتقاطع بزوايا قائمة؛ وسميت 
بهذا الاسم نسبة إلى المهندس المعماري اليوناني القديم ميليسيوس هيبوذاموس/ إنتقة[موس» > ويعتبر أبا التخطيط 
المدني والحضري في التاريخ» عاش في القرن الخامس في أزهى فترات العصر الكلاسيكي. 


حتى يصد هجمات الساسانيين 
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آمنوا بملكوت السماوات» إهانة ثقيلة للإمبراطورية الرومانية رباعية الأركان والحكم التي 


كانت فيالق جيوشها تدوس على الأراضي الأوربية والآسيوية. 


سيرغيوس كان من هؤلاء الذين رفضوا تقديم القرابين لآلهة الأجداد واستشهد من أجل 
إيمانه بالدين الجديد. قديس» سمّى جيستنيان المدينة على اسمه سيرغوبوليس, وأقام 
مملكة صارت مركرًا للعبادة لآلاف المسيحيين» دعم أسوار المدينة بتعليتها مستخدمًا الطوب 
والجبس من المنطقة التي كانت تتوفر فيها الرمال الكريستالية» الأبراج الخمسة والعشرون 
التي كانت ترتفع في المدينة جعلتها حصنًا منيكًا يبرق تحت ضوء الشمس» فكان بريقها 
يرمز لعظمة وسيطرة البيزنطيين أمام الأصدقاء والأعداء دون استثناءء أضاف الإمبراطور أقواسًا 
داخلية على امتداد الأسوار من أجل تواصل أفضل بين الدوريات» كما ميِّرّ سيرغوبوليس 
بأكبر صهاريج المياه الجوفية بعد تلك التي في القسطنطينية. صهاريج طولها ستون مترا 
وبعمق ثلاثة عشر مترًاه مدينة» قلعة في قلب الهضبة تقاوم العطش والفرس» تهديد أبدي 
من الشرقء مدينة الورع الديني التي تفتح أسوارها للعطشى من أجل الرب الجديد قلعة 
مضيعة للعابرين والمصلين والفاتحين الطامحينء في النهاية احتلها الفرس وسكنها العرب 
قليلًاه حتى جاء سيف الغزاة المغول لينهل من دماء الأبرياء ويطمس الرصافة من على 
الخريطة. 

كل ما بقي متروك للدمار بلا حول ولا قوةء من بعيد تكشف الأسوار عن مستقبل 
سيرغوبوليس, الدمار والفناءء الزوار القلائل يحومون داخلها ولا يعرفون بل يخمنون ويتخيلون 
شيئًا من عظمة واحدة من أولى المدن المسيحية. 


- ”هذه المدينة الشبح تؤثر بي أكثر من أي شيء آخر في سوريا“ قال رومانوس. 


راح يُبَيَنْ لها المكان حولهماء أينما يذهب نظرهماء الأقواس الداخلية على 
العسدراته الوم اقرغ وة جني أن آنا باورا اغبي عق سيرغوبوليس: 
هنا الكتل الصحراوية ضخمة ومحيط الأسوار له رائحة الأسلحة والدماء خطوات 
الدوريات وعرق الرجالء معسكرء تراب سُقي بدماء الشهداء الأوائل مثل سيرغيوس 
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أو جنود مأجورين يحرسون قلاعا بعيدة. 
سألته: 
- ”وفي اليونان» ما الذي يحرك مشاعرك أكثر من أي شيء؟". 
- ”الميتيورا ”“. 


إجابة فورية» الزاهدون اليونانيون الناسكون الرهبان الذين يسعون إلى تجاوز الحدود 
الإنسانيةء الساعون للكمال بكل عزم مثل القديس سيميون الزاهد. محاولة أخرى من 
رومانوس كي يوفق بين الوطنين» في عقله دائمًا كان يضاهي الميتيورا والقديس الزاهد 
الكبير من شمال حلب» هناك حيث كان عاش القديس سيميون سبعين عامًا فوق عمود 
يرتفع عن الأرض خمسة وسبعين مترّاء غير عابئ بالجوع والبرد والقيظء في لقائه الأبدي مع 
الرب صار رمرًّا والوسيط بين الرب وجموع المؤمنين الذين كانوا يتوافدون من أرجاء الأرض 
ليعبروا عن إيمانهم. 


- ”اليونان والأرثوذكسية؟“. قالت وهي تحاول استفزازه بشكل أكبر» وشظية من التهكم 
كانت تبرق في عينيهاء كم يمكن لجيني أن تصبح فاتنة! ”لو كانت تعرف...“» فما هو 
الجمال؟ فكر رومانوس» هو حقيقة كل شخص. هكذا مثلما تهرب من عينيه وتبرق ابتسامتهاء 
بالتأكيد لا تعرف جيني كم هي جميلة! هل قال لها أحد هذا من قبل؟ راح ينظر إليها 
ويكتشف كم هي رائعة» بعيدًا عن قوالب المجلات والموضةء هرب شعرها من الوشاح 
الأبيض الذي تعقده على رأسها وسقط بدلال البلوفر الذي ترتديه على جسدها النحيلء 
غياب تام للتضاريس والمنحنيات» ماهذا الشيء الذي يجذبه إليها الآن؟ وهي لا تزال ترتدي 
نفس البلوفر غير الأنيق الذي كانت ترتديه عندما قابلها للمرة الأولى في لوبي الفندقء ما 
الذي تغير اليوم ويجعله يأكلها بعينيه؟ راح يتخيل جسدها تحت الصوف الخشنء يعرق. 

- ”ليس هناك أي علاقة بالأرثوذكسية» أتكلم عن التأثر“. 
1- تعني الصخور المعلقة باللغة اليونانيةء هي أحد أكبر وأهم تجمعات الأديرة في اليونان» وتأتي في الأهمية بعد جبل 
آثوس» بنيت الأديرة على صخور عمودية في الحافة الشمالية من سهل ثيسالي قرب نهر وجبال بيندوس التي تقع 


في وسط اليونان. 
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د 


- ”بمعنى؟. 

- ”عندما تشعرين بشيء مختلفء بعيدّاعن جمال المكان» ليس له علاقة بالجماليات» 
ولا بالمشاعرء هناك فرق بين أن أقف مفتونًا أمام جمال وانسجام أحد المعابد العتيقة أو 
أستمتع بشعاع الشمس بكل مسام جسدي متمددًا على رمال شاطئ سكياثو"» لكن التأثر 
شيء آخر هو شيء يمس الروح“. 

شعرت بخدر يسري في عمودها الفقري من الشهوة. وعلى لسانها بطعم مالح من 
جسده المبللء لكنها قد نسيت كل الأساليب كي تأتي بشهوة كهذه. هل عرفتها أبدًا؟ كيف 
كانت تفعلها؟ كيف كانت الذكور القلقة تخرج الذكور القلقة من أعشاشها الدافئة التي 
لا تزال تحوم حولها حتى الآن؟ أي الحيل كانت تستخدم وأي كلمات؟ هل كانت نظرات؟ 
فقدان تام للذاكرةء وهنا أمامها رومانوس يخرج من عشه ويلقي بنفسه تحت أقدامهاء تشة 
الذاكرة بشكل عابر نظرة ستراتوس وهو ينظر إليها وهي تقف أمام مكتب المدير. ”لا يمكن 
أن يستمر هذا الوضع يا إيفغينيتي“» كلمة تدل على التوافق التام» وصيغة الملكية فيها.. 
باللنفاق! مال قليلًا للأمام في اللحظة التي كان يترك فيها المفتاح فوق الكريستال البارد. 

- ”ما الذي يحرك روحك في الميتيورا؟» سألته وهي تخفض بصرها عنه. 

- ”التجاوز الإنساني»صدام الإنسان مع الطبيعةء نفس الشيء أشعر به هنا أيضًّاء يزداد 
الأمر عندما آتي إلى سوريا“. 

- ”لم لا تجرب العيش هنا؟. 

- ”هنا أين؟“» سأل مندهشا, 


- ”هنا يعني هناء تحمل أغراضك وترحل من اليونان. تستقر في دمشق» هل فكرت في 


هذا؟. 


1- جزيرة يونانية. 


226 


برقت في عينيها شظية التهكم مرة أخرىء» ثمة شيء تحاول أن تقوله له هذه المرأة 
مجددًاء كل ما لم يجرؤ أن ينطق به ولا حتى لنفسه» أن يغادر اليونان» حيث لم يعد بمقدور 
أحد أن يحلم,» أصدقاؤه يبحثون عن جدار يستندون عليه» في ظل البطالة التي تكشر عن 
أنيابهاء في المكتب» الموظفون من كبار السن وجدوا أنفسهم محاصرين بنظام المعاش 
الجديد ويعجزون عن متابعة أوربا التي تلتهم معاشهم» أوربا القاسية المنتقمة» هربت على 
ظهر ثور عاشق» جميلة ومثيرة عادت مرة أخرى إلى أرض ميلادها أكثر غضبًا وعنقًا من 
خاطفها. 


يعرف رومانوس أنه يبحث عن المذنبين في مراكز اتخاذ القرار الأجنبيةء نفس الأفكار 
النمطية. من الناحية الأخرى يعلنون المجتمع اليوناني ككبش فداء للاتحاد الأوربي» أسس 
الغرب هويته ونهضته الفكرية على إرث اليونان القديمة والأساطير اليونانية التي روت 
التاريخ الأوربيء العصر القديم هو فصل مشترك تعوزه الإدارة لكن الريبة من كلا الطرفين 
تعود بشكل كامل إلى التعامل المختلف مع ذاك الإرثء اليوناني لم يَرْوَ من فكر أجداده 
القدامى؛ لأنهم في مياه إناء التعميد وضعوا زيت الأرثوذكسية. كلام الفلاسفة القوي غطته 
أنغام الأناشيد الشرقية. 


”النظام السياسي لكل دولة يتحمل دائمًا جزء كبير من المسؤولية“ كان خاله يقولء 
”مهما كان قدر المهانة التي يتعرض لها الشعب اليوناني» لن يأتي التعويض من خلال خمس 
لجان وعشر عقوبات“ التاريخ يعطيه الحق» بعد 1922 المحاكمات والإعدامات امتصت قليلا 
من ضغط المهانة الهيلينيةء الانقسام الذي مزق اليونانيين تبدد كالبخار على جبال ألبانيا في 
النهاية وتم إعلاء قيمة قبضة الوحدة. 

”غاب بعد ذلك الشرف والكرامة عن السياسيين“ كان يقول بتروس كارافانديسء الذي 
صار مضغوطًا واتفق على العمل لساعات أقل في مكتبه. تسطيح الأمان الوظيفي كان ينذر 
بالقلاقل والتغييرء الإفلات من العقاب جاء بالفقرء كان الأمر يحتاج إلى الهدوء بشكل رئيس. 


-“كما تعلم» الحل دائمًا يكون بين أيديناء لكن مالا نعلمه هو أين تكون أيدينا 
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بالضبط". 
كانت تكرر كلمات دكتور أشلي. 
- ”ماذا تقصدين؟". 
حان دوره في طرح الأسئلة. 


- ”نحن لا نعرف أنفسناء هذا ما أريد قوله. نحن اجتماعيونء لكننا نتهرب من أن نرافق 
جزءًا مناء الجزء الخفي» الغريبء نقول إنه ليس لدينا وقتء لكننا نجد الوقت لألف شيء 


“<6 


وشيء . 


كيف يجيبها الآن؟ كل شيء قالته جيني بجملتين فقط بالرغم من أنه في كل المرات 
التي فكر فيها في هذا السيناريوء كان دائمًا يحشره في آخر ركن في عقله» كان يغير رأيه 
في خجل؛ لأنه في أعماقه كان يعرف أن هذا الاختيار كان يحتاج إلى شجاعة وجرأة. 


- ”سيكون من الصعب أن أعيش هنا“ تحدّث وحده. 


اعتراف سهلء وضع يديه في جيبيه وراح يركل الحصىء ارتباك» تصحبه قوة: لا يريد أن 
يتكلم عن الطوق الذي يخنق بلده» عن سنوات العزلة. عن بؤس الشعب الذي يعذبه الفقرء 
عن الأقلية التي تشرب المياه المعدنية المعبأة» وعنالأغلبية المتعطشة لمستقبل أفضل. 

كان يمكنه أن يحدثها عن الوضع الحرج الذي يسحق الحريات السياسيةء عن الزعيم الجديد 
والأمل الذي يختبئ في نظرته الرصينةء الأمل في أن ثمة شيئًا سوف يتغيرء شيء جديد يبشر 
به هذا الرجل الذي يوحي به بابتسامته الواعدة. يشعر رومانوس بالفخر لوطنه عندما ينظرمن 
نافذة الأتوبيس السياحي وعندما يعد نظرات الإعجاب على وجوه الزائرين» يمسك به بين 
يديه ويقشره بكل فخر ويبين ماضيه ويتوق لتصفيق اليوم» لكن إلى ماذا تسعى سوريا اليوم؟ 
دور جديد في المنطقةء حامل راية الهوية العربيةء بأي قدر يكون رومانوس سورب وبأي قدر 
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تكون سوريا هي وطنه؟ بالتأكيد لن تفهم جيني أبدًا لماذا لا يجرؤ أن يفعل ما تقترحه 
عليه . 


سألته دون أن تعلق على اعترافه المفاجئ: 

- ”وهل من السهل أن تعيش في اليونان؟". 

وطنهما المشترك! يمكنه أن يتكلم عنه قدر ما شاء وعن أبناء هذا الوطنء ذات مرة 
كتب قائمة طويلة بكل السمات اليونانية التي تضايقه» هدّأته نادية, هي التي عانت كي 
تمنح أبناءها أفضل ما يمكن من كلا الشعبين» كافحت كثيرًا لكي تتسع الحكايات والأساطير 
للمبادئ التي تقطر من كل ثقافة وتميزها. ”أنت -أيضا- ذيوجينيس!“. كانت تقول له» بطل 
ولد من امتزاج بين جنسينء مقدر له أن يحارب من أجل السلام والتسامح» فضيلة التسامح 
نحو كل ما هو مختلفء يدور في تلك الملحمة في القرن العاشرء صارت عصيرًا كثيقًا 
وسميكا تغذى به شيخها الصغير الذي كان يجاهد من أجل أن يجد وطنه الشخصيء الوطن 
هو حيث تعيش حرًا. ”الحرية رفاهية, الشعوب غير الحرة تسير مطأطئة الرأسء لا يرون من 
بجوارهم» فكيف يحترمونه؟“ الحديث المشاكس للخال نديم شرخ براءة رومانوس الشابه 
الذي قضى فترة مراهقته يطارد العناصر المتشابهة بين وطنيه» كان يسعى إلى هوية متجاورًً 
التناقض في أنه بينما كان مشبعًا بإرث وطن من الوطنين كان يجب أن ينظر نحو الغرب» 
كانت عقلانيتها تصطدم مع مشاعر جذوره المتوسطية. بقي رومانوس معلقا. 


- ”في اليونان عائلتي“. أجابها بينما سمعت صوت اقتراب وحش الغيرة. 

هجم فوقها أسود مفترس» كان له وجه رومانوس ولسانه الحاد يلعق أذنهاء تذكرت جيني 
نظرة نديم الرقيقة نحو ابن أخته وراح حسدها يتضخم» على استعداد أن تدفع كل مالها 
ويزيد كي تحظى بنظرة كتلك النظرة من الخال نديم! رومانوس لديه أبواهء إخوةء أخوال 
وأبناء أخوال في قارتين» في الشرق وفي الغربء كان لديه رفاهية ارتباك اتخاذ القرار أين 
سيكون أكثر سعادة, ياله من ولد! 
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هي لم تكن لها عائلة, فقط أمها التي تسير على حبل مشدود كلاعب أكروبات» كيف 
تهتم لأمرها والفراغ يتربص بها في كل خطوة؟ تسعى بلهفة إلى الأمان في شبكة النجاة 
كتلك التي سحبها من تحتها بعنف ميخاليس راليس» من سيفرد لجيني شبكة كهذه؟ 


- ”وهنا لديك عائلةء أخوالك: وأبناؤهم". 
- ”ليست عائلتي فقط“» قال رومانوس. 


- ”ماذا غيرها؟» سألته وقد اكتسبت الغيرة والحسد طعا لاذعًا في فمهاء عطرًا ثقياد 


نظرت له باستفهام انحنى قليلًا نحوها: 
”هل تستطيعين العيش :هناك 
صوت ضربات قلبها المكتوم أصابها بالشللء لكنها تحملت. 


- ”السؤال مجازي قالت له: ”مع من تعيش» هو الأمر الذي له أهمية قصوى وله 
الأولوية» أين تعيش يأتي في المرتبة الثانية» إن ما أراه في الأيام الأربعة هذه أنك تحب هذا 
البلد كثيرًاء وتنقل هذا الأمر لغيرك“. 

إجابة تحمل تلميحات» إيجاب خفي. 

لم يجرؤ أن يقول لها إنه يُظهر لها الجميل فقطء الأشياء القشرية سريعة الهضم الأشياء 


التي تبرز في الملصقات الدعائية السياحية» مجد الزمن الماضي» سيود لو رأى رد فعلها أمام 


مخيمات اللاجئين والغرف الضيقة الفقيرة في جرمانة» في الزنازين حيث يتعفن معارضو 


النظام وفي القرى الغارقة في وادي جرف القمرء ذاكرة غارقة. مختنقة. 


سيغير اتجاهه مباشرةء سيذهبان شرقاء في البداية نحو بحيرة الأسد الأب ومن 
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ثم شمالاء على حدود العراق وتركياء على أثر جاين ديجبي نحو نينو ليقابلا النهر الكبير. 
فهمت لماذا كان يتجنب أن يأتي إلى سوريا كل هذه السنوات مع كاتيا أو مع زويء كان 
يجب أن يكون أمينًا معهماء كان يتوجب عليه أن يبين لهم كل ما يؤلمه. كل ما يوجع 


ذيوجينيس الفخور. 


دخلا إلى بازيليكا القديس سيرغيوس» ثلاثة ممرات تعتليها الأقواس بالطبع, أعمدة وردية 
وحجارة من المنطقة عليها آثار أختام يونانية على رؤوسهاء آثارها غارقة في الزمن, في عمود 
المنتصف» درجة دائرية مرتفعة. سرة البازيليكا. جلسا إلى جوار بعضهماء الجدران المتهالكة 
تلة ي علي ظلالهاء عطشف” جيني. 


- ”لماذا جئت إلى سوريا؟. 

- ”لم يعد شيء يبقيني في أثينا“ أجابته وهو يرفع كتفيه. 
- ”مم أردت الفرار؟". 

- ”من كل شيء..“. 

- من رجل؟“. 

- ”بل من رجال كثيرين". 

لم يكن في ذهنها غير ميخاليس راليس فقط. 

- ”وعملك؟". 

- ”بالأخص من عمليء استقلت“. 

جاءت إلى ذهنها كلمات جاين ديجبي اليائسة. 

بعيدّا عن الرجلء العائلة الأصدقاءء الوطن» وحيدة» غريبة في بلاد مظلمة. 
- ”وماذا بعد؟» سألها مجددًا. 

- ”بعد؟ بداية جديدة مرة أخرىء ألا تدري؟“. 
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- ”لا أدري عم تبحثين». 

نظرت إليه باستفهام» هي على ثقة من أن رومانوس يتظاهر بأنه لا يعرف وإلا فكيف 
يكون له رأي ساذج كهذا؟ تراجعت يائسة» عمّ يمكن أن تبحث امرأة تمت خيانتها مرارًا 
وتعيش في بلد على وشك الانهيار؟ ولو حدثته عن عذاب الأمهات» لن يفهمهاء فرومانوس 
يعيش حياته المرتبة ويسافر ليقدم خدماته بحرفية فائقة إلى سيدات مثل أمهاء رحلات 
تمنح الحياة لحيوات رفعت راية الحداد. قبل قليل من إنزالهاء مثل حياة جاين ديجبيء إلا 
أنها مددت الهوامش» صارعت غبار الصحراء والهضبة, لم يكن لديها خيار العودةء رومانوس 
لديه حياة تنتظره» أي تردد هو محض وهم» تهاون للأمان» يحبونه وهو يعرف. وهذا يصبح 
بمثابة صمام أمان له ثم إن لديه رفاهية الانقسام. 

حل صمت القبور حولهما وقبع فوق المدينة وإن غاب الأموات» كانت تشعر بأنها ميتة 
جثة يطوف بها رومانوس في المقابر حتى يجد المكان المناسب ليحشرها فيه على حين 
غرةء ماذا تفعل جيني تائهة في أعماق سوريا النائية؟ أي أمل يطاردها؟ جرفها التفاؤل من 
بداية الرحلة إلى بالميرا ثم اختفىء أرض متآكلة مثل سيرغوبوليس» بالتأكيد حدث شيء 
ففرغت الحياة من المدينة. هل نضب الماء في الصهاريج الضخمة» أم أن جنود المدينة 
الكبرى انشقوا وانضموا إلى العدو؟ هل نضبت رحمة الرب وإيمان المصلين؟ 

- ”عم أبحث؟ التأثر. ألم أكن أتحدث عن هذا قبل قليل؟ لكنني لا أبحث عنها في 
أماكن“. 

سحبت جيني الوشاح على رأسهاء أضافت: 


“آنا م 


كانت تود أن تقول: ”أنا وحيدة. هجرني صديقي المتزوج» وأبي لا يعبأ بحالي على 
الإطلاق, أقترف أخطاء تصيب أمي بالرعبء يهرعون بالفرار فور أن ينزعوا عني سرواليء أشعر 
بالوحدة, وحدة كبيرة ". 
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سمع رومانوس هذه الجملة الأخيرة همسة أم صرخة» نفس الشيء. مد ذراعه ليعانقهاء 
كانت قبلته مفاجئةء مليئة بالإثارةء أصابتها بالدوار. انحسرت مفاجأتها طواعية» استسلمت» 
وهو راح يبحث في فمها عن عشق مدخرء لمسات دنسة» في مكان مقدس» كنيسة بلا قبة 
بيت للحب» كامل. 
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التوجه شرقاء الطريق مستقيم, حاد كسكين يقطع الصحراء نصفين» الضوء الساطع ينعكس 
منحرفًا على الرمال الحمراءء في العمق تبدو دوامات رياح ضعيفة ترتفع على استحياء 
يقود نديم السيارة مفعمًا بالبهجةء يشعر دائمًا بالسعادة حينما يسافرء ويشعر بسعادة 
أكبر عندما تكون الرحلة مفاجئة مثلما يحدث اليوم. أدمن التنقل منذ كان صغيرًاء تغيير 
المنازل والمدارس والمدنء كل اعتماد دبلوماسي لأبيه كان يصحبه انقلاب في حياتهم» ترتيب 
للخزانات والأدراج» الملابس مكومة في أكياس» كتب للإهداء أشياء غير مفيدة للقمامة 
كانوا يعيشون لقليل من الوقت بعلامات على الجدران من أثر اللوحات التي كانت تعلقها 
وتصنعها وحدها أمه: بالنسبة لرينا كانت طقسا شاق يعني إعادة بناء حياتهم بالكاملء بعد 
ذلك كان المنزل يمتلئ بالعمال الذين يجمعون كل ما يجدون في طريقهم ويلقونه في 
صناديق» يتحول منزلهم إلى صناديق مرقمة» إلى أن يوجد منزل جديدء كانت الزيارات إلى 
دمشق بجوار الجدة: كلمة الانتقال كانت تعني الاضطراب والارتباك في حياة كل أفراد عائلة 


پهلسي : 


بعد ذلك كانت تبدأ رحلات التنظيم ورحلات العودةء خيوط الذاكرة مشغولة مع الشوارع 
والمطارات» العودة إلى بيت العائلة أو إلى صالونات السفارات الرسميةء إعادة التزود بالحب 
والحنان المفتقدين من الإقامة في المدارس الأجنبية المغلقة» رحال بالإكراه يتطلع دائمًا 
للعودة إلى جذوره» ثم بعد ذلك» فاتح للعالم» منفي يحل إلى روائح الميلادء يعود إلى 
هذا البلد الذي بقي في الخلفء بين البحر الكبير والنهر الكبير» يجده في انتظاره دائمًا كي 


يضمه بين طيات الصحراء ويسقيه من حليب نوقه ويغسله بنور نجومه. 


ليس أكثر من حصاة على شاطئ البحر الكبير نحتتها المياه وتتشبث حتى لا 
يجرفها التيار» حجرة صغيرة للنظام تعايش وتسامح للسلطة التي تفرض العدل 


للأقلياتء كان قدره وطنّا صعبًاء تحمل بعيدًا عنه وغسل يده مثل بيلاطس 
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البنطي» لكنه عندما كان يتطلع لنجاة روحه كانت تكفيه رحلة نحو الشرقء لحظة ينحني 
فيها فوق سطح البحر الكبيرء آنية للتطهيرء رائحة النقود منبوذة. عقل العذري القذر. 


يحوم حول الهدفء ألقى نظرة نحو أماليًا بحواره» مدَّ ذراعه ليلمسهاء فاض بداخله شيء 
ساخنء مهدئ. يفرد خلايا الخيوطلبكرة الخيط المعقدة التي تدور بداخله فيصبح عملاقا 
تملؤه البهجة وتفيضء. وهو يقود سيارة صغيرة لا تناسب حجم ما يحمله بداخله. 

نامت أماليًاء ابتدعت مخرجها الخاص من الإصابات العاطفية؛ غياب إرادي مع سبق 
الإصرار والترصد.ء مالت قليلًا برأسها وبقي فمها نصف مفتوح» غرور مهجور مؤقت. 

المدة الزمنية لهذا المؤقت التي دثرت عشر سنوات من الحياة بشكل لحظيء» أفضلهاء 
كي تتجنب نظرة ابنتها. ”ماماء هل أنت نائمة؟“ بالتأكيد نائمة وتحلم برحلة أندريكوس 
وثيوذوراء في صحوها كانت تتجرع مرارة الطلاق» تمرمرت هي نفسها من الداخل والخارج» 
رائحة سيئة في الفم» في البيت» وفي الهواء حولهاء الحنق والغضب اللذان لا يهدآن إلا 
بالنوم فقطء هروب من الواقع. ”هل أنت نائمة يا ماما؟» فتحت عينيها فقابلت في نظرة 
عيني ابنتها الزرقاوين وحزن نديم وهو يودعها في دمشق,ء عينا الصغيرة البريئتان تغلقان 
على الكذبة التي غزلت بها نسيج حياتهماء امرأة عنكبوت على أحد أركان السقف. على 
الهامش. 

الآن تحت أسنانها صرير الرمال» ساخنة وطرية» مطمئنة كحضن نديم! ليلة أمس كانت 
تبتلع مع ريقه حبات الرمال» مثل تلك التي تغلي في عنقهاء آثار ذنب لم تبصقه. قراصنة 
الذاكرة العنيدة بقت هناك تحت لسانهاء حبة رمل هيء يدور بها الهواء وهي في دورانها 
تترك نفسها لعناق نديم في الفراش. 


1- بيلاطس البنطي (باللاتينية:2113615 201115): ولد في 10 قبل الميلاد. كان الحاكم الروماني لمقاطعة أيوديا أو 
«اليهودية» بين عامي 6 إلى 36ء وحسبما هو مكتوب في الأناجيل الأربعة المعتمدة من قبل الكنيسة» فإنه قد 
تولى محاكمة المسيج وأصدر الحكم بصلبه. 
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تقريبًا هكذا كانت ستشعر جاين ديجبي وهي تطلب شيخها في الصحراء» قرأت أماليًا 
عن حياة الليدي في المنشور الدعائي الذي أرسلته لها نادية» شعرت بالتوافق والعطف نحو 
هذه المرأة التي كانت تسعى إلى العشق بإصرارء حتى في ذلك العمرء آخر دفقات الرغبة 
الانعكاس الأخير للغرور الأنثوي في عيني الشيخ, 


لم تكفٌ الإنجليزية عن طلبه حتى النهايةء ما هو الشيء الذي أبقاه بجوارها حتى 
الموت؟ رغم فارق العمر بينهما. عامل ميتزول جاين برقة جينتلمان وكان يراعي إخفاء خرقه 
لاتفاقه معها حتى لا يجرحهاء زوجاته الأخريات كن مراهقات تقريبًا» كن يعشن في الظلء 
في مكان بعيد في الهضبةء وتركنَ لها وحدها حق لقب السيدة الأولى. لكن ماذا يفعل 
اللقب عندما كانت تلمس على جلده لمسات نساء أخريات؟ خنادق تحت أصابعها غير 
محسوسة إلا لها آلام مخاض كل تلك الولادات» فقد أنجبت ستة أولادء لم تكن شيئًا أمام ألم 
الخيانة» ابتلعته بفخر. كانت تعرف أن بشرتها البيضاء الرقيقة وشخصيتها العنيدة الفخورة 
يفتنان الشيخ: أوربية نقيةء ”جملته المفضلة“ غنيمة ثمينة تزين شهرتهء قوة ثروتهاء التي 
كانت تترجم إلى أسلحة» وحيوانات وتأثير على السلطات العثمانية. كانت تمنح ميتزول 
القدرة أن يتعامل بأمان مع أمور قبيلته. الحكام المحليون كانوا يتعاملون بشكل مختلف 
عندما كانوا يستقبلون الإنجليزية الفارعة الطولء مدعوة على طاولة كل قنصل بريطاني في 
المنطقة. كانت تحمل على كتفيها غرور بلدها بتناسق لا تشوبه شائبة مع الزي الأصلي 
للسيدة الميزراب» كان الأتراك والعرب يغمزون بعيونهم بمكر ويعدون الجنيهات التي تنفقها 
جاين إثر مرورها مؤمّنة بذلك ولاءهم ومحاباتهم 


المال دائما يفتح الطريقء يُنفق ليخدم مصالح الأقوياء اللصوصية في كل أركان 
الأرض. كان الإنجليز دائما يطمعون في أملاك العثمانيين الشرقية. تجار كانوا أو 
قناصل وأثريين ورسامي الخرائط والرسامين والأدباءء كل أنواع الوكلاء المختبئين 
تحت قناع العلماء والرحالة المحتشدين في مفارق طريق القوافل يبحثون في 
آخر مناطق الإمبراطورية الواهنة عن وسائل كي يؤسسوا لمصالحهم» كانت جاين 


تستقبل في منزلها في دمشق أحيانا بترحاب حقيقي وأحيانا أخرى بصبر وثبات 
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ودأب رحالة من أوربا كانت تبقي نواياهم وخططهم المظلمة مخبأة بين طيات دفاتر 
رسوماتهم ويومياتهم» كانت تتطلع إلى تواصل مع الوطن الذي تركته خلفهاء حنين لا ينضب» 
في تلك المقابلات العشوائية كان ضيوفها يستغلون الفرصة كي يشبعوا فضولهم عن الجميلة 
المنفية» الأسباب الحقيقية للنفي كانت قد نُسيّت بالفعل» فلم يعد أحد يتذكر اللورد إلينبرو 
وفضيحة طلاقهماء لكن كان الجميع لديه ما يقوله عن رجولة البدوي الذي يرافق جيني 
الآن في حدائق دمشقء أسطورة. في وعي الناس كانت الصيغة السعيدة المزيلة للقلقء 
الشرق الغريب يتبدل في مشهد فاتن يدفع للتجوال وتجاوز الحدود والرحلة إلى المجهول 
تصبح غاية للانتعاش والتحررء كان هذا هدف أماليًا الخفيء المحاولة الأخيرة لتلحق بالملاءة 
العنكبوتية التي تزحف فوقها. 

خارج نافذة السيارة كانت الصحراء تنحسر شيئًا فشيئًا مثل الجَرْرء حقول مليئة بنباتات 
ربيعية قصيرة وأشجار بأوراق طازجة تشيع اللون الأخضر في المكانء الطين والغبار أعطيا 
مكانهما لتربة سميكة تسقى من شرايين جوفية دائرة الأفق تغلق أغطيتها الخفيفةء بينما 
البيوت الفقيرة والحدائق العشوائية تشهد على الوجود البشريء إقامة دائمةء حيوات مزروعة 
ومروية من الخامة الثقيلة للنهر الذي يجري بهدوء على بعد كيلومترات قليلة. 

نديم يغني مدندناء تتركه يلمسها بين الحين والآخر برفق» لقد مرت سنوات عديدة على 
موت دايف وقد افتقدت للمسات الحنونةء على الأقل ولو متأخرًا استقبلت تأثير الصداقة 
الأنثويةء فعندما كانت شابة لم يكن لها أصدقاء الشك كان يخرق عقلها ويأكل أحشائها 
كدودة؛ لأن كلهن كُنَّ إغراءات تحت الطلب بالنسبة إلى راليس» غيرة. بئر عقيم عميق ليس 
له قرارء كانت تسمع صدى صوت الوحدة يتخبط على الجدران» كانت تشم رائحة الظماأ. 

عندما مات دايف» بحثت أماليًا عن صديقاتء انضمت إلى جمعيات ومجالس 
إدارات» كانت تشارك إيفيلين وسوزان النزهات الصباحية في المحلات وتقضي 


معهما مساءات الشاي في أيام الآحادء الغرف وتجارب السفرء كانت كل منهن ترى 
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في الأخرى بشائر نهاية الحياة. وفي كلهن معا الخروجء نادية كانت الاستثناء. فذكريات 
الطفولة وفترة المراهقة كانت تقوي من ترابطهن بحبل الحنين الشسّري الذي لم يقطع 
وكن يحافظن عليه في وضع التجمد. كانت ترى كل منهما الأخرى الفتاة الصغيرة في سان 
جوزيفء الحيوية والتطلع للغد. كانت تصل بهم الأحوال أحيانًا إلى درجة حرارة الغرفة 
والعائلة كانت تتولى أمر تكسير الجليد على السطح. نفس الشيء يحدث مع نديم» يروح 
ويجيء في حياتها كالهواء. 

- ”کم من الأولاد أنجبت جاين ديجبي؟ ”2 سألته, فوجيٌّ نديم. 

- ”هل تعلمين أنت -أيضَا- عن الإنجليزية المجنونة؟. 

- ”أمور من هنا وهناك» كنت أقرأ كل ما ترسله لى نادية“. 

- ”فهمت! هناك بعض المبالغات في القصةء تلفت النظر بسبب عشقها للشيخ ولأنها 
بقيت في دمشق حتى وفاتهاء هناك أوربيات أخريات وصلن إلى هذا الحدء لكنهن تراجعن“. 

- ”أخريات؟“. 

خلال القرن ال 19 كان أفضل طريق منظم يصل بالرحلة حتى شواطئ آسيا الصغرى 
والشرق الأوسط فصارت موضة”", كان الأرستقراطيون والنبلاء من أوربا يتوقفون أولا في 
إيطاليا واليونان» كما يتفق مع نشأتهم الحضارية» حج إلى أوطان دانتي وسوفوكليسء التي 
طلت الفترة الرومانسية باللون الورديء كانوا يلتقطون أنفاسهم ثم يغوصون في البحر 
المتوسط منأجل المغامرة الكبرىء وبعد سفر أيام» فتنة الرحالة بالشرق الساحر كانت تنتصر 
على نوبات دوار البحر والإسهال التي كانوا يصابون بها وكانوا ينزلون بحماس في إستانبول 
وعلى السواحل الأيونية الفينيقية العتيقة. 

كانت الرحلة إلى داخل البلاد تستغرق ساعات» من داخل أماكن مجهولة» فى 
1- شركة «توماس كوك» السياحية قامت بأول رحلة في عام 1869ء سعر الرحلة آنذاك كان يتضمن مرافقًا-مترجمًاء 
وأطعمة وفقًا لعادات الطعام للزبائن. 1 
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شوارع وعرة كانوا يجربون قواهم على الاحتمال وقوة أقدارهم.: أماكن وأطلال لمدن عتيقة 
كانت تنتظر المحتلين الجدد» السكان المحليون مندهشون كانوا يحيطون قوافل الرحالة 
ويلمسون ثيابهم وشعورهم الشقراءء قدموا لهم الماء والخبز ثم تركوا فراشيهم مثل زر 
التصوير في الكاميرا الفوتوغرافية» راحوا يُخلدون تعبيرات الوجوه والملابس والابتسامات» 
مال آخرون على الزهور والنباتات البرية» أو ركزوا تركيزهم على التفاصيل التي راحوا يعدونها 
على الأعمدة أو الأعمدة المنحوتة بالزهور والأختام المنقوشة:. بالنسبة لهم كانت الرحلة 
هي الأهم» الطريق المسدود في حيواتهم كان الدافع لتغير الدفةء كل من كان لديه رفاهية 
الهروب» كان يؤجر سفينة أو جملا ويترك نفسه للأوديسية. 

الألمانية إيدا فون هان-هانء الفينيسية إيدا فايفر الليدي الإنجليزية إيستر لوسي 
ستانهوب» سافرن من اليونان إلى فلسطين» وصلن حتى بغداد. وحدهن» أخريات» مثل 
الليدي مونتاجرو والألمانية روزا فون جيرولد» سافرن مع أزواجهن» ودوَّن انطباعاتهن في 
مراسلات ويوميات عن الأماكن والناس» لكن جاين ديجبي فقط هي من صارت أسطورة؛ 
لأن قصتها كانت تحتوي على العشق والجنسء فضائح» يخلط الكثيرون بينها وبين الليدي 
ستانهوب» التي عاشت هي الأخرى في بالميرا وأحبها البدو كثيرّاء البعض يؤلفون عنها 
حكايات بوليسيةء واحدة منهن قتلت زوجها الإنجليزي بمساعدة عشيقها البدوي لكن إيستر 
ستانهوب كانت بلا عشيق» على الأقل في الفترة الذي عاشتها في بالميراء ثم إن ديجبي لن 
تدخل في عناء ارتكاب جريمة. 


- ”كانت تهجر أزواجًاء عشاقا وأولادًا بنفس السهولة, ولأصغر الأسباب“. 


- ”نعم» قرأت عن هذا تركت أولادها لدى عائلات حاضنة بلا تردد. كم كان لديها من 
الأولاد؟“. 


- ”أعتقد ستة أولاد“. 


- ”كانت جاين تلد ثم بعد ذلك أحد الأزواج كان يعترف بالولد“. 
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صوت نديم كان يخفي نبرة سخرية وتهكم» يصعب على أماليًا الاإبتلاع» كلماته قطع من 
الزجاج تقف في حلقهاء أين ذهبت حبات الرمل التي كانت تختبئ تحت لسانها؟ بيت 
الرمال الدافئء الزجاج يجرح ويؤلم» كم كانت أجمل قصة أندريكوس وثيوذورا! كان العشق 
يلقم بطنهاء لكن الأولاد كانوا بجوار أبيهم الحقيقي» وإن عاشوا منفيين ومطاردينء كانوا كلهم 
معًَا! نواة صغيرةء أسرة مكتملة العناصر. 

- ”اليس الأمر فضحكا؟». 

- ”كانت المرأة تنام مع رجل وتصحو مع آخر“. 

ضحك نديم الساخر لا ينجح في إمتاع أماليًا. 

- ”لم أكن أعرف أنك رجعيء يبدو أن أفكارها تضايقك". 


- ”مهلك يا أماليًاء أنا لا أتحدث عن العلاقات الحرةء أنا وأنت نعلم.. لكن ماذا حدث 
لغريزة الأمومة؟ أين ذهب في حالة الليدي؟؟". 


- ”هى ليست الوحيدةء هذه الأمور تحدث فى أيامنا". 


- ”أنالم أحبها أبدًاء تخلت عن أبنائها..“» الغضب غير من نبرة صوته. ضم جفونه, خداه 
يرتعشان» على شفتيه تتعلق شكوى الطفل الذي كبر بعيدًا عن عائلته» في إناء زجاجي 
فاخر. محكوم عليه بالنفي في المدارس الداخليةء ما زال يعاني هذا الرجل الكهلء تجاعيد 
الضحك والسخرية استحالت إلى دروع يخبئ خلفها حساسيته» يجمع في داخله الرهافة آملا 
أن ثمة أحدًا هناكء لا يمكن» ثمة شخص سيشم رائحة الربيع الأبدي الذي يحمله في داخله 
عطر ثقيل مخلوط بالياسمين واللَيْنّك ومسك الليلء عطر فواح للغاردينيا والزهر السوري 
عطر يصيب بالدوار لا يحتمل ويعبق في المكان الضيق للسيارة» تصير ثقيلة بشكل مهددء 
أماليًا تختنق, الهواء يقلء لا تجرؤ على فتح النافذة. فربما تجرح رفيقها الطفلء ومثل الضيف 
الذي يقاوم السعال والكلام والنظرات بينما عينه متسمرة على باب الحمام» مستعدة للقين 
على الأريكة. 
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- ”لا يمكن أن تحرم انا من أبيه وأمه وعلى الدوام طعا“ ينهي نديم كلامه وقد بدا 
على صوته التأثر. 


تهمة ثقيلة» جريمة مع سبق الإصرارء هذا ما فعلته هي نفسهاء نامت مع رجل آخرء وأبًا 
آخر أعطت لابنتهاء تخفي أماليًا وجهها بين كفيهاء تشعر بالحشو الصناعي لعملية التجميل 
ينهار من على وجههاء يفرغ من الهواء مثل مظلة القفز ويتهادى على التراب» رعب! لا تريد 
أن يرى نديم أو يشك بشيء مزيف في شخصيتهاء احتيالهاء مزيفةء تحمل ذنب تخليها عن 
حياتهاء كيف تعترف بكل ما كان ضائعًا في مخابئ خفية في عقلها؟ 

- ”هل يمكن أن نتوقف قليلًا؟». 


تستعيد سيطرتها على نفسهاء تفتح باب السيارة وتخرج وهي تتنفس الهواء الطازج 
بارتياح» شهيق عميقء بطيئة» أنفاس عميقةء ستعد حتى رقم عشرة» وهي تحتفظ بالهواء في 
جسدهاء تعرف.. كل ما تأمله هو ألا تواجه نظرته الاستفهاميةء تلك النظرة الزرقاء الممتلئة 
الغزيرة بعشرات الأسئلة تحوم في سمائهاء مثل المقلتين الزرقاوين. ولكنء يبقي الأزرق 
هناك يفيض في عينيهاء لون عميقء يبرق تحت ضوء الظهيرة. 

ثابنًا ثقیلا ومهيبًا يقف تحت قدميها نهر الفرات» يجري بلا صوت» تيار داخلي ينجرفء 
ذبذبات غير مرئية تحرك الجسد المائي تاركة سطحه ثابتا بلا حركة: يمكنها أن تسير عليه 
هل هذا هو الفرات؟ عملاق هادئ. يسيطر تماما على قاعه. يجر ببطء طياته الرقيقة, 
استراحات الأرض الخضراءء التي تمتص بنهم حضوره الحيوي» حقول وبساتينء وهدوء ثقيل 
يُقطع من الحركة الطفيفة للطريق الريفي. 

- ”لقد وصلنا بالفعل؟. 

قالت أماليًا بدهشة. المحطة النهائية. ربما تكون بداية رحلة أخرىء. مثل 
ثيوذورا في الحكاية» تقف أمام النهر الكبير. عند المخرج. الضفة المقابلة تعدها 


بأرض جديدة: ربيعية وأكثر رقة» خلفها وحوش لا ترحم» تتبعها الذكريات والذنوب 
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الشاحبة خطوة بخطوةء منهكة من المطاردة الأبدية: ثقيلة من الأجساد التى التهمت 
لسنوات طويلة» تسمع تأوهاتهم تقوم أماليًا بآخر خطوات مهزوزة قبل أن يلفح الماء 
أقدامهاء ”وصلنا“» كررت في نفسهاء الخطة التي صمماها هي ونديم نقذ أخيرّاء في المرة 
السابقة في بالميرا لم يلحقاء تراجعت واستسلمت إلى العدو الآن؟ 

- ”افعليها؟. 

سمعت صوته يأتي من خلفها لعوبًا ملينًا بالتلميحات وتضامن الرفاق. 

عيناها تطوفان بالفعل في النهر الأزرق وقد امتلأتا بلونه» لا تتعجل أماليًاء الأصابع تلعب 
بأزرارهاء الوجه يلتفت إليه» شمس الظهيرة تغمر الوجه والصدر والبطنء بطنها يسقط شيئًا 
فشيئًا على الحجارة دون أن يحدث صوتاء بلا حياءء ثم في النهاية خلعت حذاءها. 
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طيلة الطريق لم تتوقف جيني عن الكلام» وكأن كل لمساته لم تفتح كل بوابات جسدها 
فقطء ولكن كل بوابة خفية في عقلهاء صوتها خفيض» به مسحة تكلف. معان واضحة 
أحداث دقيقة» حكي عن حياتها مثل تأريخ طبيء المشاعر خفية, لكنها موجهة؛ جاهزة 
لتخنق بقوتها كل الحكاية: تفاصيل سيرة ذاتية. تتحدث ونظرتها مرشوق في الشارع» وكأن 
الماضي الذي تسرده مكتوب على الأسفلت ويفرد أمامهاء تتوقف بين الحين والآخر لا لسبب 
أكبر من أن تعطيه الفرصة كي يستوعب تماسك الحبكة؛ عجينة نصف مطهوة مبللة وثقيلة 
عسيرة الهضم. 

سلكا الطريق نحو الرقةء آخر مركز تجاري في طريق الحريرء قبل أن يفتح على مدى 
اتساع ميسوبوتامياء بناها السلوقيون وعاشت نهضتها العربية في القرن التاسع عندما بنى 
الخليفة الرشيد جدارًا مزدوجًا وأَبِراجَا مستديرة ترتفع إلى ثلاثة وخمسين مترًاء مياه الفرات 
تغلي في الخندق الكبيرء تنين يحمي نبض المدينة. يغلق عليها ويحميها من تهديدات 
التجارة والقوافل التي عاشت ما يربو على ألف ليلة وليلة تحت نجوم سمائهاء حتى وصول 
المغولء ومن حينها لم تعد المدينة لسابق عهدها مدينة الاضمحلال. 


انحرفا بالطريق وسلكا طريقا نحو بحيرة الأمد. توقف رومانوس أمام بوابة الحراسة 
حيث كان يجب عليهما أن يشهرا جوازات السفر حتى يدخلا إلى محيط السد. وشعرت 
جيني عارية تقريبًا عندما سقطت عليها نظرات الجنود الشهوانية» وكأن العسكر قد رأوا 
قبلات رومانوس على جلدهاء انحنت كي تخفي خجلها الذي اشتعل على وجنتيها. لمحت 
بطرف عينيها حذاء الحارس الذي يتصفح جوازات السفرء داخل كابينة الحراسة هناك 
أريكة مهترئة. من داخل زجاج السيارة المغلق. شمت جيني رائحة العرق من على سترة 
الجندي وسمعت صوته. حروف حادة ومجهولة خرقت آذانهاء يتبادل مع رومانوس بعض 
الكلمات الأجنبية غير المفهومة: وحينها جاء السؤال الخطير الذي يدور داخلهاء هل يمكن 
أن يكون رومانوس واحدًا منهم؟ لو أن أمه لم تَبْق في اليونانء لو عادت لتتزوج في سورياء 
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عندها لربما كان هو ذلك الشخص الذي يفحص وثيقة سفرهاء بأيدي الجندي الخشنة, 
بغرور السلطة المفضوح» بالفضول المريب والنظرات المختلسة. ”إلى أين أنت ذاهبة؟) 
فكرت جيني وأحكمت ربط الوشاح حول كتفيهاء اختلج ثدياها تحت القماش الخفيف 
عندما تذكرت تأوهاتها عندما ولجها رومانوس» هناك بين أطلال البازيليكاء فوق رخام منصة 
الاعتراف, ”لا. لا. لا...» قطر رومانوس في أذنيها ذنوب واتفاقيات حياته المرتبة كأوراق مهملة 
تكومت حولهم ”لا. لا...“ ذريعة قوية, ألعاب نارية غير مرئية, نهارًا وليلا. 

وجه رومانوس التحية إلى الجنود وهم بدورهم ردوا على تحيته بطريقة عسكرية, سألته: 

- ”إلى أين نذهب؟. 

- ”سأريك البحر“. 

- ”أي بحر؟ لماذا؟. 

- ”کي تلقي به كل ما كنت تقولينه حتى الآن“. 

- ”جوازات السفر؟“. 

- ”سنأخذها في طريق عودتنا". 


”بلا هوية...“ فكرت جينيء ”إلى أين أذهب بلا أوراق في هذا المكان المجهول؟“» عدم 
الشعور بالأمان الأبدي يسيطر عليها مجددًا. خمن رومانوس نظرتها: 

- ”اهدئي يا جيني» أنت في أمان أكثر من أن تكوني في ميدان کولوناکي“. 

راح يقود السيارة بهدوء؛ لأنهما كانا في منطقة خاضعة للسيطرة: لم يتأخرا 
حتى رأيا منشآت محطة توليد الكهرباء. ثمرة مصافحة قوية للأسد الأب مع 
السوفييت» بدأ الإنشاء في عام 1968 وانتهى في عام 1973 واستقلت سوريا في 
إنتاج الكهرباء بينما السد الذي عرضه أربعة كيلومترات خزن مياه الفرات في 
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بحيرة كبيرة من أجل ري المنطقة. هذه الأعمال طورت الزراعات البدائية للقمح والقطن 
وساعدت في ظهور زراعات أخرى مثل الأرز والخضراوات والبنجرء أمَّنت الزراعة أخيرً 
الاستهلاك الداخلي» لكن عشرات القرى غرقت تحت أطنان المياهء وآثار الحضارات التي 
نشأت في أعماق القرون اختفت من على وجه الأرض تحت اسم التقدم» صار الفلاحون 
يعملون بالصيد» صاروا يلقون الشباك على سماء خيامهم» ويبحثون في ماء البحر الجديد 
عن شوارع قريتهم. دون جدوى. 

بعد لحظات قليلة تبدلت الزراعات» أشجار نخيل وبطم وفي العمق تحت الشمس 
الربيعية يتلألأ سطح البحر. صوت الظهيرة بطيء. حَمُولء أغنية أزيز الحصاد مع رائحة 
الصيف اليوناني تسربت إلى السيارة» كيف وجد البحر المتوسط على بعد مئات الكيلومترات 
من شواطئها؟ نسخة زرقاء عميقةء بلا ملوحة. الطريق ينحدر بين أشجار النخيلء كاشفًا عن 
قوارب تهتز على الأمواج الصغيرة التي تتعجل لتلعق الرمال» مكان معروف ومحبب» يتذوق 
رومانوس دهشتها بسعادة. بحيرة الاك طلت نظرة جينى التي شحبت مجددًاء وأضاءت 
وهجها من ذلك الوهج الذي حولها إلى امرأة فاتنةء خبز مقدس لتناول الحب. 

قال لها: 

- ”استعدي“. 

الجزيرة الصغيرة تبرز فجأة مع أطلال منسية على ظهرهاء القلعة التي تنحدر للعصور 
الوسطى تبدو غير متوافقة داخل اللون الأزرق العميق حولهاء قارب خارج الميناء. 

- ”كيف وجدت هنا؟. 

- ”كل ما تبقي من الوادي الضائع: تخيلي أن القلعة كانت تسيطر على المنطقة بأكملهاء 
القرى غرقت تحت مياه السدء لكن الإنجاز الدفاعي لنور الدين أنقذء 

المنارات الحجرية ترتفع بفخر فتزيدها ارتفاعًاء طريق برمائي يربط الآن 


الجزيرة باليابسء كحبل سري يربط الجزيرة حتى المدخلء مقهى عشوائي يفرش 
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طاولات تحت ظلال الأشجار. حافلات المدارس أفرغت التلاميذ الصغار في المكان أمام الباب 
المهيب» كي يتعلموا إنجازات الجَدّ الملهم» فصل لا ينتهي من الفخر القومي» درج عريض 
متآكل من حوافر الخيل وركض الجنود. حولهما ضجيج الأولادء عقول مشاغبة على موازين 
مرتبة» خرجوا للساحة ليبحثوا جميعًا عن الوادي المروي. العين تضيع بسعادة في اللون 
الأزرق للبحيرة ثم تصطدم بالضفاف المقابلةء بقمم الجبال التي تغلق الأفق حولهماء تدخل 
بشري يسير على التوازي مع أقدار السماء الإنسان والطبيعة في وفاق رائج» لكن الوادي 
مختف» غارق“. 

استند رومانوس على الإفريز الحجري. 

- ”البعثات الأثرية الأجنبية» قبل أن تأتي المياه» كانوا يجمعون على عجل كل ما يمكن 
إنقاذه. ساعد أهل المنطقة» كانوا يقودون الأجانب وينحنون جميعًا لجمع القطع الأثرية 
والذكريات» منقذو التراث العالميء لأن في هذا الوادي زرع القمح لأول مرة في تاريخ 
البشريةء وبّني أول منزل على قاعدة متوازية. حفرت على الحجارة رموز للتواصل“. 

- ”ماذا كانت تقول رموز التواصل هذه؟“. 

- ”لم يتم فك شفرتها حتى يومنا هذاء ما زالت مجهولة“. 

- “كل شيء يوجد هنا؟ في القاع؟. 

انحنت جيني نحو قاعدة البرج» عشرة أمتار تقريبًاء الماء يلعق برفق سفح القلعة, 
الماضي غارق في مستنقع البحيرة. 

- ”كيف فعلوها؟". 


- ”لم تكن المرة الأولىء» إن العالم مليء باللاجئينء ألا ترين؟ الناس هنا فقط طردوهم 
باسم الأمان والنموء وليس الحرب“. 


راحت تنظر إلى الماء. لقد قاموا بنفس الشيء في بحيرة بلاستيراء لكنهم هناك 
أغرقوا الحقولء واختفت الثروات بسبب السد. تذكرت على استحياء رحلة خريفية 
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إلى هناك ليلة حب فاشلة في قرى جبال الألب» مكان حزين:ء آلمتها الذكرىء وارتسمت 
على وجههاء رأى ذلك رومانوس فاستبقها: 


- ”لهذا جئنا إلى هناء كي أبَيِّنَ لك كم نحن صغارء كل هذه الطبيعة تحولت» انظري 
بنفسك» تحت هذه المياه كان الناس يعيشون لآلاف السنين» مرت أجيال وأجيال وتركوا 
آثارهم وإبداعاتهم» انظري الآنء أين وادي قصر القمر؟ غادره السكانء الماضي خرج في 
أعماق البحيرة“. 

- ”لكنها هناك في الأسفلء توجد“. 

- ”بالنسبة للمؤرخين فقطء ليس بالنسبة للسكانء هؤلاء فقط كان أمامهم طريق وحيد. 
الهرب. وإلا كان السد سيغرقهم . 

- ”والذكرى يا رومانوس؟“. 

- ”من غير العدل أن تدفعي أكثر من مرة ثمن خطأ اقترفته“. 

- ”ماذا تعني؟". 

- ”إن الإنسان هو المخلوق الوحيد في العالم الذي يدفع ثمن خطته مرات كثيرةء نحكم 
على أنفسنا مرارًا وتكراراه ندينها ونحكم عليها باستمرارء لماذا؟ لأن لدينا ذاكرةء ومع الأسف 
نتشبث بهاء نصلب روحنا ونحن نتذكر الأخطاء التي ارتكبناها أو التي ارتكبها الآخرون ضدناء 


ندينهم ونسقي كل علاقاتنا بالسم» ونسقي أنفسناء انتحار لا يغتفرء لهذا أقول لك: هيا.. ألقي 
كل ما بداخلك هناء کل شيء كل ما يثقل روحك» السعداء هم الذين ينسون". 


- ”أنت من تقول هذا؟“ قالت جيني: ”أنت الذي لا تفعل شيئًا آخر غير أن تقلب في 
صفحات الماضي؟ حتى أنك جعلته مهنة لك". 


- ”أنا أتحدث عن العلاقات الشخصية يا جينيء التاريخ أمر مختلفء الذاكرة 
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الجمعية تداوي الجروح» تدعم الوعي والضميرء وهذا يختلف تمامًا عن أن تروضي الأشباح» 
لكي تعيشي معها وتعاقبي نفسك". 

- ”أنت؟» تجرأت جيني على السؤال. 

ابتسم لها مطمئنًاء بالتأكيد هو -أيضا- يعذب نفسه والآخرينء كيف يهرب من هذه 
الدائرة المفرغة؟ الذكرى تتبختر فوقه وتهدده بالالتهام, محدثة ضجيجًا أو بصمت جهنميء 
روائح مفاجئة ولمسات بلا أملء على الأقل يحاول أن يطردهاء الأمر ليس دائمًا بهذه السهولة 
صورة زوي لا تغيب عن عقله منذ ساعات» كرسمة أكواريل طازجة»ء لون يفيض ويتساقط 
على الإطار. 

احتضن جيني وأسند وجهه على شعرها. 

- ”وأناء أنا -أيضًا- أفعل هذاء لكن ليس بكل هذه المازوشية مثلك“. 


هو شخص يؤثر الفعل بشكل أكبرء كان يحسب مشاعره وهو يعد نفسه ليترجمها إلى 
أفعالء لم يكن تردده يستغرق طويلاء كل ما كان يشعر به كان يتعامل معه في التوء لم 
يكن يتركه يرعى في الوقت ويصبح ماضيّاء الذاكرة كانت دفترًا للأحداث وليس للمشاعر 
التأمل والذكريات بالنسبة له كانت مجهولة» كان يصب كل تركيزه فقط على اليوم» وإلا لكان 
الانقسام الداخلي سيهجم ويمزق الأفكار والمشاعرء الماضي هو سجن للروح والعقلء كان 
يبتغي روحًا حرة, فالعالم مليء بكثير من السجون. 

في لندنء عندما كان طالبًا في السنة الأولى» أثار انبهاره ال dمسهإعإءفمس"»‏ سكك 
جوفية محملة بحياة تحت الأرض لم تعتق ومطاردة في أعماق الأرضء محبوسة في زنازينها. 
عبيد عابسون منهكونء مطفئو الأعين ومقطوع و الأنفاس يقطعون الممرات الضيقةء يصعدون 
ويهبطون الدرج» يحتشدون في عربات قذرة حتى يلتقوا مجددًا بالسطح الغوغاء المطيعون 
يملؤون الزنازين الجوفية وهم يلهثون خلف الزمنء لكن هيهات! فالزمن كان يجري أسرع من 
سرعتهم» حرب خاسرة 
1- مترو الأنفاق. 
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ثم كانت الزنازين الطائرةء الطائرات» مليئة بالسراب» مساجينء محشورون في أمتار قليلة 
ينتقلون بعيدًا حتى يقابلوا الشمس الدافتة والبحر الواسع ليأخذوا الضوء ليستطيعوا الحياة. 
مقاعد غير مريحة» وجبات جافة وعدم صبر من أجل بضعة أيام من السعادةء السفر هو 
وسيلة لعلاج الروح» كما وصفه هيبوقراطيس» أرواح محكوم عليها بالإجازات السنوية. 


لكن بالنسبة لرومانوس السجن الأكبر في العالم كانت غزةء أكبر معسكر للمعتقلينء 
البؤس الذي يعيشه الناس بعيدًا عن أراضيهم» هناك حيث يعيش الظلم مع العدلء أبرياء 
مقهورون في حلبة الذاكرةء يتغذون على الكراهيةء أرواح حبيسة في حلقات الماضيء أجساد 


متسخة من دماء الإخوة» هل يُنسى الأخ؟ 


غاصت جيني بنظرها في الماء بماذا تبدأ وتخلع عنها كل هذا الكم من الأشياء؟ لو 
بدأت بأولوية زمنية بدءًا من اللاحق» كم ستبتغي أن تنزع عنها الإهانة التي حلت بها من 
حب ستراتوس. الألم الذي كان يمزقها كل مرة كان يغادر متعجلا مطأطئ الرأس, الابتسامة 
المتهكمة لزوجته عندما أوقعت بها هزيمة نكراء ولو أنها ستبدأ من القديم» من نظرة 
ميخاليس راليس الباردة التي كانت تسقط محدثة ضجيجًا على سطح البحيرة» كاشفة عن 
الصخورء نزعت بعنف من أحشائهاء كيف تغلق ثقبًا كهذا بعد ذلك؟ والأصوات؟ كم تود 
لو اختفت تلك الأصوات» هل تختفي الأصوات في الماء؟ أمها كانت تفتح لها الصنابير 
في حوض الحمام» لكن انفجارات الأبوين الشعواء كانت تخترق الجدران وأغشية جيني 
السحائيةء إن الماء يعجز عن غسل مثل ذلك اليأس. 


تود لو تترك الكثير من الأشياء وتنزعها عنهاء طبقات من الجلد الجاف» متكومة على روحهاء 
أجساد عشاق زائلين متكومين على فراشهاء عارية ولها رائحة مني كريهةء وجه أماليًا السعيد في 
زواجهاء كانت جيني شاهد عيان على طقوس الزواج في مبنى المقاطعة مع امرأة مجهولة في 
مكان أمهاء في النهاية وقع الجميع على عقد الزواج» ملأت أماليًا بشجاعة كبيرة الفراغ الذي خلفه 
راليس في حياتها وركضت على الحصان مع دايفيد. واحتفظت بكل فتات السعادة لنفسهاء مثل 
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عشيقة أبيها الشابة» التي كانت تسير منتصرة وهي تجر خلفها الممثل كأنه أحد غنائمهاء 
الوحيدة التي تتعامل مع مرضه. الوريثة الوحيدة لأحضانه» ابنته كانت المنبوذة المحرومة 


خنقت جيني غثيانهاء الغضب ينبت مهددًا من أعماق روحهاء غضب نحو أمها التي 
لم تحك لها ولو حكاية واحدة لها نهاية سعيدة. ونحو ميخاليس راليس. لامبالاته مثل 
صخرة مدببة تنحت حياتها وتتلفهاء يهدر الغضب وينقلب نحوهاء حزن على نفسهاء شعور 
بالمهانة» العيون الخفيضة لعشاقهاء ابتسامات الزوجات المنتصرةء تقلص في المعدة يطويها 
لنصفينء ألم لاذع يصعد حتى لسان الماضي الذي يهمهم لسنوات» أدمنت الفراق ودور 
الضحية: مريضة, الألم يسري ويصل حتى ظهرهاء انحنت جيني فوق الإفريزء رأت الماء 
تحتها فارتجفت» صوت الارتطام بالماء يأتي على التوالي» يأتي متشابمًا مع انتفاضات الجسدء 
كل انتفاضة لجسدها تأتي مصاحبة لانتفاضة معدتهاء وجوه» مشاعرء روائح» كلمات» آلاف 
الكلمات تصعد من أحشائها وتحرق المريء وتغمر فمهاء تخرج بعنف» قيء الماضيء نيران 
سائلة تنطلق» تسيل مُحدثة ضجيجًا يسقط على السطح المجعد مرارة كل حياتها تسيل 


وتَمَرْمرٌ البحر العذب. 
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كل شيء تغير سريعًاء كانا يأكلان في أحد المطاعم المكشوفة على الطريق إلى الرقة 
ويشربان الشاي الساخن عندما اتصل بهما رومانوسء كانا في طريقهما إلى دمشق؛ لأن 
جيني لم تشأ أن تكمل الرحلة حتى شمال شرق سورياء الأم والابنة تحدثتا عبر الهاتف ولقليل 
من الوقت» طمأنت كل منهما الأخرى. هدأت أماليًا. 


لم يجرؤ أن يبدل لها رأيهاء كان يكفيه أن يتبعها في هروبها. 


رطوبة النهر كانت لا تزال تتبخر من كل مسام جسدهاء لفت رأسها بمنديل حريري 
والطريقة التي عقدت بها المنديل كانت تتميز عن النساء القليلات اللاتي يقابلنها وينظرن 
لها في خجل» كن يمررن على المقهى وهن يحملن حقائب ثقيلة أو أطفالا صغارًا في 


أيديهن» ويجررن على الأرضية الأسمنتية المتربة ذيل ثيابهن الطويلء حياتهن المجهولة. 
- ”على الأقل في هذه المرة ذهبنا أبعد“. 
- ”فقط أبعد؟ لقد كنت على وشك أن تعبري إلى الضفة الأخرى“. قال لها نديم ضاحكا. 
غاصت برأسها في الماء وسبحت لبضعة أمتار فقط. 


- ”لقد قلت إن الجنة غير موجودة. قد دهسوها؛ لهذا عدت“ أجابت أماليًا مؤيدة 
للأجواء الخفيفة. 


- ”إن الجنة بداخلنا". 
- ”بداخلنا هناك أكوام من العقد. يا نديم» لو أن داخل كل هذه الأكوام توجد الجنة..“. 


لم تكمل جملتها كاتنت تمدو في منعهى الهشافة في سغرتها النقيلة: لكنها 
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كانت تتلألأ في ضوء الظهيرة. شعاع الشمس مثل الكريستال» هناك على رصيف الشارع 
الريفي. 


- ”لأنني أنا السبب في حياتها التعيسة. كنت أسوأ مثال أبويء. تحاول أن تخرجني من 
حياتها بآلاف الوسائل". 


ساعدنها“ 


- ”ماذا تعني؟. 


- ”اخرجي أنت» وحدك» بيّني لها أنك لست عبتا على حياتهاء هناك دائمًا وقت كي نفعل 
ما نبتغيه كثيراء وهو شيء ربما نخشاه» الأولاد يُقَدّرون أمورًا كهذه“. 

- ”ريما“ قالت هي لنفسها. 

لم يصر نديم. 

كانت أماليًا الراكبة الوحيدة بلا غطاء للرأس في الطائرة الصغيرة التي كانت ثقلهها من 
دير الزور إلى دمشقء كان شعرها يجف بحرية فوق سترتها القطنية فجذبت أعين النساء 
المحجبات اللاتي كن يحملن رُضُعَهن في أحضانهن» بعضهن كان ينفطر في البكاء طيلة 
الرحلة. ”لحسن الحظ, أولادنا لن يعودا على هذه الطائرة“. همست في لحظة الهبوط ففهم 


رافقها في دمشق حتى الفندق وودعها بقبلة رقيقة. عاد إلى شقته غارقا في التفكيرء هو 
الذي كان يحسب كل التحركات ويتصرف بهدوء وحكمة: وكان لديه السيطرة على كل أفعاله 
في غضون ساعات قليلة تحول إلى ريشة تتطاير في الهواء سافر بخفة إلى المرتفعات» قطع 
الهضبة ووصل حتى ضفاف النهر الكبير ليذهب أبعد من هذا أي رياح هبّت؟ من أين جاءت؟ 
بكل قوة احتشد الماضي والحاضر حتى صارا شيتًا واحدًاء كتلة متماسكة. لم يكن لديه إجابة 
واضحة عمًا قد يحدث في الغد. لكنه انتظرء حدسه ينبهه بأن شيئًا جديدًا سيحدث» شيء غير 
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معتاد ومُلحٌ, لم يكن هو من يخطط له» تركه لهاء هكذا كان يحدث دائمّاء أمامها أراد فقط 
أن يكون مطيعًاء لصمتها وهروبهاء مثلما كان في هذا المساء بينما كانت أماليًا تخرج من 
الماءء لم يسبق له أن رأى كل هذه القوة في عيني امرأة: أبدًا! كانت ملكته تتلأل. برز أمامه 
فجأة ماضيه وحاضره. وعندما عانقها شعر أنه يحمل المستقبل بين يديه. 

منتصف الليل ولم يأته النوم» ألقى نظرة على الساعة بنفاد صبر, قلقه على ابن أخته 
ازداد بسبب سوء الأحوال الجوية الذي سبّب مشاكل كبيرة على الطريق البري» وضع ما 
يساوي أصبعين من الويسكي في كوبه واقترب من النافذةء المطر غسل الشارع المغبر 
وروى أشجار المدينة العطشىء دمشقء التي بنيت أوتادها على الهضبةء كانت في حاجة 
إلى عواصفء المطر رحمة من الرب» السيارات القليلة كانت تمر بلا عجلة ناثرة الطين وماء 
المطر وراحت تدفع القمامة التي كانت على الطريق إلى الأجناب. 

وصل رومانوس إلى الشقة في الثانية بعد منتصف الليلء الإرهاق من قيادة السيارة 
طرحه على الأريكة مقطوع الأنفاس» لقد قطع مسافة البلاد على عرضها بزاوية مائلة. من 
سد الأسد إلى مناطق الرعاة والأسلاف في حمصء ومن هناك إلى الهضبة التي تحزم دمشق» 

- ”كان الطقس على الناحية الأخرى“ راح يشرح لخالهء ”كأننا كنا نبحر في الصحراء". 

لاحظ نديم نبرة استعداد محارب في صوته. تأهب لا يناسب حالة الإرهاق التي ألقت 
به على الوسادة. 

- ”أعلم» هبت الرياح الغربيةء الجو كان مشمسًا حيث كنا هناك عند النهر". 

- ”الآن المطر شديد. عاصفة. أشعر أنني جثة هامدة“» قال رومانوس وتمدد أكثر وراح 


يفرد جسلة. 


شعر بالألفة على الأريكة وجسده يجد موقعه على منحنياتهاء أحضر له نديم 
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د 


- ”تركت جيني في الفندق» سأنام هناء في بيٽ..“. 
اعتياد على حميمية المكان» بين له نديم دهشته. 
-“أفكر أن أقيم في دمشقء للتجربةء لفترة وجيزة“. 
ابتسما كل منهماء مهلة من الوقت لكلا الجانبين. 

- ”هناك سبب؟ أتعلمه؟". 


الخال نديم ذهب إلى لب الموضوع مباشرة أرض الواقع لم يكن رومانوس مستعدًا 
لهجوم كهذا. 


- ”أتخيله“. 


ضحك نديم» تلقائية الصغير أسعدته. لم يشأ أن يتظاهر وأراد أن يوضح كل شيء. شيء 
مفاجئ يحدث له. لم يكن لديه الوقت ليتعامل معه» كان يريد أولًا أن يتعرف عليه. بأي 
قدر كان مفاجنَّاة منذ متى؟ هل هو منذ الأمس؟ كان هو نفسه مرتبكاء لكنه لم يكن بتلك 
التلقائيةء يالنعمة الشبابء فالشباب يستطيع أن يترك نفسه بسهولة إلى تلقين القلب» كان 
هو مترددًا في قبول حقيقة أن حضور أماليًا المفاجئ كان بمثابة المنة التي كان ينتظرهامن 
التسماء»ميزان العقل والمنطق كان يميل بخطؤرة ته و كفة التعوة والروثين وليمن ثاعية 
اللامبالاة التي كانت تميزه في ما قبلء كان من قبل بسهوله يترك نفسه للتيار ليجرفه 
نحو التغيير. كان مستعدًا ليبدل كل الأحوالء ليعبر البحر ويعيش في أثيناء حمل أماليًا كان 
السبب الوحيد الذي ردعه عن إكمال مخططه» بعد ذلك تخلى بسهولة عن نيويورك ليعيش 
في دمشقء بالطبع آنذاك كانت هذه الخطة تؤول إلى لوراء لكنه انصاع على الفور كانت 
سلسلة الفشل لكل مشروعاته التي جعلته ثقيلًا صعب الحركة الآنء أم يا تُرى كان العمر؟ 
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”أنت ثعلب عجوز لا يشيخ“. كانت تينا تهمس له في أذنه» الثقة بالنفس والغرور في 
عنان السماءء تينا التي نفاها بعيدًا عن ذاكرته كل هذه الأيام» أين يقذف رومانوس بحياته؟ 


- ”لا يبدو أن السبب مهنيء أليس كذلك؟. 
جَسُ نبض حصيفء أخذ رومانوس نفسًا عميقًا: 
- ”سأجرب أن أكون سوريًاء هذا ما كنت أقوله“. 


صعق من الدهشة. هذه المرة لم يُخف نديم دهشته. لم يدعه رومانوس يسترد وعيه 
من الدهشة: ربما فهم ثقل كل ما قاله. تعجل في تغيير الأجواءء أن يوجه تركيز خاله إلى 
اتجاه آخر. 


- ”طيلة الطريق حتى هنا كنا نقابل فيالق من السيارات العسكريةء كثيرة, لم أرَ هذا 
العدد مجتمعًا من قبل“. 


- ”بدءًا من أي منطقة بدأت في رؤيتها؟". سأل نديم وهو غارق في التفكير. 
- ”منذ أن دخلنا المحور الرئيسي من حلب إلى دمشق". 
- ”وكان الوقت كان متأخرًا". 


أومأ رومانوس برأسه بالإيجاب, الثورات التي اندلعت لتوها في تونس ومصر ريما وضعت 
المنظومة العسكرية في البلاد في حالة تأهب» كانت سوريا في كل الأحوال في حالة طوارئ 
منذ سنوات طويلة. حضور الجيش في المشهد لم يعد يولد الدهشة. إذ إن معسكرات 
الجيش كانت تنبّتْ في كل مكان بلا أي ذريعة أو سبب. 


- ”ربما كانوا يعدون لبعض التدریبات“ همهم ندیم وهو يخفي قلقه. 
- ”لكن هناك شيء أكثر إلحاخًا من كل هذاء شيء مهدد يحوم في الغرفة“. 


- ”بعد قليل من وصوليء وصلتني رسالة من أميء تحدئنت معها قبل أن آتي 
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إلى هنا 
- ”ماذا يحدث؟. 
هدوء! فرد ندیم جسمه» محارب تكتيكي ولص متمرد. 
- ”ليس لها علاقة بنا". تعجل رومانوس ليستبق أفكاره. 
هبت رياح الارتياح فزفر الهواء من شفتيه. 
- ”إذنء ماذا؟. 


- ”راليس» والد جيني» في وضع حرج؛ إنه في العناية المشددة في مستشفى 
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كانت تنتظر وصول جيني» ففتحت حقيبتها وراحت ترتب ملابسها في خزانة الغرفة, 
حركاتها كانت هادئة وتحت السيطرةء ترياق للقلق الذي يتنامى بداخلهاء علقت جاكتتها 
وسترتهاء وضعت البلوزات والملابس الداخلية في الأدراج» الأحذية في الأرفف السفلية مرتبة 
في أغطيتها القطنية» ترتيب متناهء لا وجود لأي انحراف» حركات آلية» بينما في عقلها كانت 
الصور والكلمات تتصادم مع العبارات والأماكن. 

آه! ذلك الإحساس بالماء البارد! ألم لا يطاق وشافيء إعادة تعميد في مسبح تعميد 
حقيقي يمتد أمامهاء وعد بالنسيان وبالشباب» كان النهر يجري ثقيلا وصامتًاء وكان جسدها 
يسيل في أحضانه السائلة, فأصابه الخدر. خال من الذكريات» كحقيبتها المفتوحة الفارغة 
على موكيت الغرفة. 

تمددت بملابسها على الفراش تنتظر, كان جلدها يَشُد عليهاء ما زال يحتفظ بذكرى النهر, 
عندما سمعت الدقات هرعت متعجلة نحو الباب» كانت جيني على الباب. 


- ”هل كنت نائمة يا ماما؟". 

قالت والتردد معقود على لسانها: 

-“لا! لم أكن نائمةء تعالي". 

فتحت ذراعيهاء. راحت جيني تنكمش إلى حد الاعتصار حتى تتسع بأكملها بين ذراعي 
أماليًاء وأخذ جسد أماليًا الضئيل يتمدد وينمو حتى تبقي عليها بين أحضانهاء آه! دفء 
حميمية مألوفة» رائحة من الماضيء لم تتبخر. 

- ”هل كانت الرحلة مرهقة؟ كيف حال ذراعك؟ هل أكلت؟". 

انفجر سيل من الأسئلة كي تبقي بلا إجابات» توقفت نادمة» تحررت ابنتها من 
أحضانهاء تساءلت أماليًاء طفلتها شاحبة اللون التي تركتها في مستشفى بالميرا قد 
تبدلت تمامّاء لا تريد أن تشك في أن ثمة شيئًا قد حدث في تلك الأثناء فتبدلت 
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أحوال ابنتهاء هل عاد باناس إلى حياتها؟ ربما كان هذا هو السبب الذي جعلها تعود إلى 
دمشقء أم أنه رومانوس؟ هذه الفكرة تهددها كسكين» دفعتها للخلف. فتقهقرت إلى داخل 
الغرفة. 

تركت جيني حقيبتها على الأرضء بجوار الحقيبة الفارغة لأمها التي تشي بالغد القريب» 
قرارات متخذة. 

- ”هل كانت رحلتكما جيدة؟ إلى أين وصلتما؟ سألت أماليًا مجددًا کی تكسب بعض 
الوقت. 

البريق في نظرة جيني حاصرهاء كانت تخطط لأمر آخر في عقلهاء كانت تنوي أن تقول 

- ”حتى سد الأسدء وأنتما؟. 


ا 
- ”نحن؟. 


كانت جيني تراقب أمهاء منذ اللحظة التي دخلت غرفتها في المستشفىء كان واضحًا أن 
ثمة شيئًا يجرفهاء كانت أمها تتأرجح من جديد» لكن هذه المرة في دروب مجهولة لا تعرفها 
هى» ثمة دور كان يلعبه خال رومانوس» لماذا ذهبت أماليًا معه إلى ضفة الفرات؟ كانت 
الرقة تغمرها منذ قليل وجعلتها تلقي بنفسها تلقائيًا بين أحضانهاء صارت حبلا صلبًا وخشنًا. 

- ”نعم أنتماء قولي لي» هل كنت تعرفين ندیم من قبل؟. 

تصويب مباشرء اختلال توازن فجائيء أماليًا تترنح» بعد أن كانت جاهزة لتحكي قصة 
جميلة. كم مرة حكت لها قصصًا كهذه؟ ولا مرة! كانت تستعد لساعات وترتب الأغراض في 
الأدراج» كانت تغزل قصة في ذهنهاء عن ملكة أورشليم ومغتصب العرش البيزنطي. ”كان ياما 


كان؛ أميرة حزينة, مربوطة بسحر يجعلها تعيش بلا حب...“ كيف صارت في موقف اعتراف 
الآن؟ كيف صارت نظرة طفلتها المضيئة قاسية هكذا! 
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- ”من المدرسة“. 
- ”ليس هذا ما أعنيه يا أمي”. 
فجأة امتلأت عيناها بالتهكم» متمرسة. زرقاء لحد لا يطاق. ”يا إلهي! لم أكن لأحتمل“ 
فكرت أماليًاء قامت بمحاولة أخيرة للهروب» الهجوم. 
- ”أنتما؛ لماذا رجعتما؟ هربتما كاللصوص من المستشفىء ماذا حدث؟". 
- ”ماذا كنت تودين أن يحدث؟“. 
- ”هل لديك أي أخبار من أثينا؟". 


سؤال بعد آخر. تصويبات مضطربةء ضائعة» دون ردء تمددت جيني على الأريكة في 
الجناح بكسل. 


- ”هل ستبقين؟ سألتها وهي تشير لها إلى الحقيبة الفارغة على الأرض. 
وأنت 5 
تقاطعت تساؤلاتهما وريبتهما في الهواء. 


- ”لقد بقيت جاين ديجبي في دمشق حتى أرذل العمر“ قالت جيني وهي تنزع 
حذاءهاء وضعت كفيها تحت رأسها وابتسمت بمكرء وكأن شيطانًا أزرق يرتعش في نظرتها. 


ا وكين 6 

- ”كنت أظن أنك قمت بهذه الرحلة بدافع الفضول عن حياتها". 
ابنتها تستفزها بطريقة معذبة. 

- ”ألم تقومي برحلة للسير على آثار جاين ديجبي؟". 


- ”أنا عجوز بما يكفي كي يعشقني ثمة شيخ. 
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- ”ما زالت لديك بقايا فتنة وجاذبيةء تعرفين هذا“. 
قالت بنيّة طيبة: 

- ”أنا على ما يرام الآن“. 

- ”لم يكن للندن أثر سين عليك“. 


بقايا طعم مر في الفم» لعقت جيني شفتيها على عجلء كي تتخلص منهاء كانت أماليًا 
تجلس أمامها. 


- ”لقد تحدثنا في هذا الأمر كثيرًا يا ابنتي» مرت“. 
- ”وهذا ما أقوله أنا أيضاء مرت لهذا أفكر في أن أقوم ببداية جديدة“. 


اعتدلت في جلستها وراحت تنظر لأمها في عينيها مباشرةء استطاعت أن تلمح السحب 
التي تجمعت فجأة في نظرة أماليًاء خوف» ثوان قبل الانفجار. 
- ”هذا ما تفعلينه دائمًا يا آمی» فور أن أبدأ فى قول شی»ء تخافينء تعارضين: ترتابین» 


قبل أن تسمعي أي شيء. دائمًا كلمة ”لكن“ على طرف لسانك» صيغتك أنت» لكن من طلب 
منك هذا؟". 


- ”أنا لم أقل شينًا يا جيني". 

- ”تعبير وجهك”". 

- ”تعبير وجهي ربما يعني الدهشة أو التساؤل“. 

- ”أنا لا أرى سوى الخوف“. 

- ”حتى وإن كان هكذا.. كيف لك أن تعرفي سبب خوفي؟". 

- ”ليس لديك سبب للخوف يا أمي! لكنك تخافين لأنني بالنسبة لك عاجزة؛ لأنك لا 
تستطيعين أن تسيطري على حياتي» تخافين لأنك أفسدت حياتك» تخافين دائمًاه من كل 
شيع ومن كل أحد. كفي عن الخوف يا أمي". 
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نهضت جيني وراحت تخطو راسمة دوائر حول المقعد الذي تجلس عليه أماليًاء حركات 
دائرية» في البداية كانت الدوائر كبيرة فسيحة ثم صارت تضيقء مهددةء حتى جاءت 
ووقفت أمامهاء انحنت واستندت بيديها على أذرع المقعد. ألصقت أنفها تقريبًا بأنف أمهاء 
بينما اتسعت عيناها من الغضب والحدة. 

- ”لكن أكثر ما تخشينه هو نفسك؛ لأنك لا تستطيعين السيطرة عليها“ 

أغلقت أماليًا عينيهاء لا تحتمل كل هذه الوحشية» كل هذا الضغطء ياله من هجوم! هي 
لا تستحق هذا ليس لديها القوة لتعارضء وبالطبع تخافء الرفضء ترتعد من فكرة فقدان 
جيني كما فقدت راليس» كانت تخاف من كل بداية جديدة: لهذا أدارت ظهرها لنديم, 
وعندما تجرأت. ماذا حدث؟ انتهى كل شیء قبل أن تدركه جِيدًَاء تخاف» لقد تحدثت ابنتها 
عن بداية جديدة مع من؟ أين؟ 

قرأت جيني تساؤلات أماليًا. 

- ”لا تتكلمي يا أمي! ولو ستفعلينء فكري أولا قولي لي كلمة طيبةء لا تزعجيني مجددًا 
بما أصابك أنت وحكمة التجربة: اللعنة! لا يحدث كل شيء من أجل أمر سيئء فحتى من 
الألم يمكن أن تخرجي بشيء إيجابيء الحياة أخطاء لكنها -أيضَا- لحظات سعيدةء لماذا 
تتذكرين الأسوأ دائمًا؟ لا يمكن. لا بد أنك عشت لحظات جميلة: على الأقل مع دايف أو مع 
أبيء ألا يوجد لديك أي ذكرى طيبة مع أبي؟". 

الرقة والرحمة يفيضان من نظرتها أمواج زرقاء تربت على وجهها بحنانء وجه أمهاء 
بلسم على حروق خلفها لسانها الحارق منذ قليل. 

- ”مع أبيك؟. 

أومأت جيني بالإيجاب. 

أسندت أماليًا رأسها للخلف وقد ارتسم تعبير حالم على وجهها. 
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- ”أذكر رحلة بالسيارةء سيارة حمراء مكشوفة: وعاصفة رملية استمرت لثلاث ليالء 
استطعنا بالكاد أن نصل إلى وجهتناء بقينا معزولين» في الخارج كانت الرياح تصفر مهددة 
من الصباح إلى المساء من النوافذ كنا نرى الأشجار تتخبط بشهوانية. لو تجرأت على 
الخروج قليلاء كنت تعود أدراجك بعيون محمرة وحلق مؤلم» المكان شاحبء الرمال تخترق 
فتحات الباب والنوافذ. كانت تتسلل إلى كل مكانء كان تصرٌ تحت خطوات أقدامناء تختبئ 
بين طيات ملابسناء تتخلل الملاءات وقبلاتنا“. 


وقفت جيني مدهوشة» لا تعرف ما الذي يدهشها أكثر, القصة أم الطريقة التي تحكي بها 
أمها؟ الحكي بصوت خفيض, نبرة الصوت أم التعبير الذي ارتسم على وجهها؟! نظرة شاردة 
ضائعة في الماضي تنغرس داخلهاء ثم بكلمات منتقاة تحيك قصتهاء كل كلمة كانت مميزة 
كان لها معناها الخاصء وكلها معا يشكل القصة» فلم تكن شينًا غير قصة, مثل تلك القصص 
التي تحكيها الأمهات لأولادهن حتى يراوغنهم كي يأكلوا ملعقة إضافية من طعامهن أو 
ليناموا بسرعة» ارتجالات الخيال عندما تنتهي الحكايات الأخرىء كلا التي قيلت آلاف المرات» 
تلك القصص التي يحفظها الأولاد عن ظهر قلبء لكنهم في حالة استسلام تام للإعادة. 

لكن حكاية أماليًا كانت من تلك الحكايات» السحرية: المفاجئة. مغامرة كانت من وحي 
اللحظة. نتاج الحظ المحضء النهاية كانت تبدو مجهولة» تدعو إلى مشاعر قوية» ردود فعل 

- ”كانت الساعات تمر ببطء ضوء النهار يتبدل مع الليل» ونحن كنا نميز الليل عن 
النار من الظلال التي كانت ترتسم على الجدرانء النوم الذي كان بالكاد يتسع للغرفة, روائح 
القهوة أو الكريمة الثقيلة في أطباقناء بعد ذلك كانت تترك طعمًا حلوًا على ألسنتناء مختلطة 
بطعم الجبنء السكر والرمل الأحمرء طعم الصحراء حتى اليوم أشعر بالرمال أحيانًا في فميء 
هل تصدقين؟". 

حانت اللحظة كي تخرجا خارج الحبكة» مثلما يفعل الحكاؤون في مسرح 


الأطفال فيثيرون جنون الأطفالء كم تصدقها يا ترى! لتكن صغيرة وبريئة كي 


262 


تصدق مبالغات أمهاء أن تتخيل أنها قد ولدت بعد ليال كهذه بعد عناق عشق أسطوريء 
لكن ماذا بعد؟ كيف كانت تحمل كل هذه الكراهية في قلبها؟ من أطفأ كل هذه المشاعر 
بداخلها؟ العاصفة الرملية؟ ضرب من الخيالء كانت أماليًا بالتأكيد تحاول أن تعرض ماضيها 
مع راليس مع مقاطع من حياتها مع رجلها الثاني وانطباعات من الرحلة الأخيرة في الصحراء 
خلط متعمد لحلقات سابقة مع مشاهد من أعمال قادمة» من الواضح جربت مع نديم من 
قبل حلوى البدو. طعم الصحراء! العاصفة الرملية كانت اكتشافاء ربما قد قرأت شيئًا عن 
جاين ديجبيء فقد كان تعبير وجهها الحالم يشبه تعبير الإنجليزية على غلاف سيرة حياتهاء 
تنظر للمدى أمامها بتطلع في انتظار أن يتم تصديق قصتهاء وجدت جيني محاولتها مؤثرة 
أمها تحاول من أجلهاء شجاعةء لكن هذا قد كلفها؛ لأنها كانت تحبس دموعها بصعوبة: أمها 
الحبيبة! عانقتها وراحت تمسد خدّها على خدّها. 


- ”أصدقك يا ماماء أصدقك“ تسرعت في طمأنتهاء ”لكن احكي لي المزيدء عنك وعن 
أبي» قولي ليء ماذا حدث بعد ذلك؟". 


جثت على ركبتيها أمام رجي أماليًا وراحت تنتظرء كالمتسول» عيناها متسعتان من اللهفة 
وتنتظر بقية الحكاية والوهم» ولو أن أماليًا قد اختلقت حكاية كهذه كي تطرد الحزنء فقد 
فعلته بطريقة جميلة حتى إن الأمر كله بدا حقيقيًاء أوه! أخيرًا حكاية جميلة: مليئة بالعشق 
والشوق» حتى لو كانت مقتبسة من على شاشة السينماء فقد كانت تحتاج إلى مساندة 
الطبيعة حتى تحتفظ براليس بجوارهاء هل سمعنا من قبل عن عاصفة رملية في اليونان؟ 
واستمرت لثلاثة أيام! لكن الخلاصة هو أن أمالبًا قد اختلقت حكاية جميلة» حتى ولو في 
آخر لحظة» خيال محضء كانت جيني في حاجة ماسة لشيء كهذاء كانت تعرف أن العبور 
من خلال سعادة أمهاء هو السبيل الوحيد كي تحظى هي الأخرى بنصيبهاء كبرت يتيمة من 
المشاعرء كيف ستعيش قصة حب حقيقية بينما لم تَر في حياتها قط قبلة حقيقية؟ 


- ”وماذا حدث بعد ذلك؟. 


تتعطش للمزيد من الرومانسية» ترددت أماليًاء مرت سنوات طويلة كي ترى 
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عيني طفلتها بهذا الصفاء الأزرق» ارتعبت» الخوف. هذه الحشرة المقرفةء تقوقعت في 
معدتهاء طاخ! ثم أخذ يتمدد بكل ثقله. يلتف حولهاء ويقطع أنفاسهاء ”افعليها!“ دايف 
ونديم في تناغم لا تشوبه شائبةء ”افعليها!“ أمر, دون أي أثر طفيف للمزاح» الرجلان في 
رأسها يشيران لها على المخرج. الثالث. يزحف ويأكل أحشاءها. 

- ”عندما شعرت بك داخل بطني» عرفت أنني لم أعد في حاجة إلى أحد. أخذت ألحق 


بحث عمًا كنت أحتاجه بالفعلء بدلا من أن أنتظر شخصًا آخر يعطيني الإذن بالحصول 


3 


أن أ 


- ”لا أفهم". 
زوجي» كنت أحتاجه» كنت أعتمد عليه» لكنني لم أكن أحبه“. 

راح الثعبان في أحشائها يتحرك مهددًاء وأخذت عينا جيني في الارتعاش. 

- ”كان يجب أن أعبر النهرء لكنني خفت» كانت أنانيتي حملا ثقيلًا كالمرساةء إلى أين 
أذهب بهذا الطوق الحديدي في رقبتي؟. 

- ”ماما“. 

- ”قرأت قبل عدة أيام عن الإنجليزية التي فضلت أن تموت -وهي السيدة الميزراب- 
بدلا من أن تأخذ قبعتها وترحلء هكذا أناء لم أشأ أن أستمر بلقب السيدة راليس» كنت 
أقتات على غيرة الآخرينء كيف كان يمكن أن أتخلى عن لقب كهذا؟ ماذا كان لدي؟ الرحيل 
كان يوازي التخلي عن حياتي نفسهاء ياللحماقة! كنت أحب الوثن الذي يراه الآخرونء لم 
أكن أقبل ما كنت عليه. وعندما وصلت العقدة بين أسنان المشطء قمت باختيار ودعمته 
إلى النهاية» تقريبًا حتى النهاية... لو لم يكن لدي أنت» لا أعتقد أنني كنت سأرحل أبدًا“. 

مدَّت ذراعها وربتت على خد ابنتهاء شعرت جيني بلفتتهاء اللمسة كانت عميقة 
حتى العظام» تغمرها الشفقة من أجل أمها التي تذوب فوقهاء الحبل الذي يخنقها 
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ارتغى» وثمة دفء برز من داخلهاء فائض يصل إليهاء تود لو تواسي أمها. 

- ”الاستقلال له ثمنه يا ماما“ 

- ”إننا لا نصبح مستقلين أبدًا يا جيني» أسطورة كبرىء الطريق كله يصبح كي نستطيع 
أن نعتمد على أنفسنا فقطء الجانب الناضج منا يعتني بالطفل الصغير الذي لايزال يعيش 
بداخلناء لا يفارق أحد الجزء الطفولي من العمرء نخبئه جِيدًا لأننا نعلم أنه بعد بضع سنوات 
لا يجب أن نظل أطفالاء لكن نحن الأطفال والكبارء عندما نجد التوازن نكون قد وصلنا إلى 
النهاية. نعبر النهر". 

- ”وأنت؟“. 

- ”سأتخطى الأمر» أين سيذهب؟ أحتاج إلى قليل من المساعدة, لكنني سأتخطاه". 

- ”لكنك قلت إنه لا بد أن نعتمد على أنفسناء أليس كذلك؟". 

- ”عندما تحصلين على المساعدة لا يعني أنك تفقدين استقلالك. تعيشين داخل 
المجموعة» لا تعيشين بعيدًا عن العالم. تضعين الأولويات أمامكء تختارين الرفقاء“. 

أضافت أماليًا مبتسمة: 

- ”تختارين أولئك الذين لا يخشون دموعك» أولئك الذين لا يعيشون في ماضيهم". 


قلة النوم والإرهاق من الرحلة سيطروا عليهاء تمددت ملامحها وأحاطت عينيها الهالات 
الزرقاء أدركت جيني أن اللحظة قد حانت ليسيطر على أماليًا دور الناضجة» نكت الفتاة 
الصغيرة التي تحملها بداخلها جانبًاء الفتاة الصغيرة التي تحمل الآلاف من الريبة والشكوك 
وانعدام الثقة. 


- ”جميلة قصتك. الكابرويوليه الحمراء وعاصفة الصحراءء والطريق نحو النهرء 
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لكن قولي ليء مباشرةء هل يلعب نديم أي دور في هذه القصة؟". 


انتفضت أماليًاء حضر للتو ما كانت تنتظره» اسم نديم, الكلمة المفتاح» السن الذي ثقب 
بالونة ترددهاء الكلمة التي تفتح كل الأبواب الموصدة بأقفال مزدوجة, المخفية. صوت 
ابنتها كان يحمل براءة السنوات الماضية المليئة بالأمل للحكاية: الإحباط الذي لا يوصفه. 
”افعليها!“ أصوات متناغمة للحي والميت يزقزق في أذنهاء الحشرة الزاحفة في بطنها تظهرء 
نحو المخرج. 


(د. 4 


اعتراف» أنفاس عميقة» ولادة ثانيةء مؤلمة» لنفس الطفلء كيف يمكن هذا؟ 


هزت جيني رأسها بمغزی» حستا؛ لقد توقعت, لا تخفى عليها أمهاء راحت عيناها تبرقان 
من الانتصار. 


- ”أين بالضبط يلعب نديم إذن؟". 

تركض البراءة على شفتيهاء قبل قليل من سقوطها في الهاوية. 

- “من البداية للنهاية". 

الدفعة الأخيرة وصار العرق يجري حتى الشفاه. صوت أماليًا راح يصعد واضحًاء عاريًا 
من كل تردد. صرخة الولادةء بعد صمت تام وحتى يهدأ الألم والدهشة من ضوء الحقيقة 
الساطع» ضوء غرفة عمليات قاس» كل مولود جديد يعيش في هذه اللحظة: لا يذكرها أي من 
المواليد» خرج من الطين الدافئ» عاريًاء أول نظرة على العالم» بعدهاء البكاء الشديد المؤلم 
يتوقف فقط عندما يوضع بين أحضان أمه. 

- ”اهدئي» يا صغيرتي» اهدئي يا جيني يا حبيبتي» من فضلكء كفي عن البکاء 

نحيب طيلة الليل» ضمتها إلى أحضانها كما تضم العذراء يسوع الصغيرء وعندما حل 
الفجرء استقبلت أماليًا اليوم وهي تغني أول هدهدة لابنتهاء حديثة الولادة. 
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حلمت أنها تقطع الطريق ال مستقيم في بال مير لم تكن متأكدة أنها بالميرا؛ لأنها قد 
شاهدت الكثير من الآثار والأطلال في الأيام الأخيرةء الضوء الوردي الذي طلى الحجارة» كان 
هو الشيء الذي جعلها تعتقد أنها بالميراء أقدامها الحافية كانت تغوص في الرمال الفاترة 
للطريق» سائرة حولها حشد من الألوان الفرحة -نساء جميلات ورجال وسام يرتدون ملابسهم 
العسكرية» مطلية عيونهم وابتسامتهم- تشكل الحشد عند طرف الطريق المستقيم كأنهم 
ينتظرونهاء كانوا يحملون في أيديهم عملات ذهبية وبينما كانت تعبر من أمامهم» فتحوا 
أكنّهم فكانت الغملاث سقط على الرمال قي صت عقدما وضلات إلى المسرض فوكت 
لتبحث عن الحروف المضيئة لاسم والدهاء كانت الحروف لا تزال تومض في ضعفه باهتة 
تحت لون الغروب المهيب. 


”نديم“.. فتحت جيني عينيها وأغلقتها من فرط المفاجأةء بجوار المدخل رجل 
طويل مبهر يختبئ خلف حجابه» يحرك يديه بشكل متقطع محاولًا أن يلفت انتباه كل 
المشاهدين» فقد كان هناك صف من الناس غير العابئين يصطفون على التوالي بالفعل 
حتى طرف الطريقء انتبهوا إليها وهي قادمة وراحوا يصفقون في تلقائية,. بلا ضجيج» 
كانت ترى أنهم يحركون أياديهم لكن صوتًا لم يصل إلى أذنيهاء انحنى الرجل الواقف 
عند المدخل انحناءة عميقة» سقط حجابه فانزلق شعره الأسود الفاحم على كتفيه» مد 
يديه ليستقبلهاء لأول مرة كانت عينا ميخاليس راليس بها وميض وردي ويبتسمان لهاء 
وكأنه كان يستقبل أخرى. ”من يلعب اليوم؟“ سألته عندما وصلت بالقرب منه» كانت 
شفتاه مطليتين وعلق على صدره كلحلي أماليًاء ”أنت يا ملكتي!“ أجابها وبحركة خفيفة 
رفعها إلى أحضانه» لم تلحق أن تجلب أي اعتراض» أغلقت عينيها من فرط السعادة: كانت 
تطير بين ذراعيه القويين» ياله من شعور رائع! سمعت تصفيق الجمهور للمرة الأولى 
في الحقيقةء شعرة بنشوة وهي تدخل إلى المسرح. أحاطها تهليل الجماهيرء راح قلبها 
يضق في صدرها أنزلها والدها ووضعها برفق في منتصف خشبة المسرح» وهو؟ سيلعبان 
معّا؟ ”بابا“ء نظرة نديم الزرقاء مسَّدَّثْ على وجهها برقة فاختلطت بنظرتهاء كل هذا 
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اللون الأزرق فجأةء قريب هكذاء قبّلها على خدهاء لم يكن شعر لحيته خشتا مثل ميخاليس 
راليس» بشرة ناعمة» غضة. ذقن حليقة لتوها. ”أنا أحبك» اطمئني» أنا إلى جوارك". همس 
لها فأضاءت بالميرا فجأة بآلاف الألعاب النارية التي راحت تحرق السماءء ”أحبك“» صاحت 
له بينما كان يترك خشبة المسرح» عادت جيني لتنظر إليه وقلبها مفعم بالسعادة. من هو 
أبوها؟ هذا الرجل الطويل أسود الشعر ذو الحجاب الذي غادر وهو يستند على ممثلة شابة 
غادر راليس المسرح بأكتاف منحنية يجر خطواتهء 


كان نديم في أول صفوف المدعوين الرسميين وغمز لها بعينه متآمرًا. 
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الأخبار السيئة انزلقت من تحت باب الغرفة مع الجريدة الأجنبيةء إخطار روتيني من 
الاستقبال فى الفندق» ”رجاء الاتصال ب...“ جاء صوت الممثلة الشابة من أثينا ضعيفًا بعيدًاء 
كانت الكلمات تتضح بصعوبة بالغة» وكأنها هي التي كانت في غرفة الإنعاش» طلبت جيني 
أن تتحدث مع الطبيب» مع الأسف كان في غرفة العمليات. 

سألت الممثلة - الرفيقة بصوت خفيض: 

- ”مَنْ آخْرٌ علي أن أخبره؟". 

أجابت جيني بسادية: 

- ”ألا تكفين أنت؟“. 

راحت الأخرى تلوك كلماتها: 

- ”لكن أناء أعني أحد الأقارب“. 

- ”ليس لديه أقارب“. 

قالت لها جيني وأغلقت هاتفها الجوال. 

تعجبت من استخفافهاء والدها في خطرء من الذي في خطر؟ ميخاليس راليس في 
المستشفىء اقتربت من الفراش الكبير في الجناح» أمها في حالة نصف دوار مأخوذة من 
الحكاية ولا تزال نائمة» انحنت فوقها: ”هل أنت نائمة يا ماما؟"» لم تميز ملامحها في الضوء 
الخافت» بين الملاءات ظنت أنها ترى تلك المرأة الشابة التي كانت تحاول جاهدة أن تخنقها 
في منامها لسنوات طويلة» لهذا لم تعد تخشى العيون المغلقة والصمت اللانهائي» ترى ما 


تحلم به أمها في منفاها بلا انقطاع» رأت وجهها على سطح البحر الكبير وراحت تحلم بأنها 
تعبر النهر. 


كانت وحيدة في زواجهاء ووحيدة تماما في طلاقهاء الوحدة. سرج ثقيلء يتحد 
مع الجلد. لا يراه الآخرونء. في عناقهما كانت جيني تتحسسه» تشعر به بالتأكيد 
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رآه دايفه بين لها كيف تقاوم كيف تمتصها للداخل» كي تخفيهاء عندما رحل هو 
انحنت أماليًا قليلاً مرة أخرى. ”بداية لهشاشة العظام”. كانت تقول وتنفق الوقت 
والأموال في صالات الرياضةء استهلاك الوحدةء كانت ترى انعكاسه على النوافذ بينما 
تمر في فخر أمام المحلات الباهظة: كان الحدب يشوههاء لم تحتمله. 


سحبت جيني الستائر الثقيلة فانقض الضوء الربيعي على الغرفة. في الأسفلء كانت 
الشوارع تعج بالسيارات والجموع تتجمع على الأرصفة وفي الميادينء يوم جديدء عذابات 
جديدة. المدينة تتمدد أمامهاء شاحبة من دخان المرورء البنايات الحكومية شاهقة وبلا 
شخصية. زجاج شاحبء منارات وعمارات أرستقراطية» كل هذا معا في خليط من الأسمنت 
والحديد» تتمدد دمشق خلف الجامع حيوية وقذرة. لكنها مألوفة! تخصهاء وطنها الثاني 
ابتسمت عندما تذكرت رومانوس» ستنقسم مثله الآن بين وطنين؟ يوم الأربعاء الماضي 
لم تكن تعرف أين تقع هذه المدينة بالضبطء لكن من اللحظة الأولى التي وطئت قدمها 
هناء شعرت بإحساس غريب لم يفاجئها شيء. وكأن كل شيء كان مكتويًا بداخلهاء الشوارع 
المتاهية للمدينة لم تُخفهاء ولو تجرأت كانت ستلمس الناس الذين يمرون أمامها أو الذين 
يدفعونها مع الجموع الغفيرة في البازارات. 

اقتربت من النافذةء ومن أعلى -هم في الطابق العاشر- تحاول أن تحدد موقعهاء خلفها 
بالضبط فوق التل يقبع القصر الرئاسي» على اليمين يرتفع الجبل الذي يظلل على المدينة 
يثقله هذا الخضم من العشوائية» المنازل المبنية بطريقة رديئة مرشوقة على المنحدر الحاد 
تتعلق على فوضى وسط المدينة الصاخبء في الأسفل بالضبط أمامها الطريقء الشريان 
الرئيس الذي يقسم المدينة إلى نصفينء. على التوازي مع الطريق الذي يذهب إلى نهر 
يَرَدَىء خاو صامت» لكنه موجود. لا بد أن بيت الخال نديم قريبٌ من هنا اقشعرت جيني 
من فكرة الرجل المسن ذي الابتسامة البريئة والعيون الزرقاء الشاحبةء عيناهاء تتذكر جيدًا 
كم غارت من نظرته الرقيقة نحو ابن أخته. 


- ”انسي الماضي! قال لها رومانوس وش فتاه الدافتتان يملآنها بالقبلات» 
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والآن؟ حيث صار الآن ماضيًًّا والماضي صار حاضرًا؟ الآن أراك يا شيخي الجميل! انقسام بين 
وطنين ولا تدري أيهما تختار: الجميل أم الأجملء الآن تبدأ الصعاب» لم تعد وحدك ماذا 
يكون وطنان أمام أبوين؟ جلست على الأغطية تمسد برقة على ظهر أمها. 

أمها. محكوم عليها بصمت فرضته على نفسهاء كانت تعيش في زنزانة الوحدة التامة 
لا تعرف جيني شيئًا عن حياتها الحقيقيةء عن أفكارها ومشاعرهاء كانت تظن أنها أقرب 
الأشخاص إليهاء ولكن في الحقيقة كانت أماليًا غير معروفة, كانت تحتفظ بالجوهر مخفيًا 
في أعماقها بعيدًا عن الجميع: المرأة التي تحت الأغطية ليس لها أية علاقة بالأم التي 
كانت تظهر على شاشة كونها الطفوليء المعطاءة المحبوبة والتي لا غنى عنهاء عاشا معًا 
واقكًا افتراضيًاء رها بحقيقة مزيفة. أساءت استخدام سلطتها. ”ممّن أخذتٌ العيون الزرقاء 
يا ماما؟“ لم تسألها أبدًاء وفي ليلة الأمس كانت الأسئلة أقلء كان التأثر هو ما بزغ, ”لماذا 
لم تقابلي نديم من حينها؟“ تجرأت للحظة فقطء ”عندما حصلت على الطلاق كان هو قد 


تزوج مرة أخرى ورحل إلى أمريكا". 


كيف استطاعت أن تكتم داخلها سرًا كهذا؟ وماذا لو كان لديها أسرار أخرى؟ هناك أمر 
آخس أقوى. أكثر تدميرًا من هذا؟ 

فاضت منها الرقة نحو أمهاء كم تشبهها! يمكن أن تتنفس فوقها ريبة وشعورًا بالذنب» 
مشاعر مختلطة من الشوق والخجل قبل عناق خفيء أن تشعر بالاكتمال من اللمسة 
الممنوعة» أن تشم على جلدها عاصفة بالميرا الرملية» آه! رائحة أمها! مهما فعلت» هذه لا 
تتغير أبدَاء وماذا لو أن أحدًا قال لها الآن إن أماليًا ليست أمها؟ غاص السؤال في بطنها ورشق 
بنعومة في الأحشاء يؤلم» ينزف» تشعر جيني بدفء نومهاء بأنفاسها المتقطعة, بقلقها 
الخفي الذي يتبعها في أحلامهاء الرائحة» وأجهضت التساؤل. 


- ”لا تنامي يا ماما" همست في أذنها. 
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قبلتها عند جذور شعرها وعند حافة شفتيها وفي آخر عنقهاء فتحت أماليًا عينيهاء على 
استحياء في البداية» ياله من إيقاظ رائع! 


مدت ذراعيها لتعانقهاء تقوقع رأس جيني عند رقبتهاء بقيتا قليلًا بلا حركة: أعراض معاهدة 
قاسيةء وقعتاها بالأملء من تتذكر ألم الولادة الرهيب وهي تحمل الطفل على صدرها؟ 


انتصرت جيني على ترددها. 
- ”انهضي شيتا فشيتًاء أبي مريض“. 
نهضت أماليًا جالسة» هزة عنيفةء إعادة ضبط كليء واقع جديد. 


<“ 


- ”من؟. 

- ”أبيء في آنا كررت جيني. 

أبو حياة أخرىء الغائب الكبير, أبو الهجر والرفض» هو من قتلته أماليًا ليلة أمس بكلماتهاء 
جاء بعد العاصفة الرملية وانتهى تحت أطنان من الرمالء الآن فهمت جينى سبب نظرته 
الفارغة» لمساته الفاترةء كان فى أعماقه يشكء كان راليس يتعرف فى وجهها على الخيانة, 
لكن الأنانية دفعته للقبول» مراوغة ونفاقء كان بارعا في تمثيل أدوار كثيرةء كان يهرب من 
ذاته لبعض من الوقتء ذاته التي يكرههاء والتي كان يود أن يعيد إنتاجهاء مثل ستراتوسء 
يالها من صدفة! زوجان مخدوعانء أصابهما الخرس أمام ما يحدث فأخذا يدوسان على كل 
شيء في طريقهما. 

أماليًا خرجت من تحت الملاءات وهي تحك خصرها نوم قليل وسيئ. الارتياح غمرها 
عند الفجر عندما أغلقت جفنيها اختفى فجأة لم يَبْقَ منه ولو قطرة واحدة: كان راليس 
هكذا على الدوام» كان يحتفظ لنفسه بأفضل اللحظات كي يظهر على خشبة المسرح. 
صاخبء مستفزء يفعل كل شيء من أجل أن يلفت الانتباه إليه» كله» كل الأعين فوقه. 
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- ”ماذا به؟“ سألت وهي تغلق الحمام على نفسها. 


لا تنتظر رذّاء إذ تعرف أنها ستقابله في المشهد الأخيرء هو ونفسها الضعيفة. خصم 
مزدوج» لكنها مستعدة للنهايةء حياة كاملة من البروفات. 

عندما خرجت بعد قليل وجدت جيني تدخن مستلقية على الأريكة. 

- ”لست مضطرة أن تذهبى إلى أثينا“ قالت لها. 

نظرت إليها من خلال دخان السيجارة: انتبهت أماليًا إلى ضعف ابنتهاء تحاول أن تتذكر 
متى رأتها تأكل آخر مرة. نحفت كثيرًا حتی صارت جلدًا على عظم. 

- ”لا تدخني» لم تستيقظي بعد“. تجرأت وقالت لها. 

- ”يا أمىء لا تبدئى الآن". 

كانت كل منهما تقيس مدى تحمل الأخرىء الخسارة للجانبين» عقدت أماليًا البُرنس 
المبلل على خصرها وجلست بجوار جيني التي أطفأت السيجارة بدورهاء هدنة مؤقتة: يد 
الأم لمست ظهرهاء لمسة مألوفة» طمأنينة. 

ٍِ ”غلئ كل الأحوال كن سأرحل يا صغيرتي جيني". 

الحقيبة الفارغة ما زالت مفتوحة في جانب الغرفةء الملابس مرتبة في الخزانة» كذبة لا 
طائل منها. 

- ”أنت ستغادرين» لقد تحدثت عن بداية جديدة, ألم تقولي شيثًا کهذا؟. 

بإصرار تحكمت جيني في رعشة يدهاء بالتأكيد تحتاج إلى بعض من الوقت كي تهضم قصة 
كهذه. من خلال عينيها الدامعتين واهتزاز الستارة الرقيقة. ظهرت دمشق أمامها باهتة رمادية 
قباب الجوامع تبرق والأكواخ تتسلق منحدر الجبل بازدحام» ثرى أين تقع السوق المزدحمة ذات 
الألوان والعطور؟ لقد رأتهاء سارت في أزقتها أم كان محض خيالات» حكاية؟ وما هذا الذي تعيشه 
الآن؟ حلم» نفس الحلم الذي رأته في منامهاء مسرح بالميرا وراليس يختفي في الكواليس» أبوها 
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يشاهدها من الصف الأولء وهي تجهل تمامًا كلمات الدور الذي عليها أن تلعبه. المسرح 
شاسع. لكن فوق خشبته تقف أماليّاه هي في المنتصف» الإضاءة مسلطة عليهاء أمهاء ممثلة 
في كل زمان ومكان» معتادة على الصعاب» شخص آخر هو من حظي بالاسم والشهرةء لكنها 
لسنوات كانت تلعب دورها ببراعة» دون تصفيقء والآن تقدم أفضل عرضء سيناريوء إخراج» 


قامت بكل شيء. 
- ”ماما“. 
مالت إلى حضنها. 
- ”كان لدي مخططات أخرى“ قالت لها وعصرتها أكثر في حضنها. 
- ”أعلم» ياطفلتي"» اعترفت أماليّا. 


راحت جيني تدرس خططهاء هدوء! متى فعلت شيئًا كهذا مثلما تفعل الآن؟ لكنها اليوم 
تشعر بقدر هائل من الهدوء. متحررة من كل ثقل الماضيء الاختيارات الخاطئة. والمشاعر 
المهدرةء علاقات ملغاة من بداية الطريقء اليوم هي جيني أخرى مختلفة عن الماضيء 
القديم» المهدر, تقيأته على أسوار نور الدينء أرسلته إلى قاع بحيرة الأسد. بقيت تتأمل 
الأفق خاوية من الذكريات المسمومة. بريئةء وواصلت قصة تبدل كيان كل الأشياءء الصفحة 
الفارغة امتلأت» فاضت من العشقء والمشاعر والشخوص الجديدة. تحتاج إلى الوقت كي 
تتعرف على هؤلاء الذين حددوا ماضيها وشكلوا شخصيتها وملأوا ألبوم حياتهاء تحمل بداخلها 
جيناتهم» ألوانهم التي ورثتهاء حركات تظل مثل نسخ طبق الأصلء مشاعر تموج بداخلها 
الأبوان يظهران في الابتسامة وفي نبرات الصوت الدقيقة» في انتصاب الظهر وفي شكل 
الأظافرء في نقاط ضعف الجسد الموروثة وفي المواهب الخفية غير المستغلة. في قلق 
غيابهماء من هي التي ستقرر إذ لا تعرف شيئًا عن الظروف أو الأسباب التي دفعتهما ليفعلا 
أو لا يفعلا شينًا؟ عفو مرتبك. 


في البداية. وقفت أمام المفاجأة مشدوهة ومخدوعة. بكت وانتظرت كي تسمع 


صوت الانكسار يقفز من داخلها ويطويها إلى نصفين» أما عن البكاء فقد هداً 
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والكسر لم يأت» أما قلبها فقد لانْء كأن الحقيقة الجديدة التصقت فوقها مثل الصمخ مادة 
سحرية لها خصائص شافية, ربطت القديم بالجديدء دون أن تترك أي أثر صغيرء اعتراف أماليًا 
التهم كل مرارة ورفض راليسء وأخيرًا فسر السبب الذي كان مفقودًا منذ سنوات» وكأن أباها 
كان في حاجة إلى سبب كي لا يحبهاء مرارة لانهائية كانت تجرها خلفها كعربة» الآن وقد 
ارتاحت من هذا الحمل تجرؤ أن تنظر أمامها بتفاؤلء بأكتاف منتصبة» بصدر مفرود» في 
وضع الاستحقاقء تذكرها بنيكي ثاموسراكي”". النسخة البرونزية على مكتب نديم» بلا رأسء 
بلا ذاكرةء بأجنحة مفتوحة» جسد مستعد لكل شيء» جيني مستعدة لكل الاحتمالات أمامهاء 
من الأفضل وحتى الأسوأء جاهزة لمواجهة كل شيء. أكبرها هو رد فعل نديم» في عمره هذا 
ليس من السهل أن يجد له ابنةء سيكلفها رفضه الكثيرء لكن عندما تتذكر نظرته الرقيقة إلى 
رومانوس» تتحمل مسؤولية المخاطرة على الفور. هي جاهزة لتعطي كل ما تملك من أجل 
نظرة كهذه» هذه النظرة التي غارت منها كثيرًاء الآن تستطيع أن تحظى بهاء ستسعى إلى 
أبيهاء كما لم تفعل مع ميخاليس راليس» ماذا حدث ولم تجرؤ أبدًا أن تفعله معه؟ لكن أي 
طفل يسعى لطلب أبيه» الأب أمر شل به. يوجد دائمًا بالقرب وينظر إلينا بحب جارف 


لكنه كان غاتبًا على الدوام» غروره المسحوق في غرفة الإنعاش, في غيبوبة. 


ورومانوس؟ بينهما صلة دم» محكوم عليها من البدايةء وجد جيني» حورية ضائعة تنتفض 
على الشاطن فقادها إلى البحرء البحر المبارك! تنفست في الأعماق. غسلت الملوحة عنها 
الماضي القذرء أسماك عفنة سقطت وذيل قطع تاركا في محله ساقين لتقف عليهماء لتسير. 


قالت: 
- ”سأذهب إلى أثينا“ 


- ”لست مضطرة“» كررت أماليًّاء 


1- تمثال آلهة النصر المجنح اليوناني» موجود بمتحف اللوفر. 
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يمكن لتلك المرأة أن تتعامل مع راليس» فقد كانت تدرس وتخطط لهذاء لم تشأ أن تكون 
وحدها أمام نديم. 
- ”ولو ذهبنا معًا؟“. تجرأت وسألت. 
- “جاين ديجبي لم تعد بقيت مع رجلها البدوي". 
- ”لا تمزحي يا جيني» أي علاقة لي أنا مع الإنجليزية؟ هي كانت منفيةء يائسة“. 
- ”وأنت كنت يائسة عندما جئت إلى هناء لماذا جنت إلى سوريا؟. 
السؤال شق الرحمة المخمليةء انفصل جسداهما بشكل غريزي. 
- ”كان بحنًا بداخلي أكثر من أي شيء لكن الظروف تغيرت» لو لم تَصَبْ إيفيلينء لا أدري 
أين كنا سنكون الآن» ربما في حلبء ولو لم تصابي أنتء ربما كنا في مكان آخرء جبروت 
الصدف“. 
- ”لکن ليس مع نديم» أليس هذا ما تعنينه؟". 
- ”لم أكن أخطط كي أقابله. على الأقل ليس بهذه السرعة"». اعترفت أمها. 
- ”هل كنت تخططين أبدًا أن تحكي لي عنه؟". 
اهتزت من نبرة جيني القاسية» أخيرًا داس الأصبع على الجرح. 
- ”لا أحتمل الاعتراف طيلة الوقت يا جيني“. 
- “هل كنت تنتوين إخباري؟“. 
صمتت أماليّاء مذنبة. 
- ”إذن ما دام أبي في المستشفىء فأنا مجبرة أن أذهب". 


»  .ي«‎ 


- ”على الأقل فقد عشنا أنا وهو في نفس الأكذوبة» ليس من العدل الآن وأنا 
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أعرف أن أتركه في ساعة صعبةء أليس كذلك؟ الحب كمنهج دراسيء واجب بلا فوائد“. 


تسمع أماليًا الضجيج المكتوم في رأس ابنتهاء هل يحدث نفس الشيء في رأسها؟ يصعب 
عليها التعامل مع غضب جينيء تعيش الكابوس الذي كانت تخشاه. أمامها ابنتها كأحد 
المحلفين تلقي عليها الاتهامات» بلا هوادة: تندم على لحظة الضعف التي جرفتها ليلة أمسء 
عن التفاؤل والتلقائية اللذين دفعاها للحظة الاعتراف. ماذا فعلت؟ 


البكاء وتختبئ في أحضان ابنتهاء لكنها لملمت أشلاء شجاعتها وفعلت العكس تمامًاه ارتسم 
على وجهها تعبير قاس» لكنه هادئ. 

- ”أنا مجبرة أن أترك لك المبادرةء افعلي ما تفهمين وما ترغبينء بالأمس اتهمتني 
بالخوف» وأنني لا أثق بكء لكني أخشى شيئًا واحد فقطء هو أن أخسرك. البقية تأتي في 
المرتبة الثانية» حتى نديم وراليس". 

مفاجأة سعيدةء كانت أماليًا حافية القدمينء ليست فى حاجة لحذاء بكعب عال حتى 
تصدر إشعاعات سيطرة الأمومة» بما يليق بالظرف ويملا جيني بالارتياح» نهضت وعانقت 
أمها. 

- ”دعيني ولو لمرة أفعل شينًا دون أن تعلقي عليه“ قالت لها بصوت خفيض. 


شفاههما على خدَّيُهما ختمت على معاهدتهما الجديدة. 
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الموسيقى التي يسمعها رومانوس من اللاب توب المفتوح تختلط شيتًا فشينًا مع ضوضاء 
الشارع. يقرأ بريده الإلكتروني وينهي فطوره. منذ قليل زار موقع Syrian revolution”‏ 
واحد آخر من مئات الزوار الذين تكدسوا بالموقع في هذه الساعة التي سمع فيها في 
سوريا بال 01هءء2؛ الأحداث في شمال إفريقيا أثرت على الجماهير والمعارضة هناء على 
استحياء في البدايةء ثم شيئًا فشيئًا وبشكل أوضح تضاعفت الأصوات. اشتعلت المطالبات» 
أغلق رومانوس الصفحة مضطربًاء يود لو تحاور مع خاله في هذا الأمرء لكن ليلة الأمس كان 
كل الاهتمام موجمًا لناحية أخرىء أماليًا وجيني استولتا على وقتهماء ولو أن الفرص سنحت 
لهماء تجنبا أن يتحدثا عن التطورات في المنطقة, بدا نديم مشغولا غارقًا في التفكيرء غادر 


في الصباح إلى مكتبه. 


من المطبخ سُمع صوت المياه والأطباق في أيدي سانتياء على شاشة الكمبيوتر زوي 
تلقي تحية الصباح بصور لنافذتها المشمسة» وسكرتيرته بإلغاء رحلة أخرى إلى مصرء لم 
يدرك أن يرد على رسالة المكتب لأن الأصوات من الخارج صارت تقوى وتتصاعد شيئًا فشينًاء 
غطت الأصوات على صوت الموسيقى واخترقت طقوس البيت الصباحيةء بدافع الفضول 
سحب الستارة ودخل إلى الشرفة» حوالي مائة شخص تجمعوا على ناصية الشارع المؤدي 
إلى الميدان الرئيسي» كانت أصواتهم تحمل حدة المظاهرة. لاحظ بعض الملابس البنية 
للشرطة بين الرجال الذين يصيحون وهم يرفعون أياديهم» متعجلا ألقى رومانوس بهاتفه 
الجوال في جيبه وهرع إلى الشارع. 

الشارع يعج بالمارة» المتعجلين والمدهوشين يتوجهون نحو الميدان» توقفت السيارات» 
أبواب المحال مفتوحة وخاوية من أصحابها وكبائن الحراسة في البنايات خاوية» خروج 


لحظي عن القواعد والقيود. فقط إشارة عبور المارة مستمرة في تغيير الألوان بجرأة دون 
أي نتيجة» حيث صار المارة مع السيارات كتلة واحدة, قبل قليل من التقاطع عند الناصية. 
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اقترب من المحتشدينء ”عار! عار!“ يصيح الرجال من كل الأعمار. صعد أحدهم على 
إحدى السيارات» رفعت الأذرع: الهواتف في الهواءء والهتافات تطير من فوق الرؤوس. سأل 
مجموعة تأتي من الاتجاه المقابل ولم يتلق ردا سوى الغضب وأنصاف جُمَلء منح السبب 
فجأة. أحد رجال الشرطة ضرب أحد الشبابء انحازت الجموع للشاب وعارضوا رجال الشرطة 
والحراس المدنيين الذين تركوا مواقعهم وهم يحملون بنادقهم وأسلحتهم بشكل مستفز 
تضامن عام» سخطء الأيادي تصفق بإيقاع والحدّة تزداد شينًا فشينًاء رائحة رد فعل مستوردة, 
صور ميدان التحرير انتشرت حول العالم من خلال قناة ”الجزيرة“ وشاهد الجميع مآل 
الأمور بين يوم وليلة. ثورة في مصرء أي يوم أشرق اليوم في دمشق؟ 

الوجوه في كل مكان غاضبة وقلقةء أصوات الدوريات تتعالى متكررة وعنيدة وصلت 
الإمدادات» زادت قوة الهتافات» لكنها موالية للنظام. ”بالروح بالدم نفديك يا بشار!“ قسم 
إخلاص للرئيس» آه! الوطن هام بالنسبة للفقراء والمساجينء لا تمسوه. إنه مقدس» قديسء 
ندوس على أرضه» ننزف الدماء لكننا نتبع قائدنا وحاميناء وطن ورئيس» من دونه نحن 
ضائعونء نظرته الوطنية ترافقنا في يوم العمل السعي الذي لا يرحم وراء قوت اليوم 
”عار! عار!“ من أجل من؟ في هذا المكان لا يريد أحد أن يفقد قائده» هنا عاش الأجداد 
المقدونيونء هنا كبر السلوقيون» من هنا مرت قبائل البدو العريقة» الدماء تحمل الاحترام 
من جيل إلى جيل تجاه القائدء وطاعة الجندي. ”بالروح بالدم نفديك يا بشار!“ سلطة الأب 
أمام الأولادء رجال» أطفال يرددون غضبهم» يجعلونه أغنية» في النهاية مثل صلاة تصعد من 
طيات الصدر وترج أجسادهم السمينة ثم تتدفق في الهواء. 


تراجع رومانوس» أين عنف المتظاهرين في وسط أثينا؟ نزع المقاعد والرخام 


المكسور الحرائق أمام الجندي المجهول؟ ليس هناك حتى قنابل مسيلة للدموع ولا 
رصاصء فقط بنادق القناصة الصامتة» احتجاج رضع, أي هيرودوس”" سيعارض؟ لا مكان 


ليهودي على التراب المقدس لسوريا. ”الشعب السوري لا يهان الشعب السوري لا 
1- هيرودوس الأول حاكم الجليل الذي أصبح ملك اليهودية وبسط نفوذه من هضبة الجولان شمالًا إلى البحر 
الميت» كان مقره أورشليم» واشتهر بمشاريع البناء الفاخرة منها هيكل سليمان. 
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يهان!“ فقط يتحملونء يلوحون بهواتفهم باحثين عن حقهم من الأب» المخول الوحيد لنشر 
العدل والهواتف الجوالة. فكل منهما احتكار للدولة. 


استدار رومانوس وابتعد عن منطقة الأحداث» على هامش التظاهرة سمع أصوات معارضة 
واضحة» الإنترنت يوضح الكيفية» حيث إن السبب واضح» لكن هل تكفي ذريعة بسيطة 
للغاية؟ إلا أنه في هذه المرة اشتعل السخطء والخمول أعطى مكانه للمشاركة» أول مرة يرى 
شيئًا كهذاء مثل كتائب السيارات العسكرية التي رآها بالأمس» ربما الأمر أكثر جدية من 
تدريب روتيني» شعر بوخز بداخله. فرحة خفية وقلق في الوقت نفسه. ماذا لو فتح فمه 
هو؟ لو تجرأ على الصراخ, لم يفعلها قط من قبلء ولد تحميه قشور عائلة كانت فيها اليونان 
تجري على أسفلت الرفاهية: كان يكفي أن يعبر عن إرادته السياسية بمنح صوته الانتخابي. 
الرصيف يحتاج إلى السخطء وفي أثينا لم يصل السخط بعد لدائرته الاجتماعية المدعومة 
لكن هنا؟ عرق جارك يُعديء قلق الآخر يلتصق كالعلق» يسمع خلفه صفارات الإنذار وأبواق 
السيارات بينما عربات الأمن الحكومي تقطع الممرات» هناك توترء يحاول الكثيرون الهرب» 
بينما تتعالى الهتافات» يبدو أن الناس غاضبة. 

لاحظ شخصًا أنيقًا يرتدي رابطة عنق ونظارات يتميز بين الرجال الغاضبينء غريب 
كيف وجد في وضع غير ملائم مع هؤلاء الرجال الذين يشتغلون باليومية» ملابسه أنيقة 
مكوية وحليق الذقن» سمين بعض الشيء. يمنح ثقة ورائحة بعد الإنقاذء تظنه سيصل 
إلى المكان الذي يقف به رومانوس» يرفع أصبعه كمعلم ويتوجه نحو المشاغبين الذين 
صعدوا فوق السيارات» المنكمشين في ستراتهم الواسعةء الصارخين ذوي الأفواه الجافة 
”من هذا؟ يسأل شخصًا بجواره» ثم تصل إلى رومانوس أصداء أصوات الإعجاب. ”الوزير 
الوزير.. لقد جاء الوزير!“ السلطة على الرصيف. حصافة ومهانة» ترياق للاستبداد. متى 
حدث أو سمع من قبل أن يخاطر وزير بسلامته الجسدية ووقار منصبه؟ يمكن لأحد من 
الجموع أن يهجم عليه أو شخص آخر يلقي عليه بالزبادي أو كيس من الفاكهة الفاسدة 
الهالكة التي تفوح رائحة عفنها في محلات بقالة الدولةء تتلاحق أنفاس الجميع في 
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انتظار المبارك» الذي حدث كان على العكس تمامًا» هجم الوزير على أحد الضباط وبحركات 
عنيفة راح ينزع عنه كتافاته» النظام يعاقب النظام 81280!تعزير وتطهير للذات. تصفيق» 
صفير وتهليل» صيحات حماسية وتشجيع, أصاب الناسٌ الخدرٌ من التطور المفاجئ» روت 
ظمأها لحظيًا دون أن تسيل نقطة ماء دون أن يفتح أنف واحد الوجوه الغاضبة هدأت 
والأجساد المتكتلة راحت تفتح الطريق أمام سيارة الوزير التي يدق بوقها باستمرار باحثة 
عن طريق للهروب والنجاةء تراخي النظام المؤقت, وانفجار للشعور الشعبيء حَنَى رومانوس 
رأسه شاعرًا بمهانة الضعيفء راح يبحث عن الضابط المعاقب» بلا جدوى. 

في هذه اللحظة رآها على الرصيف المقابلء هذا ماكان يفتقده. حضور نسائي وسط 
حشود الرجالء كانت تضع على رأسها وشاحًا أبيض معقودًا تقريبًا وتسير في مقابل 
المتظاهرين الذي يتركون المظاهرة شيئًا فشيئًاه فتح خطوته بثقة, بدت له أكثر طول 
الوشاح والنظارة الداكنة يخفيان وجههاء تريد أن تمر دون أن يلحظها أحد. فهي المرأة 
الوحيدة بين كل هؤلاء الرجالء هاربة على أرض غريبة» مثل الليدي إيلينبرو وهي تذهب 
لتقابل عشيقهاء كجاين ديجبي تتجول بين البدو الأحباءء لقد بات متأكدًاء أنه يحبها. 


- ”جيني!» صاح يناديها. 


صوته كان ويا كقبضة: قطع الهواء بدلا من الهتاف» سمعت اسمها وراحت تبحث 
عنه بين أبناء وطنه المحبطين. والآن أبناء وطنهاء الذين يبصقون غضبهم على الرصيفء آه! 
شيخها الجميل! وقفت أمامه. إنه مختلف ومميز عن الجميع. 


لم يقد شيخي أبدًا ولم يحرك ولا حتى يسعى إلى أي فصيل جشع؛ لأنه يعتقد أنه ليس 


التي تفصله عن كل هؤلاء الذين يحومون حوله» حزين جدًا إلى حد الضياع ليس 
له أي اتصال بالرجال الذين يمرون صائحين ملوحينء نظرته تشبه نظرة الرئيس 
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على الأفيشاتء التي تنعطف هاربة فوق رؤوسهم» يحدوه قلق طفيف» ليس من أجل ما 
يحدث بجواره» ولكن من أجل ماسوف يتبع. 


- ”جيني!“ صاح مرة أخرى. 


كان يمكن أن يكون أحد الهتافات» كان صوته معبنًا بالجرأة والحدة, كان يمكن أن يثير 
الأوضاع ويبدلهاء أن يعيد الجموع والشرطة إلى مكان المعركة» أن يعيد للضابط كرامته 
المهانة. لكن أحدًا لم يلتفت» لم يقف أحد ليسمع: بقي وحيدًا مفردًاء انقسام الروح 
جعله يبدو غير مرئي للجميع. لا أحد يراه سواهاء ركض يقطع الشارع انزلق بين السيارات 
المتكدسة. وصلت إليه ببضع خطوات. 


- ”كيف وجدت داخل المظاهرة؟“ سألها وهو يفتح ذراعيه. 

الآن تبتسم» ممتنّة لأن شخصًا ما يتعرف عليهاء لم يلاحظ أن جيني تتجنبه. 
- ”خرجت من الفندق وسمعت الأصوات. 

- ”هذا أمر لا يحدث كل يوم في دمشقء لكن الأمر سريكًا ما هدأ", 

صوته به شيء من الاستسلام, 

- ”هكذا أفضل» سيكون من الصعب أن تحدد موقفك“. 


استبقت أفكاره, لكنه لم يعد يندهش. على العكس صار يشعر بالارتياح» مد ذراعه كي 
يحتضنهاء أمسكت بيده مبعدة إياه فجأة. 


- ”يا رومانوسء إن أبي في المستشفىء» سأغادر على الفور إلى أثينا". 

قبل عذرها وأخفى إحباطه؛ ليس هذا وقت العناقء لكنه لن يتركها وحيدة. 

- ”عرفت بالأمر كنت أفكر أنا -أيضًا- في العودة لقد غبت كثيرًا عن المكتب وعن 
رشقت إجابته في صدرها اقتنص الفرصة كي يتبعها إلى اليونان» هل هو 
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مجنون من أجل العناق والقبلات لم يلحق أن يشبع بعد؟ أم أن الشيخ الوسيم يبحث 
لاهنًّا عن الثقة في بحاره؟ غريق في الصحراء يسعى إلى المياه الهادئة في أثينا إلى 
الحياة التي تنتظره وعمله المرتبء الصحراء التي عشقها لم تعد تبرق تحت ضوء 
القمرء تشقها رياح الكراهية وقرقعة الأسلحة» يتمرد عليها ذيوجينيسء كما كان في درس 


التاريخ. 


غرور الأنثى يتمزق كخرقة رقيقة. الشرخ الذي كانت تنتظره طيلة الليل يصدأ في 
صدرهاء ألم فظيع» لن تحتمله مجددًا. لن تبقي لتواجههء تغضب» السخرية هي أن رومانوس 
دفعها بالأمس القريب كي تمحو ماضيهاء أن تتمرد على عقبان روحهاء أن تبادر بالهجوم كان 
يمكن أن يسعى إليها بآلاف الطرق» لكن ما حدث في ليلة الإنعاشء تعرف جيني عن ندم 
الرجالء خنجر العشاق يمر على تفكيرهاء الأخير كان ستراتوس برأس منحن يعيد لها مفتاح 
بنا نشاعيها معروضة علي زجاح مكب أعادها إليها هن أيضا كتوق باقر ضمت ف خا 


وهجمت: 
- ”هل خفت من مظاهرة صغيرة في الشارع؟“. 


ألم يَرَأَبِدًا مظاهرة في أثينا؟ الشباب ينزفون الدماء على الأسفلت والأبرياء في أكفان 
له 


- ”الأمور تتبدل بجنون“ اعترف وهو يشير لها حوله عن المظاهرة المنتهية. 
الأنانية لا تسمح له أن يعترف بأنه يركض خلفها. 
- ”أليس من حق هؤلاء أن يطالبوا يومًا ما بما هو أكثر؟“. 


التمرد على النظام الاستبدادي على الأب القاسيء الصحوة. العرب دائمًا لديهم علاقة 
ضعيفة بالديمقراطية» هل السبب في هذا هو الإسلام؟ 

نظرت إليه بتساؤلء أين ذهب الحكاء الحيوي للتاريخ القديم؟ أين اختبأت 
ريشة الرسام الموهوب للجدارية المعاصرة لهذا البلد؟ طيلة هذه الأيام ورومانوس 


يكشف الغطاء عن وطنه الثاني» يدور بها في مدن ميتة وفي طرق صحراوية., في 
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أسواق ملونة وأماكن الجذب السياحيء غير مشتبه راح يشرح لها عن وطنهاء كان يبين 
لها أرضهاء كل ما يحب» من خلال عدسات مقعرةء خادعة» متجنبًا الناس» لكن الآن» في 
اللحظة الحاسمة» هنا أمام الانفجارء بين أبناء وطنه يجرب لأول مرة خطوات المطالبة 
بالحقوق والتمردء تراجع رومانوس» طوى الخرائط والكتب وركض ليختبئ في أمان 
أرضه. لن يحقق التجاوز» ستبقي سوريا للأبد على الهامشء عدم الرضاء البلد السري 
لعقله وحلمه» هناك حيث يمكنه أن يهرب دون أن يتهم بالهروب» البلاد التي يحن إليها 
بيتر بان بين الحين والآخرء تشعر بالأسى نحوه. 

رفعت الوشاح الأبيض من على رأسهاء راحت تراقبه من الخُلّة التي حاكتهاء ليست 
مضطرة أن تتظاهر بأنها الأوربية اليائسة التي تبحث عن آثار جاين ديجبي في الشوارع 
القذرة للشرق الأوسطء ألغت التعاقد الذي أبرمته. 

- ”هل هناك شيتًا لم تبينه لي؟“ سألته بقسوة تزحف في صوتها. 

تلميح لم يمر دون ملاحظةء شعر رومانوس أنه أجوف وعارء بينما تجد هي الوسيلة كي 
تقفز دائمًا أمامه» أن تقطع عليه الطريق, مثل لصوص القوافل» هكذا مثلما كانت ترفع الوشاح 
عن رأسها مظهرة ضجرها وغضبهاء عاش رومانوس لحظات قوية في مملكة سيرغوبوليسء 
سرت بجسده رعشة باردة: لا يمكن أن يتجنب الفخ الذي نصبته له» نفس الرغبةء نفس 
الانجذاب القهارء ليمسك بهاء ليمتصها في وسط الطريقء لكن الآن ليسا وحدهماء حولهما لا 
توجد أطلالء لكن حشد غاضب يتعلم الصياح والمطالبة. 

جذبها نحوه. 

- ”سأذهب حيث تذهبين“» قال لها غير مبال بالحراس الذين يشهرون أسلحتهم باستفزاز. 

فوجئت جيني. 


- ”يا رومانوس“» تجرأت على المعارضة» لكن دون جدوى. 
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- ”سآتي معك» ألم نقل إننا سنفعل كل شيء من البداية؟". 


سفاح قربىء دون علمه» كم تليق به البراءة! عيناه تقطران حنانًا معسولاه لو راحت 
بشفتيها نحو جفونه» ستجمع على لسانها طعم الصحراء» أخفت جيني وجهها في صدرهاء 
داهمتها رغبة في البكاء من أجل سوء الحظ الذي يلازمها. 


- ”آه» يا رومانوس! ألا تُسْدي معروفًا من أجلي؟4. 

سيفعل ما تطلبه آنا كان. 

- ”طعم الصحراء» هل تذكره؟ أريد أن أجربه مرة أخرى“. 

كأنه وعد أو فهمه هو هكذاء بدت جيني كأنها مستعدة للسفر بلا حقائب أو خرائطء بلا 


كاميرا فوتوغرافية» لاشيء سوى الأحاسيس فقط. 
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ثم تعتد تينا على مفاجأته. على الأغلب بسبب غياب وقت الفراغ كانت تلتزم بالبروتوكول 
الذي فرضه عليها نديم» نادرًا ما كانا يتقابلان في مكان العملء في محل عملها أو محل 
عمله. اندهش كثيرًا عندما أخبرته سكرتيرته عن وجود عشيقته فى مدخل البنكء بلا تنبيه! 
ألقى نديم نظرة متعجلة على سجل المكالمات في هاتفه. لم يجد شيئًا هذا أغرب» في 
الأيام الماضية لم يتحدثا إلا قليلاه لكن لم يكن هذا سبيًّا حتى مجيء تينا إلى مكتبهء مشاعر 
الذنب تتربص خلف القلق اللحظيء لم يكن ملتزمًا بأي شيء تجاه تيناء وغيابه المفاجئ 
لن يغير شيئًا في علاقتهماء لكن وجود أماليًا؟ كان متأكدًا من هذاء فكر في الأمر ليلة أمسء 
لكن بعد ذلكء ولمّا كان مرهقاء تخلى عن كل الأفكار وغاص في نوم عميق متواصل. 

في الصباح عندما غادر شقته ترك رسالة على هاتف تينا الجوالء كان متوترًا بينما كان 
يتحدث إلى البريد الصوتي» بشكل غير مبرر بالنسبة لعمره» بعد ذلك اتصل بأماليًّاء تردد 
وارتباك» طلبت منه مهلة زمنية لأنها لم تنم جيدًاء لم يُصر نديم. 

دخلت تينا إلى مكتبه وعلى وجهها ابتسامة مضطربة؛ إذ كانت تعرف أنها تخرق الاتفاق 
غير المعلن الذي عقداه. كانت ترتدي ملابس بسيطةء مستعدة لنزهة تمشيةء بعيدّاعن 
المكاتب والحواسيب الآليةء ألوانها كانت زاهية معلنة عن الربيع وتشع حيوية أثْتى نديم 
على ذوقها وانتبه إلى أن وزنها قد زاد وأنها قد أطالت شعرهاء هي بدورهاء انتبهت إلى لون 
وجهه» انتظرت حتى يُغلق الباب خلفها ثم سألته بنبرة مرحة: 

- ”هل تعرضت للشمس مؤخرًا يا قلبي؟“. 

قال لها وهو يبتسم: 

- ”يا صغيرتي» دعي الشمس تدفئني وأنا بعيد عنك“. 

ضحكت متضامنة واقتربت منه» انحنت وقدَّمت له شفتيهاء خطفه عطرها الطازج ترك 
قبلة ناعمة على شفتيها وأشار لها إلى الأريكة أمام مكتبه. 
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- ”بالشمس أو من دونهاء لقد اشتقت لك كثيرًا؛ ولذا أنا متأكدة أنك ستسامح هبوطي 


مصطلحات عسكرية ممزوجة بعبارات الحب» لم يكن هذا من سمات تيناء ضم نديم 
عينيه قليلًا وراح يتفحصها. 

سألها وهو يقلد نبرة صوتها: 

- ”هل ثمة شيء يحدث آم يبدو لي؟". 

أظلمت نظرتها. 

- ”حدثت قلاقل على الحدود مع الأردن» في درعاء هناك قتلى كثيرون“. 

نظر إليها مبهوتا. 

- ”قتلى؟ كم؟". 

- ”يتحدثون عن ستة قتلى» لكن ربما هم أكثر“. 

- ”هل لديك تفاصيل أخرى؟". 

- ”المتظاهرون كانوا يصيحون بهتافات ضد الفساد والقانون العسكريء كانوا يطالبون 
بالحرية, صارت أحدانًا عنيفة, كسروا سيارات وأشعلوا النيران في مبان حكومية ثم تحصنوا 


بعد ذلك في الجامع القديم» الشرطة ألقت القنابل المسيلة للدموع وقبضت على الكثيرين» 
قطعت الاتصالات التليفونية» لا يوجد أي خبر من المنطقةء الإشاعات تتحدث عن مذبحة“. 


كان يعرف مصادر تيناء حتّى رأسه في حزن الطائر الأسود الذي كان يطير فوق شمال 
إفريقيا يقترب من سورياء سقط ظله الثقيل على مصر وتونس» جر خلفه أسراب الانتحاريين 
وأشعل النيران والموت في ليبياء كان العالم العربي يغلي» إلى متى سيبقون غير ممسوسين 
هنا؟ 


3 


- ”جئت فور أن علمت» لم أشأ أن أقول لك هذا عبر الهاتف". 
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نهض نديم ووقف أمام النافذةء الطريق كان مزدحمًا بالسيارات» عاصفة الأمس تركت 
الطين في الشوارع وملنت حفره بالمياهء الجو في الخارج كان مشمسًا على عكس الكابة 
المسيطرة في المكتب. 


_» ينت نسرعة ‏ قال لنذ : 


- ”الأمر ليس انتشار الخبرء لكن تبعات مقتل كل هؤلاءء ثم هل سيبقي الوضع كما هو؟ 
تونس ومصر ليسا بعيدين» أما ليبيا فترى ماذا يحدث“. 


- ”سيرسل الرئيس الوزير ليصلح الأمر“ أجابها. 

- ”بكل هؤلاء القتلى؟“. 

في الثمانينيات كان القتلى بالآلافء ثورة الإخوان المسلمين غرقت في الدماء بينما الأب 
الأسد لم يظهر أي رحمة تجاههاء اختفت أحياء كاملة في حماة من على الخريطةء حماقة 
قومية لا تغتفر الزمن يداوي الجروح» هكذا يقولونء الخوف يدرك الجروح» على الأقل هذا 
ما كان يجري حتى الآن. 


- ”هل عرفت شيئًا عن ردود أفعال السفارات؟“. 


- ”تحدث مندوب مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة: ينتظرون معلومات أكثر وبيانًا رسميًا 
من الحكومة»: 


جلس نديم وحتى رأسه مجددًا. يبدو أن الأمور قد تغيرت» الرئيس قد وعد بالتغييرء لكن 
الوعود. كما يبدوء لم توف فالبلاد في حالة طوارئ منذ 1963ء يعلم الجميع أن الفساد لا 
يحارّب بالأماني. عدم المساواة في عصر العولمة والفضاء المفتوح هما بمثابة كعب إخيليوس 
بالنسبة للأنظمة الاستبدادية, الشباب يطالبون بمنافذء شبكة الإنترنت صارت سلاحًا وقوة لا 
يستهان بهاء يمكن للتلفاز أن ينيم المواطنينء أن يطرحهم عُزلا بلا حماية على أرائكهم, لكن 
سيكون هناك الكثيرون الذين سيهربون من هذا الخمولء سيقف الظمأى من أجل التغيير 


سيتجولون في شوارع الإنترنت العالمية» سيّعرفون ويُعرفون ثم سينطلقون إلى الشوارع 
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الهتاف» والأمل. 


قاطعته تينا: 

ركز على الفكرة الأخيرة. 

- ”أفكر في هؤلاء الذين يحرضون ويحركون الأمور. 

- ”يقولون إنهم شباب» مُدَوَنون". 

- ”هذا التفسير يبدو لي بريئًا للغاية» فالرئيس محبوبء لديه قاعدة داعمة“. 
- ”نديم» لقد تعب الناس“. 


- ”ريما قد تضايق البعض من قراراته» أحاول أن أتخيل. هل سمعت عندما كنت صغيرة 
عن حكاية رجل يرتدي ملابس بالية» قبعة غريبة» وكان يجر الفئران بصوت مزماره نحو 
النهر؟“. 


اكتسبت نظرته فجأة شيئًا من المرح. لامبالاة البراءة» كأن ذكرى الحكاية أثرت عليه 
إيجابيًاه وسَبّلت من قتامة الموت. 


سألته تينا باسمة: 
- ”قصة الزمار والفئران؟". 


كانت تحب في نديم السهولة التي ينزلق بها بمرح من الصعاب إلى الفرح ومن النور 
إلى السواة: 


- ”بالضبط! هذا الذي سحر الفتران بموسيقاه وقادها خارج المدينةء إلى النهر, 


نهض بخطوات مرحة وراح يقلد الزمار". ضحكت تينا من المشهد. وفجأة توقف نديم 
وصار جادًا. 
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- ”قاتل الفئران» لکن هل تذكرين ما حدث فى ما بعد؟؟. 
عيناه الزرقاوان برقتا خلف نظارته. 


- ”ثم بعد قليل من الوقت عاد إلى شوارع المدينة وراح يعزف على مزماره» لكن لم تعد 
هناك فثران لتتبعه. حينها خرج الأولاد من البيوت مسحورين وراحوا يبتعونه. حتى النهر“. 

- ”نسيت شيئًا"» أدركته تيناء ”السكان لم يدفعوا له مقابلا بعد أن أنقذ المدينة من 
الفئران. لم يفوا بوعدهم فعوقبواء هذا كان المراد من القصة“. 


عبس نديم واستاء مجددًا. ساحرو البشرء الموسوسونء للخير مثلما للشرء هبة ولعنة 
وبينهما المصالح» الأمواله من يا ترى هم من يحرضون على الثورة في وطنه؟ عقول مفتوحة 
تبشر بالتقدم والتطورء أم أوان صدئة من الماضي؟ أم ربما جيران السوء؟ القوى الدولية 
الداعمة للحرب المقدسة تنتظر فرضًا كهذه كي يضربوا مجموعات الثوارء لأي هدف وبأي 
مقابل؟ آه! المقابل بالأساس! لأنه لو لم يكن كافيًاه بدلا من الفئران سيستطيعون أن يسحروا 


الأولادء بدلا من أن ينقذوا البلاد من الوباءء سيجرجرون مستقبلها نحو الخراب. 
- ”كان أبي يحكي قصة مشابهة: عن ابن سينا الذي أنقذ حلب من الطاعون“ قالت تينا 


ذكريات البيت في إنجلترا أضاءت وجههاء ووالدها المهاجرء مثل الزمَّار بسترته الزاهية 
وقبعته العالية» تتقافز من بينها. 


حكاية سورية سمعتها من مربيتها الأرمنيةء عندما جاء الطاعون إلى حلبء 
طلب الملك من ابن سينا أن يجد الحل لهذه المشكلة. طلب منه هو أن يقف 
أمام البوابةء قتل ابن سينا فأرًا وأغلق عليه في قفص» بعد ذلك أمر أربعة فئران 
ليحملوا القفصء كثير من الفثران عندما رأوا الجنازة خرجوا من مخابئهم ليسيروا في 
موكب الميت» ليصحبوا النعش الغريب إلى خارج المدينة. هناك حيث ينتظر الملكء 
لكن ياللحسرةء عندما رأى فخامته الموكب لم يسيطر على ضحكه. كل الفثران التي 
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عبرت البوابة اختفت على الفورء لكن باقي ضحكات الملك عادت وغمرت المدينة» لم يف 
الملك بوعده. ومهما ندم على ذلك كان قد تأخر كثيرًاء هذا ما أخشاه في حالة الرئيس» 
لم يف بوعوده. 

كلماتها الأخيرة كانت مفعمة بالحزن والإحباط. 

نظر إليها نديم بإعجاب» رأى أمامه المفارقة؛ امرأة ترعرعت بعيدًا عن بلادهاء من أبناء 
الجيل الثاني» رضعت من تراث بات مجهولًا أو منسيًا في بلادهاء المسافة التي تعطي بعدًا 
ومعنىء الحنين الذي يغذي كل ما بقي بعيدًا حتى يحتمل الاغتراب» هو لا يعرف هذه 
القصة. حكمة العربي ابن سينا مطعمة بأسطورة غربية: من أين له أن يعرفها؟ في المدارس 
الدولية؟ ممّن؟ 

- ”الأمر يحتاج إلى وقت يا تينا“. 

- ”عشر سنوات يا نديم» كم كنا متفائلين قبل عشر سنوات» أتتذكر؟". 

كانت الآمال تحلق في عنان السماء في عام 2000ء عندما تولى الأسد الشاب زمام الرئاسة 
بعد وفاة أبيه» قرن جديد رئيس جديد البشائر كانت رائعةء تربى على المبادئ الغربية 
درس في بريطانياء كان يحلم بإصلاحات سوف تجلب بعض التغييرات في الداخل وتؤسس 
لدور جديد للبلاد على الخارطة العالميةء نموذج لرب الأسرةء زوجته طلت القصر الرئاسي 
بألوان أوربية. حظي الأسد بقبول فوري من العالم» قائد أمثل سوف يسير بالشعب نحو 
الخلاص» ياللحسرة! الربيع في دمشق لفظ أنفاسه الأخيرة في الشارع سريعًاء الآنء القلاقل 
في الجنوب ستكون لها تبعات شديدة على صورته.مع القتلىء قليلين كانوا أو كثيرين» 
صورته تلك لن تبقي أبدًا. 


أمسك نديم بيد تينا بين يديه وقبلها. 


- ”هل لديك قصص أخرى كهذه لتحكيها لي؟“. 


= اڈ $“ 
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چ “قصص : منسية 5 قصصنا“. 

نظرت له برقة وذابت من التأثر. في الحقيقة كان لديها الكثير من القصص لتحكيها له 
لكن الأمر الأساسي الذي ستقوله له. كانت تحمله في نفسها لأيام وتخبئه بداخلها دونما 
اعتراف» ظلت ساهرة لليالي حتى تقررء في كل حياتها تعلمت أن تكون مستقلة في قراراتها. 
أما هذه المرة فإن قرارها سيكون حاسمًا لشخص آخر؛لذا كانت تؤجله كثيرًاء رحيل نديم 
المفاجئ إلى بالميرا ساعدها أن تستقر أخيرًا على قرارها النهائي. 

- ”سأحكي لك ذات مرة قصة جدتي فوتيني“. 

- ”جدتك كان اسمها فوتيني؟ . 

أومأت بالإيجاب ونهضت. 

- ”كانت يونانية» من أزمير“. 

- ”جدتك كانت يونانية؟ شيء لا يصدق؟. 


وقفت تينا أمامه. 


- ”لدي قصص أخرىء لكن أمسك على شهيتك لما بعد, اليوم أظن أن التطورات ستلاحقناء 


حقيقة. ماذا حدث لقريبك الذي أصيب؟. 


دد $“ 


- كريبي 
حاول نديم أن يبدي شيا من الفتور. 
- ”يا قلبي» أليس لهذا السبب غادرت فجأة إلى بالميرا قبل الأمس؟“. 


- ”لم يكن الأمر جادًا. قلقنا بلا داع» لكن حستا ذكرتنيء اليوم في المساء سنتناول معًا 
عشاءً عائليّة. 


اندهش كثيرًا من المصطلح التي استخدمهه ”عائلي“ وبالكذبة التي خرجت 
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منه» لم يدركه الوقت كي يحلله؛ لأن الباب دق ودخلت السكرتيرة بترددء وبخوف وصوت 
خفيض قالت له: 


5 ”في وسط المدينة هناك مظاهرةء قريبة من بيتك حوالي خمسمائة شخص". 
نظرا إلى بعضهما مبهوتين. 


- ”لا بد أن أغادر“ قالت تينا وهي تعطيه قبلة ثم أضافت: ”العاصفة تقترب» أَيّْق على 
أقاربك في المنزل هذه الأيام“. 


نظر إليها نديم في صمت بينما كانت تخرج من المكتب» حينها انتبه إلى قبعتها 
البرتقالية ووشاحها الملون الذي كانت تمسحه في يدها وأدرك أنه يراها لأول مرة ترتدي 
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ذهب نديم ليأخذها من الفندق مبكرًا في المساء. 

- ”ملكتي“ همس في أذنها وهو يقبلها برفق. 

كان لوبي الفندق مزدحمًاء وصول الزبائن» مواعيد مسائية للشاي» ضجيج متصلء خلية نحل 
من المسافرين المتأنقين يعلو وجوههم الأمل أو الإرهاق. 

- ”دعنا لا نبقى هنا“ رجته أماليا. 

كانت متأنقة للغايةء لمح نديم تسريحة شعرها الأنيقة» وأيضًا الظلال التي طلت بها 
عينيهاء آثار السهر تفيض على بشرتهاء سارا قليلا دون هدف حول الفندق. 

اقترحت عليه: 

- ”من نافذة غرفتي أرى حديقة متحف الآثارء هل نذهب إلى هناك؟. 

صار الجو دافتًا بعد مطر الأمس» الشوارع كانت تعج بالزحام عبرا إلى الجانب الآخر من 
الطريق الرئيس عبر جسر معلق» رائحة البول والقمامة على الدرج المهترئ استندت على 
ذراعه. تحت أقدامهما الطريق يجري بسرعة. وقفا في منتصف الجسر وأشار لها على بعد 


مئات الأمتار زهرة دمشق الشهيرة. بناية عصرية» فكرة وهبة من السيدة الأولى إلى أطفال 
البلد. ما زالت تحت الإنشاء. 


قالت له: 
- ”الأعمال الخيرية تمنحالأعذار“. 


عرفت عن المظاهرة في وسط المدينة. لحسن الحظ أخبرتها جيني على الفور أنها مع 
رومانوس. 

- ”اليوم يوم صعبء لكن كل شيء سيعود إلى إيقاعه الطبيعي“ أجابها غير راغب في 
التعليق. 
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كان مزاجه متعكرًا بالفعل من الأخبار التي نقلته له تينا ومن الأنباء عن قلاقل عامة 
زادت من حدة مزاجه. لن يستطيع أن يعارض تعليق أماليًا الهادئ بأي حال من الأحوالء 
عطر زهرة دمشق الثقيل يشبه شاشة فخمة لقذارة المدينةء لم يشأ أن يعترف أنه يسير 
على هذا الجسر لأول مرة» فكان إحباطه يشى بهذا. 

حديقة المتحف كانت خاوية في تلك الساعةء سارا بين ردهات الحديقة غير المشذبة 
والتوابيت التي كانت تجف من أمطار الأمس الغزيرةء رائحة الأرض المبللة أراحتهم من 
فوضى التلوث في الشارع» السياح القلائل في ذلك الموسم يدخلون ويخرجون من الباب 
الرئيس للمتحفء واجهته كانت نسخة طبق الأصل من قلعة قصر الحي الغربي الشهيرة 
نزوة الخلفاء في قلب الهضبة» واحدة من القلاع الكثيرة التي بنوها على خليج العقبة 
وضفاف الفرات» قنوات جوفية وهوائية لري الحدائقء وتغذي بماء الشرب البنايات الفارهة 
في منتصف الصحراء» تمجيد للعمارة والهندسة في القرن الثامنء النهضة العربية قبل القفزة 
الأوربية. 
اهتياج أماليًا الرهيب. والمدينة. 

- ”قال لي رومانوس إن وضع راليس قد تحسن قليلا". 

- ”جلطة قوية» لحسن الحظ لم يكن وحده لحظة إصابته بها أجابته وهي تتخيله 
يهوي على الأرض أمام أقدام الممثلة الشابة التي ترافقه في الفترة الأخيرة. 

- ”سيسافر الأولاد غدًاء ربما هذا من الأفضل“. 

أخفت تساؤلها لأنها لم تكن تعرف عن عودة رومانوس إلى أثينا. 


- ”أريد أن أخبرك ببعض الأمور الهامة“». أخبرها وهو ينظر لها بإصرار من فوق نظارته 


فابتسمت هي بداخلها. 


ماذا يمكن أن يكون أهم وأكثر جدية من الذي كشفته لجيني ليلة الأمس؟ أوه! 
الناس يعقدون الأمور دوماء يعتبرون الأمور البسيطة هامة ويُتَحُون الأمور الهامة 
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جانبًاء ها هو صديقها المحبب يقلق بشأن مظاهرة على بعد ثلاثة مربعات سكنية ولا 


يتخيل ما الذي سيطرأ في حياته لو قررت جيني أن تقوم بما ينبغي عليها. 
- ”ألم تتوقعوه؟". 


فوج نديم» كان السؤال جاهرًا بالفعل بداخلهاء وكأن كل الآخرين كان يتوقعون هذه 
القلاقل التي تهدد البلاد. 


- ”ماذا تعنين؟". 
- ”عندما تضغط على شيء بشدة. تدفعه دفكًا نحو الانفجارء وهو أمر طبيعي". 


كان في ذهنها كل الأمراض النفسية والجسدية التي كانت تعذبها لسنوات» حساسية, 
ضغطء تقلصات معدية ومعوية. 


نظر لها نديم بارتباك منذ الصباح وهو يلهث بحنًا عن المعلومات» الوضع بالغ الصعوبة, 
الإشاعات تتوحشء الحديث عن عشرات القتلى في جامع درعاء وعن قناصة يطلقون الرصاص 
الحيء وقلاقل جديدة تندلع في مدن مختلفة في البلادء بدت حمص كأنها المركز الثاني 
للمعارضين» في حماة عادت للحياة أشباح الماضيء تمرد عاءٌ! في انتظار التطورات في يوم 
الجمعة. يوم الصلاة بالنسبة للمسلمينء يوم تشييع الموتى. 


النتيجة التي خرج بها من كل حواراته هو أن هناك خطر فقدان للسيطرة على الأمور 
والعواقب ستكون وخيمة على الجانبين» هذا ما لم يستطع نديم أن يستوعبهء أن يكون 
هناك طرفانء التفاؤل الذي كان يشاطره فيه مواطنون آخرون صار مستهدقًا مع أول اندلاع 
للهتافات» أين ذهب الأمل الذي كان ينبثق من كل خطابات الرئيس» كل خطوة جديدة نحو 
الغرب» كل لفتة نحو الإخوة العرب؟ باتت حجج المؤسسة واهية» رفعت المدافع والأسلحة 
وأطلقت الرصاص على نفسهاء أضحى وطنه الضحية التالية للإعصار الذي يعصف بقوة بأنظمة 
الشرق الأوسط الرئيس بالتأكيد سيدين مايحدث ويصفه بأنه مؤامرة المراكز الأجنبية» ربما 


سيترجم بعضًا من وعوده» سيتشبث بالفرصة الثانية ويتحمل مسؤوليات دورهء المحافظون من 
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الحزب سيلعبون بأوراقهم مرة أخرىء» الطوق الذي يضيق حول عنقه إما أن يكسره وإما أن 
يختدق: كان بحن أن تدرك الوضع حتى لا تصبح سوريا في وضع لبنان ذات المعسكرين 
المتنافسينء ريبة الحرب الأهلية» هذا السيناريو كان يبدو له شنيعًا. 


- ”لقد حان الوقت كي تتغير بعض الأمور هنا أيضا“ أجابته بإذعان. 
- ”التغيير يحتاج إلى شجاعة يا نديم". 

كم من الوقت تحتاج كي تعترف بالذي لا يوصف؟ 

- ”والرحمة»». أضاف هو. 


هل ستكون الغلبة للطبيعة المعتدلة للناس؟ أم أن الضغط سيولد الانفجار, العنف يلد 
العنف. 


- ”أقترح أن نتناول العشاء كلنا مكَّاء الأولاد سيسافرون في صباح الغد. في الفجر“. 
- ”وأنا معهم“. 


ابتلعت ريقها بصعوبة. ظل هو ينظر إليها مندهشا آه! أماليًا الهاربة! المطاردة من ظلهاء 


مجددًا! 
- ”لماذا يا أماليًا؟". 
تركت الصمت يتثاقل بينهما. 
- ”لا بِدَّ أن أعود“. 
- ”لا تفعلي هذاء أرجوك؟. 
لم تجبه. لم تكن لديها القدرة لتنظر إلى عينيهء التفتت نحو الحديقة. 


- ”يا أمالياه إن راليس ليس بحاجة إليك» أتفهم قلقك» لكن الآن لديه ابنته“. 


209 


حبست أنفاسهاء كم هو مضحك هذا الأمرء يا إلهي! من لديه؟ ابنته؟! 
- ”أعتقد أن مكاني أصبح هناك في هذه المرحلة“. 

- ”مكانك؟“. 

برق تهكمٌ في نظرته» وهو ما ضايقها. 

- ”ربما في هذا الوقت بالذات مكاني ليس هنا“. 


كان لصوتها دوي سلاح يطلق رصاصه في غرفة خاوية» وإن كانت تجلس في حديقة 
وتحت أشجارها. 


ود لو يبدي استياءه» أن ينهض ويغادر أن يتركها كما هي تلوك الشك كالأوراق» هكذا 
فعلت أماليًا في المرة السابقة. في الليل كانت تحترق بين ذراعيه. وفي الصباح تتذكر 
أن هناك زوجًا في أثينا ينتظرها! الآن؟ ليس هناك زوج اللعنة, وليس هناك وقت لفرص 
أخرى لمرة أخرى تركته وحيدًا خالي الوفاض..لكن الغضب استغرق قليلا كيف يمكن لها 
أن تتجاهل هذا الوجه الذي يبدو كالظلال على الورق؟ يذوب» وكلما حاولت أن تبدي شيئًا 
من القسوة وأنها قد اتخذت قرارها لا تستطيع أن تتجنب الانهيان مشاعر مختبئةء كالقناصة 
تنغرس فيها وتتركها أمامه منقطعة الأنفاسء ثمة شيء يحدث» شيء حدث ليلة أمسء ربما 
أرعبتها المظاهرة القريبة من الفندق؟الإشاعات تتناقل عن أحداث شغب في كل مكان. 

- ”هل تخشيز حدوث 35-3 في د شت ؟. 

- ”أنا لا أخشى الشغب“. 

- ”إذن؛ مم تخافين؟". 

- ”ليس لدي المقدرة أن أبدأ شينًا من جديد“. 


- ”لكنه ليس جديدًا يا أماليًا". 


- ”أنت يا نديم» الآن أنت. هل تذكر قصة أندريكوس وثيوذورا؟ تركت كل شيء 
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خلفها وعبرت الحدود وتجاوزت نفسهاء بعيدًا عن الفرات» هو كان ابن عمهاء جزءًا من 
حياتهاء لكن ثيوذورا كانت تسعى للتحدي وكل ماهو جديد التغيير. أنا عشت لسنوات مع 


هذه القصة» لكن الواقع يختلفء لا تطلب مني شيئًا تعلم أنه أكبر مني“. 
كان يراها تضيع من بين يديه للمرة الثانيةء مرآةء سراب الصحراء طلبت أن تعود معه 


إلى جنة طفولتهماء إلى بالميراء قبل ثلاثين سنةء انطلقا كمراهقين وطارا على عجل من 
فوقهما ومعهما ملابسهما وفشل زيجاتهماء قبل الأمس مارسا الحب بالحنين. 

قبل كلماتها برواقيةء كان من طبعه أن يجد الأعذار لمن يحب» نفس الشيء فعل لوقت 
طويل مع النظام» كان يمنحه الوقتء مزيدًا من الوقت» وهو يعلم الصدامات الداخلية التي 
تعصف بالحكومة ويخمن الخلافات في أروقة العائلة نفسهاء ماذا ينتظر؟ ربما ثمة ترددء 
قلق» ربماء في هذه الفترة التي يعطي فيها للآخر الفرصة يلملم نفسه» وينحني ليقبض على 
الفرصة الثانية. لم يكن ينتظر الرفض التام من أماليًاء انهيار لكل الآمال» من أجل الربء ألا 
يوجد طريق وسط؟ 


راح يرجوها: 
- ”فكري مرة أخرى يا أماليّه لا تتخذي قرارات متعجلة“. 


صمتها الطويل لم يترك له أي مساحة. نهض نديم بصعوبة من على مقعده» هزيمة 
مدوية» مكتملة الأركان» وقف أمامهاء أخذ يدها بين يديه وانحنى بشفتيه فوقهاء آخر لفتة 


مجاملة: الوداع الأخير» خرج بطل حياتها الكبير من على خشبة المسرح» نزل الستار. 
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إسقاط النظام بين ليلة وضحاها أمر مستحيلء لا توجد معارضة حقيقية لتتولى زمام 
الأمور وتستمرء وأقول لتستمر؛ لأن الدولة في هذه اللحظة في حالة ارتباطات وتواؤمات لو 
تغيرت فستكون الأمور بالغة الصعوبة وستتغير كل الأوضاع في الشرق الأوسط. لا لا أرى أن 
أحدًا يريد أن يسقط الرئيس. 


كانت جيني تسمع رومانوس يتحدث عن علاقات الأسد بالبلاد المجاورةء لكنها لم تتدخلء 
كانت تعرف تغيرات في حياتها حدثت بمصادفة شيطانية كانت لها نفس الأسباب والنتائج» 
القاسم المشترك كان دائمًا أمهاء مشاعر متضاربة تصيبها بالشلل في لحظة وفي اللحظة 
التالية تتذبذب في داخلها مشاعر اكتمال وغبطةء كان إحساسها أشبه بالمصعد, الأزرار التي 
يضغط عليها كل الآخرين عداهاء تبدل الروابط في كل علاقاتهاء يجب أن تواجه الواقع 
الجديد لكل شخص في محيطها الضيق» هل مع أمها أو مع أبيهاء أو ربما مع نديم؟ في 
النهاية بقي رومانوس» شيخها. 


تتبعه في الطريق المزدحم الصاخب وهي تمسك بيده وترى كل شيء حولها بعين 
مختلفة» لا تشعر كسائحة عابرة تستكشف أسرار دمشق بكاميرا هاوية» كل شيء يكتسب 
معنى جديدًاء تنظر إليه من خلال قوة الألفة وإمكانية التوحد معه. تصبح هي نفسها جزءًا 
من المدينة» التوقيت الذي يمنحه السائح لكل مكان يحتوي على خفة المداعبة وسيولة آلة 
التصوير الرقميةء لكن عندما يهدد الدوام والروتين الحياة اليوميةء حينها كل تفصيلة تأخذ 
شكلها الحقيقيء دون مثالية أو تجميل. 


فقط بالأمس قررت أن تبقي هناء أن تغير مجرى حياتهاء ومثل جاين ديجبي 
ستعتمد على قواعد مجتمع باطني مختلف مجهولء آملة أن تبني هنا شيئًا مختلفًاء 
لكن هيهات! ياللحسرة! الطريق الذي شرعت تسلكه كانت قد سلكته أماليًا من 
قبلهاء آثارها واضحة على طريق بالميرا المستقيم صدفة قدرية واكتشاف مؤلم 
وضعها في مواجهة مع المرأة الحقيقية التي كانت تتخفى منذ سنوات طويلة خلف 
شخصية أمهاء أحبت هذه المرأةء العاصفة,. بكل قواها والآن تفهمها تمامًاء خلف 
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كل فعل وتصرف غير مفهوم كانت تجد مفتاح شفرته» البؤس والوحدة صار لهما اسم» عدم 
الأمان والآلام كانت مجرد أعراضء والنوم كان الملجأ الكبيرء الهروب إلى الحلم الذي ذاقته, 
لكن لم يكن لديها القوة لتعيشه» كل شيء أخذ حجمه الأصلي» لم تغب عن بالها لحظة 
الاعتراف» أمها كان بعظمة ممثل تراجيدي وعذاب إنسان عاش التعاسة حتى عظامه. لم 
تستطع جيني أن تمنحها سوى اعتذارهاء الذي لم تطلبه أماليًاء كانت تتوسل لتحصل عليها 
بلا كلام. 


لم يتوقف رومانوس عن الكلامء تحول بجوارها إلى شيخ وسيم جذاب يجرّها إلى شوارع 
أضيقء تركا خلفهما الشارع الرئيسء قاع نهر بردىء التقاطع الصاخب الذي يؤدي إلى محطة 
السكك الحديدية» بقايا الأناقة الفرنسية بين عمال اليومية المرهقين والسيارات المنهكة, 
ضجيج الشارع» صوت الصفير والأبواق الذي ينطفئ شيئًا فشيئًاء بينما رومانوس يقودها 
نحو شارع ضيق هادئ. مليء ببضائع ملقاة بلا عناية خارج الحوانيت» بلا صوت ولا ضجيج» 
تشعر وكأن قانون السوق هنا يعمل بشكل مختلف» رجال منحنون يتحاورون في مقاه 
ظليلة. ونساء بأغطية رؤوس يخترْنَ الخضراوات من على أكوام هزيلةء للفقر رائحة بصل 
مسلوق ولون أبيض مصفرء أين حيوية وغزارة سوق الحميدية؟ البشر يعيشون خلف جدران 
مشروخة تبقعها الرطوبة: لا أثر للأشجارء فقط مسجد الحيء أبيض ناصع ينير الزقاق» الرب 
بلون الأمل. يقف إلى جانب ضحايا الفقرء العنف السلمي الذي ينتشر كفيروس ويلوث 
ويأكل كل ما يتنفسه»ليس هناك أي أثر للخوف أو القلق» فقط الفضولء لم تعد غريبة هذه 
المدينة» إنها مدينتهم. 


-“انتهت الأشياء الجميلة السياحيةء انتهت زهور الصحراء“. 


صار صوته خشتا؛ لأن كل ما يراه يجرحه ويحزنه. بطرف عينه راح يراقب انطباعاتهاء 
كانت جيني تنظر حولها دون أن تتوقفء تبدو كأنها تعبر الطريق مدفوعة بمؤشرات حياتها 
اليوميةء كأنها مرت من هنا من قبل. 


- ”هذا ما لم أطلعك عليه ما لا يراه السائحون“. 
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الغضب ينسكب من يده إلى يدها. 


- ”لماذا أنت عنيد هكذا؟ ما نراه هو الحقيقة: ليس ذنب هؤلاء لو تعلمت أنت أن 


تفخر بشيء آخرء فذاك تاريخ أيضًا". 

- ”أعتذر يا جيني» لكن الأمر فقط.“. 

- ”لو أنك تأسف لوضعهم» فلا يكفي أن تأسف وتعتذر من أجل الوضع الذي هم فيه 
ففي هذه الحالة لديك الأسباب لتبقي في سوريا“. 

توقف رومانوس فجأة. لمرة أخرى تعطي كلماتها قوامًا لأفكاره» كان لديها وسيلة مزدوجة 
لتقف أمام الأشياء» تقف على مسافة بعيدة أو تغوص مباشرة في الجوهر غوصًا طويلا 
حتى تلمس القاع. 

- ”هل تعنين ما تقولينه؟". 


ابتسمت له. لمع وجهها فصارت جميلة من نورها الداخلي الأخاذ. 


-”أنت ای کی اخ وھ مق علي كل ما يثقل روحي» كنت أعرف أن هذا ما يجب 
علي أن أفعلهء لكن أحيانًا نحتاج إلى الشخص المناسب» أتذكرين» هناك عند بحيرة الأسد 
حدثتني عن القرى الغارقة التي تقبع في القاع عن التاريخ, تنحنين فوقها بمهابة وتدرسينها 
تعجبين بهاء وبعد ذلك؟ الناس هنا ليسوا في حاجة لتاريخهم» لا ينحنون لأنهم لا يبحثون. 
لا يعنيهم! يتطلعون لمد رقابهم, أن يرفعوا رؤوسهم» يريدون شيتًا أفضل من هذه القمامة 
التي يطهونها والأحياء الفقيرة التي يعيشون فيهاء وإن لم يوجد الشخص المناسب» فلن يُفتح 
الطريق أمامهم ولو فتح فسيكون ملينًا بالجنث والدماء...آه يا جيني! لو يسمعك الخال 
نديم". 
اقشعرت جينيء إلى متى ستظل تتظاهر باللامبالاة كلما سمعت اسم الخال نديم؟ 


”اذا سحدث؟*. 
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- ”يقول نفس الشيء., لكن من يسمع؟ كان من الأوائل الذين رحبوا بقدوم الأسد الشاب 
إلى السياسةء قال الجميع: ”ماذا يدري هو؟ الأحزاب السياسية ستأكله“ الخال نديم وآخرون 
دعموه؛ لأنهم كان يعتقدون أنه الشخص المناسب الذي سيأتي بالربيع لسوريا". 

- ”وهل جاء به؟". 

- ”ما زال الخال يأملء إنه وطني حداثي مجدد. غاب فترة طويلة؛ لأنه كان لا يتفق دائمًا 
مع كل شيء» عاد عندما مات الأب الأسدء آمن وقتها كثيرًا بالرئيس الجديد“. 
لها أماليًا عن مشاعر وأحداث ظهرت في خلال ثلاثة أيام فقطء ماهي ثلاث أيام؟ تشتاق 
لتطرح أسئلة أخرىء لكنها تخاف أن تفضح حالهاء أن تكشف شوقهاء لديها كل الوقت أمامها. 

وصلا إلى منتصف الشارع الضيق فتوقفاء على يسارهما ممر يؤدي إلى طريق أعمى, 
أبواب خارجية لبيوت فقيرة يدخل إليها الضوء بالكاد. 

- ”ها قد وصلنا“ قال لها وهو يجذبها إلى الخان المظلم. 

- ”ماذا هنا؟. 

- ”مطعم» الأول في المدينة“. 

دفع الباب من ناحية اليمين» بالفعل كان مطعمًا جدرانه مطلية بلون الجامع: أخضر فات» 
ومزيتًا بنسخ من صور قديمة» على الطاولات مفارش بلاستيكية» الغرفة تطل على فناء داخلي مليء 
بالزبائن مغطى بغطاء بلاستيكي قوي شفاف يحميه من المطر والآن يترك النور يغسلهء عائلات 
صغيرة وأزواج وبعض الرجال الفرادى ينحنون على أطباقهم يأكلون بشهيةء في العمق لوح من 
شاورمة اللحم البقري يدور ببطء على الشواية تحت عيني الطاهي المنتبهتين» وجهه يلمع من 
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العرق والشواء المشهد كله ينتهي عند الغرف المقابلة للبيت التي تستخدم كمطبخ» ومن 
هناك يخرج النّدُّل حاملين الأطباق والأكواب. 


- ”هنا الطعام دائمًا لا يتغير. شوربة العدس ولحم الشاورمة بالخبزء قائمة طعام محلية 
تقليدية. في النهاية يقدمون أفضل أطباق الحلوى في دمشق؛. 


- ”بطعم الصحراء؟". 

- ”بالضبطء ليس هناك غيرهاء أقسم لك؟. 

جلسا بجوار النافذة فلم يجدا طاولات فارغة في الفناء. 

- ”هكذا أفضلء فمن هنا أستطيع أن أراقب الناس“ قالت له. 


شاب مراهق بلا شوارب أحضر لهما الخبز والشوك والسكاكين والأكواب وإبريقا من 
العبران: 


- ”المحل لا يقدم المشروبات الكحولية“. 

- ”لماذا؟. 

- ”إن المنطقة سنية صرفء السنة هم المسلمون المتحفظون“. 

- ”هل هؤلاء من كانوا يتظاهرون في الصباح؟“. 

- ”نعم» إنهم أغلبية“. 

- ”لكن سوريا تبدو كدولة علمانية“. 

- ”هي دولة علمانية, الحزب الحاكم منذ عشرات السنين يدعمه العلويون“. 
- ”تدعمه الأقلية ويفوز لعشرات السنين؟. 


تسمرت عيناه السوداوان عليها باستحسان» هكذا كما تجلس وظهرها للحائط حاصرتاها 
وألصقتاها على الحائط الأخضر. 


306 


- ”أرى أنك بدأت تطرحين أسئلة شائكة“», قال لها ضاحكا. 

- ”أريد أن أتعرف على بيئتي الجديدة. 

د اذهل ستحزسين العيران؟. 

أعطته كوبهاء تستمتع جيني بما تعيشه مع رومانوس إلى أقصى حد» حديثه: الطعام بين 
البسطاء من الناس الذين يأكلون في صمت النساء بأغطية الرأس الملونة الخفيفة المربوطة 
على رؤوسهن» بعضهن يرتدين رداءً طويلا خفيفاء الرجال يبدون عمالا باليومية» من الممكن 


أن يكونوا مسافرين جاءوا للعاصمة في عملء آخرون يبدون كزبائن مستديمين إذ يتحاورون 


بينما كانت تشرب حساءهاء كان رومانوس يأكل بعينيه كل حركاتهاء حركة أنفهاء مط 
شفتيهاء روائح جديدة. طعم مختلف. نظرتها التي تدور طيلة الوقت من طبقها نحوه ثم إلى 
الطاولات المجاورة في الفناء» إلى كل زبون على حدة: ثم إلى الطاهي أمام لوح الشاورمة 
الذي يشوى ببطء» يريد أن يضمها إلى صدره. أن يقبلهاء أن يقول لها إنها هي من كان 
ينتظرها؛ لهذا لم يحضر كاتيا ولا زوي إلى دمشقء لأن أيَّا منهما لم تكن لتليق بهذا الجمال 
هناءقطعت حبل أفكاره. 


- ”هل تذكر أول ليلة لنا؟ ذهبت بي إلى ذلك البارء والآن هناء إن ما تحاول الوفاق بينهما 
هما متناقضان كثيرًً؛ عالمين مختلفان» انظر إلى هذه النساء من الممكن أن يكن في ذلك 
البار بسهولة مع السيجار والكحولء لكن الديانة حددت أنهن لن يجربن أبدًا مكان تسلية 
مثل ذلك المكان“. 

- ”ريما بسبب الديانة. وربما بسبب وضعهن الاجتماعي» كل يوم تزداد النساء اللاتي 
يرتدين غطاء الرأس, في رأيي نهن يعبرن عن هويتهنء اختلافهن عن النظام: لا تنسي أن 
النساء العلويات لا يغطين رؤوسهن“. 

- ”أجد هذا الأمر شيقاء لو أن الأمر كذلكء إذن فهناك اعتراض كبير ضد الحكومة 
في الشوارع» ولكن -أيضا- هنا ربما يكون الجميع من المعارضين“ قالت وهي 
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- ”لا أريد أن أفكر في الأمر“. 
أحضر النادل الشاب الفلافل الساخنة والشاورمة. 
- ”قل ليء لماذا رجل شاب لم يقم بالتغيير؟ حتى وإن كان قليلا كي يتجنب الأسوأ". 


- ”كان قد أعلن عن تغييرات جذرية» لكن يبدو أنه أسير البيئة التي ورثها عن أبيه 
فحتى الآن أشياء قليلة تحسنت» بالتأكيد الروس» والصينيون» والغرب بصفة عامة. يدون 
دعمهم للرئيس الشاب بالتحدث الرسمي معه» أذكر في رحلته إلى باريسء تلقت السيدة 
الأولى تعليقات استحسان كثيرة“. 

- ”كنت أظن أن السيدة الأولى» السيدة الكبيرة هي جاين ديجبي". 

- ”أحيانًا يتوافق الواقع مع الأسطورةء أجابها وهو يضحكء جاءتا كلتاهما من إنجلترل 
عشيقتان للزعيم» امرأة الرئيس ولدت وتربت هناكء إنها سورية من الجيل الثاني» تحمل 
على كتفيها حضارتين”. 

- ”في حالتها هي ميزة. ربما أتعامل أنامع الأمر بصعوبة» لكن دعينا لا نعيد نفس 


الكلام“. 


سعيدٌ رومانوس بالوجهة التي اتخذها يومه»ء يعجبه فضول جيني الذي يغذي الحوار 
دائمًاء أسئلتها الثاقبة وحيوية وجههاء يجد اختلافًا كبيرًا في سلوكها ويرغب أن يكون قد 
لعب دورًا في هذا التغيير. 


- ”ستسألين الخال نديم في أمور أكثر في المساء يمكن أن يحكي لك قصصًا كثيرة لو 
أراد بالطبع: لديه دائمًا علاقات طيبة مع الرئيس“. 


- ”خالك؟“ قالت جيني بصوتث مرتفع. 
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- ”لماذا تندهشین؟“. 


- ”يثير استغرابي عندما تقول لي إنه مجدد حداثي ولديه علاقات بممثل التحفظ بعينه 


كما أحب أن أصفه برأفة شديدة. 
اک کی أجابها ومو برخ كيه 


اتسع الفراغ فجأة أمامه» الثقب الكبير يهدد بابتلاعه» سيختفي بداخله» هذا هو السبب 
الذي يجعله يضيع في متاهات التاريخ: إحياء بروق القاضى کی يشال علي الحاض ر كل 
في حصنه“» كان خاله يقول له برواقية. ”ليس هناك معنى أن تشعر أنت بالذنب» المسؤولية 
تثقل كاهل هؤلاء الذين يعيشون في هذا البلد. نحن من نختار يا رومانوسء حياتنا هي 
اختياراتنا“. 


- ”حياتنا هي الاختيارات التي نقوم بها“ قال لها وهو يسمع صوته يكرر كلمات خاله. 


أدركت جيني كم هو موضوعي وآني هذا الذي همس به رومانوس» وكم هو حلقة 
مفرغة أيضًاء في حالة اختيار أماليًا أن تحدد حياة جيني» وربما حياة نديم ورومانوس في 
أغلب الاحتمالات» سلسلة من ردود الأفعالء تركيبات كيميائية. سوائل تغلي في معامل سرية 
هكذا مثلما نطق آخر جملة قالها ببراءة. دون أن يكون لديه أدنى فكرة أن اختيار امرأة 
أجنبية» قبل سنوات مضت» سيهدم بعد قليل حياته التي في طور الإنشاء انفجار مدق يهدد 

سألته وهي تغير الموضوع: 

- ”هل صادفتك عاصفة رملية في الصحراء من قبل؟“. 


- “أحياناء لماذا؟». 
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- ”كيف هي ؟ . 

- ”تحرق الأعينء تؤلم» ذات مرة جئت مع بعض زملائي من لندن وحوصرنا في بالميرا“. 

- ”في بالميرا؟". 

برقت عيناهاء كأن لونهما الأزرق قد ازداد. 

- ”كان من المستحيل أن نخرج من الفندقء إلى أن تتوقف العاصفة كان الليل قد حلء 
اضطررنا للبقاء ليوم آخر حتى نشاهد الآثار“. 

- ”هل يمكن أن تستمر لأيام؟". 

- ”قليلا ما يحدث» أتخيل أنه في حالة كهذه يجب أن تكون الصحبة جيدة». 

تلميح بريء» عبس وجههاء وضع رومانوس يده على مفرش الطاولة البلاستيكي طالبًا 
يدهاء ترددت» لكن في النهاية تركت يدها في كفه» خفضت عينيهاء أقل تلامس معه يسبب 
لها الارتباك» تجد تفاؤله غير مد وتصرفها محيرًاء تغير مزاجهاء خمن رومانوس إرهاقهاء 
تحولاتها تلزمه» بالنسبة له هو عنصر جاذبيتهاء يمكنه أن يقسم أنه يبحث فيها عن نور 
فنارها الداخلي الذي يمسح السطح» وعلى حسب ما يجد تراقص الصفاء أو دوامة تغلي في 
أعماق البحر المظلم» هذا ما يحبه بالضبطء المظلم غير المتوقع. 

- ”لا أرغب في الحلوى“» قالت كأنها تعترف ودفعت بالطبق عنها. 

ما معنى أن تتذوق طعم الصحراء؟ لن تشعر بالرمال تصر بين أسنانهاء هواء الهضبة لا 


يرتفع أبدًا إلى هناء ولو عاشت في وهم أنها تستحق الشيخ الجميل» ستغطيها العاصفة 
الرملية. 


التفت رومانوس ناحية الفناء الداخلي يبحث عن النادل الشاب الذي يأخذ النقود 


في تلك اللحظة من زوجين من الزبائن» اندهش من طول قامة المرأة. مطوية تقريبًا 
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على المقعد نحيلة» حضور ضعيف للشاب الذي بجوارهاء الملابس الفضفاضة تلمس الأرض 
وغطاء الرأس الملون يغطي شعرهاء يمكن فقط أن يخمن عمرها من خلال بروفيل وجهها 
الذي يأتي على عكس عمر الرجل الذي يرافقهاء هل هي أمه؟ وحينها يتعرف عليهاء إنها 
تينا! ماذا تفعل صديقة خاله نديم متنكرة في زي مسلمة متدينة؟ المكان» المطعم النائي 
والرجل الشاب.تشغله قليلاء أدهشته ملابسها وعنايتها بأن تبقي على وجهها مغطى. تينا 
مسيحية» تساءل إن كانت بالفعل هي أم أنه يتخيل» سمع الكثير عن تيناء لكنه قابلها مرات 
قليلة» هل هي صدفة؟ تينا سورية وملامحها معتادة راح يعيد النظر كي يتأكد. في هذه 
اللحظة نهضت المرأة وهي تمسك بعناية غطاء وجههاء ليس هناك أدنى شك إنها تينا! 

- ”ماذا يجري؟“» سألته جيني. 

التفت نحوها رومانوس ويبدو عليه الانشغال والقلقء سيترك المبادرة لصديقة نديم» قرر 
ذلك بتلقائيةء لن يستطيع أن يفعل شينًا آخرء فليس من المسموح أن يبدأ هو بتحية امرأة 
مسلمة يرافقها رجلء لو أنها تينا ستقترب منهماء فلكي تخرج من المطعم ستضطر أن تمر 
على طاولتهما. 


- ”هل رأيت شيئًا؟". سألته جينى هامسة. 


هز رأسه بالنفىء» تاركًا عن قصد جانب وجهه مكشوفًاء دخل الرجل والمرأة إلى داخل 
المطعم شعر رومانوس بحضورهما بينما كانا يمران من بين الطاولات الفارغة. بعد ذلك 


شعر بهواء بارد وصوت الباب يعلن عن خروجهما من المحل. 
- ”ماذا حدث؟» قلقت جيني. 
- ”بدا لي للحظة أنني أعرفها“ قال لها كي يطمئنها. 
- ”السيدة التي خرجت لتوها؟. 
- ”نعم» لكن من الممكن أن أكون مخطنًا“. 
- ”وأنا رأيتها". قالت له جيني بنبرة نصر في صوتها. 
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ظهر شيء مرح وصفيق في نظرتهاء ماذا يحدث فجأة؟ هل تعرف جيني تينا؟ ثم, ما 
هذه النظرة الساخرة؟ ارتعب رومانوس» بم تذكره نظرتها هذه؟ 


- ”أنت؟ أين؟". 


- ”في بيت خالك» في إحدى إطارات الصور على مكتبه؛ بجوار تمثال النصرء لكن في 
الصورة كانت المرأة ترتدي بنطالًا وكانت لها خصلة شعر على جبهتها“. 


نظر إليها رومانوس مبهوتًاء فجيني -أيضا- لديها خصلة شعر على جبهتهاء خصلات 
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يسير نديم بعصبية في الصالونء تعكر مزاجه والويسكي المخفف الذي يشربه لا يساعد 
إلا قليلاء مع الأسف تأكدت الأخبار, كلهاء الدهشة تقهقرت وحل محلها الغضب لمقتل كثير 
من المواطنين الذين خرجوا عزلا يهتفون من أجل أمل في حياة أفضلء انتفخ الغضب 
وصار مثل سيل ربيعي فاض وغمر وأغرق كل ما قابل في طريقه» أكبر الضحايا كانت هيبة 
الرئيس. ”كيف سمح لشيء كهذا أن يحدث؟“ قال لأخيه عبر الهاتف. المستشفى الذي يعمل 
به كان في حالة تأهب قصوى وكان في دوام حتى إشعار آخرء اختفت تيناء الهاتف الآلي 
يجيب على هاتفها. 


كان رومانوس متأكدًا تماما من أنه قد رآها في مطعم ”الصديق“» سمع نديم الخبر وهو 
محني الرأس» وبالطبع في البداية كان يسخر من تشكك ابن أخته» فتينا بسبب عملها كانت 
تقابل رجالا من أبناء الوطن أو من اللاجئين في أماكن كهذه لم تتحدث معه لأن من الواضح 
أنها لم تتعرف عليه وربما -أيضا- كانت هيء لكن غطاء الرأس كان مصدر قلق» تردد نديم 
والشك في أن عشيقته كانت تلعب لعبة ماء كاد يفتك بعقله ويثير غضبهء لكنه لم يستبعد 
الأمر أبدًا. نشأت تينا وتربّت في بريطانيا العظمىء وعملها في برامج مختلفة لمنظمات غير 
حكومية كان دائمًا في بلاد عربية» لم تكن تتحدث كثيرًا عن ماضيهاء ففي صباح اليوم فقطء 
وفي لحظة مفعمة وخاصة» أخبرته عن جدتها اليونانيةء المنديل الملون الذي كانت تمسكه 
في يدها بالنسبة له» مستحيل! ماذا كان يعرف في الحقيقة عن المرأة التي يقاسمها الفراش 
لعام ونصف؟ تقريبًا لاشيء. لكن إلى أي مدى في الحقيقة كان مهتمًا بماضيها؟ كان يكفيه 
علاقتهما الصافية المفتوحة وجسدها المشدود» الذي كان يمنحه لا مبالاة الشباب في غلاف 
ناضج.ء كانت الأسئلة تزداد. وعندما كان يطرحها كان يكتفي بإجابات مائعة. حاول أن يتذكر 
أحدانًا أخرى ذات علاقة» دون جدوىء لا شيء! لم يكن هناك ما يدينهاء وهو لم يكن يشك 
في أي شيء. اختارت تينا أنسب الرجال للتخفيء ”نديم! رفيق الكأس والبهجة“. 


كلما مر الوقتء كان غليان عصبيته يزداد ويصبح غضًاء يزداد الغضب كثافة, 
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سخونة وحرقة. على الأكثر بسبب سذاجته» كان قد رفض عروضًا كهذه في الماضيء لكن 
بالتأكيد ليس لكي يحرض أبناء وطنه» هذه الأمور تحتاج إلى وقتء في البداية كانوا يتحدثون 
عن تعاون بسيطء دون أن يطلبوا شيتًا أصعب من المعلومات» بعد ذلك تأتي التعقيدات» 
كانت تينا في دمشق منذ عام ونصفء يكفي ويزيد. أشارت له في الصباح أن من يحركون 
الأمور ريما هم مدونونء من الشباب القلق» مثل ذلك الشاب الذي كانت تأكل معه» وهي 
كانت بارعة في ما يخص الحواسيب» لكن من يصدق أن كل هذه الأحداث تمت من خلال 


الكمبيوتر؟ 


لا يجب بأي حال من الأحوال أن يُظهر أمامها أي شك أو ريبةء فلو أن ظنونه خابت 
سيبدو سخيقاء ولو ثبت العكس سيمنحها الفرصة كي تنظم دفاعاتهاء خبيرة في عملها لا 
بد أنها قد احتاطت جيدًا. هل يتهمها بأنها كانت تأكل مع شاب مسلم؟ ستصفه بالثعلب 
العجوز الغيور, إنه يشعر بالفعل بأنه عجوز, نظرة ماليا وهي تودعه في حديقة المتحف. 
كأنها أضافت لعمره سنين» ابتعد مثقلا بالحزن والكآبة لأن تلك النظرة التي كانت تثقب 
ظهره سوف تثقل كاهله للأبد. وسيشعر بالصغر والضعف لأنه افتقد شجاعة المواجهةء رضخ 


مرة أخرى لقرارها لإدانته. 


دخلت سانتيا بلا صوت إلى الصالون تحمل صينية الأكواب» أعدت المائدة على طاولة 
مجاورة لأربعة أشخاصء خيبة أملء مفرش الطاولة الثقيل المستوي وأدوات الطعام الفضية 
مرتبة» مناديل المائدة الكتانية والنبيذ في الإبريق الكريستاليء بقايا عادات أرستقراطية 
كل روائح المعجزة الحمراء تترقب في رقبة الإبريق الضيقة“ اشربوا منه. فهذا هو دمي“ 
لم يتطلب الأمر سوى هتاف بلون رصاص العسكر روى شوارع درعا بالدماء سفك الدماء 
يرى الثورة تتمدد من الجنوب حتى الحدود الشمالية وتصل إلى شواطئ المتوسط شرقا 
في مناطق البترول» المناطق السورية الحساسة» يشعر برهبة تتملكه جراء مايمكن حدوثه 
مستقبلًاه ما الذي يمكن أن يوقف سفك الدماء؟ 


ترك الإبريق يسقط على الأرضء بقح النبيذ مفرش المائدة والسجادة, اللون 
الأحمر طلى النسيج الحريري للسجادة وتخللها حتى قلب عقدها العميقة» صدر 
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تأوه من حلقه. كما لو أن دمه هو الذي انسكب ويجري تحت أقدامه. همّت سانتيا متوترة 
إلى المطبخ» عادت ووقفت مبهوتة وتراجعت وهي ترى رب عملها يبكي بنحيب في منتصف 
الغرفة» كانت كتفاه يهتزان بينما خبأ وجهه بين كفيه. كطفل صغير قام لتوّه بفعل سيئ 
رجل ناضج جرح بشكل لا يمكن إصلاحه. لم يستغرق الأمر طويلا استند نديم على ظهر 
أحد المقاعد وسيطر على نفسه. بعد ذلك ترك المكان لسانتيا. 


- ”لقد شربت السجادة السائل كله. من الصعب تنظيفهاء آسفة. آسفة“ قالت المرأة 
وهي تجمع قطع الزجاج المكسور. 


كم من التسامح تتسع له صدور البشر! هؤلاء الذين يسيرون في الأمام ويحملون المزامير 
ويرتدون القبعات الملونة يستطعيون إحياء الآلام» يجمعون الأشواكء الأخطاء والقبح» ثم 
فجأة يشعلون الثقاب بدلا من أن تفهم بعد ذلك. 


- ”المهم أنك بخير, ابتعد قليلا حتى أنظفء هيا بعد قليل سيأتي الآخرون أجابته 
المرأة بتوافق. 

”ثعلب عجوز“ كم كانت محقة تينا وهو كالساذج كان يظن أنها مجاملة! كانت 
تينا تتصرف كأنه لورانس آخرء لكن الصحوة التي يراها ضد العثمانيين لم تكن لها أية 
علاقة بالانقسام الذي تسببه الثورات في بلاده» يتخيل مآل الأمور والشرارة التي اندلعت 
اليوم ستنتشر مثل النار كالهشيم بمساعدة المدونين أو لاء لو اشتعل الفتيل فلن يحتاج 
الأمر للكثير حتى يشعل المنطقة. قبل ست وعشرين سنة أحياء كاملة في حماة سويت 
بالأرض كي يخنقوا أصوات المعارضة. اليوم السياح يعجبون بالعجلات الخشبية التي 
تحرك مياه نهر العاصيء ويبحثون في متحف المدينة عن الفسيفساء الرومانية للآلات 
الموسيقية. صورة مثالية مطعّمة بالرصاصء الموسيقى تخنقها القنابل» يخاف نديم كثيرًً 
من الصراعات الدينية» فجروح بيروتلم تلتئم بعد, لا من أجل الرب! كان دائمًا يدعم الرأي 
بأن الديانتين المسيحية والإسلامية تدعمان حق وحرية العقيدة للجميع» لكن حياة الأقليات 


كانت تحتاج إلى المرونة والمراوغة. لهذا كان يؤمن بالرئيس» لكن ما مدى شرعية أي 
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دق جرس الباب فأخرجه من أفكاره, انحنى ومسح حذاءه بمندیلء ثم على عجل وضعه 


دخلت جيني إلى الصالونء بدت مختلفة» وجدها أطول قليلا لكن كان يشغله أكثر لو أن 
أماليًا ستأتي؛ لهذا لم ينتبه إلى الترقب في عينيها وهي تقترب منه لتحييه» دخل رومانوس 


بعدهاء مد ندیم رقبته بعد رأس ابن أخته» بدا إحباطه واضحًا. 
- ”هي متعبة جدًَاء تعلم أنك ستتفهم“. 


- ”دائمًا كنت أتفهم غيابها“ علق نديم وهو يلقي بنظرة على السرفيس الرابع على 
المائدة المجاورة. 


كسر الحزن لون عينيه الأزرق» وكأن ثوبه امتلأ بالثقوب إزاء غياب أماليّه تحيرت جيني»نفس 
الجرح الذي لا يرحم» ينفتح لينزف من جديد! وعيناه مليئتان بصورة الأخرى! امرأةأخرى, 
دائمًا هناك امرأة أخرى! ليس هناك أحد لها! ولا حتى أبوها! الكابوس يصر الأسنان» يترقب 
خلفهاء على بعد أنفاس من رقبتها تكز أسنانه مهددة. 

مرر رومانوس ذراعه على ظهرهاء الحامي» الملاك الحارس» هدأها في التو. 


3 ”سامحها همست جيني. 


الأخطاء تحدث كي تصحح. لو لم تقترف الخطأ فكيف ستعود لتنظر إلى شيء آخر غير 
الذي تعلمته؟ كيف ستجد الطريق الذي ضيعته؟ ستكسب معرفة ووقتًا للمرة القادمة, الخطأ 
حكمة» هل نتعلم من أخطاء الآخرين؟ 


قرأ نديم مندهشا نظرة المرأة الشابةء توسلء نظرة غارقة في توسل صامت. 
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- ”ابنتى الطيبة» كيف يمكن أن أتجاهل ما تطلبينه؟“. 


مثل أمها.. حزن يزحف على ملامحهاء لا يحتاج سوى مساحة صغيرة كي يسيطر عليهاء 
الاحتياجات مغلفة بقليل من التواضع: المتطلبات التي تتسع للكف الضحلء أماليًا العطاء 
والهروب» ذكرى الحب غير المكتملء. مد يده إلى شعرهاء اقشعرت جيني. 


- ”سامحها". كررت جيني ووضعت يدها فوق يده. 


أول اتصال جسديء ارتبك نديم عندما شعر بمرور القشعريرة من أصابعها إلى أصابعه 
ومنها انسكبت إلى ذراعه ثم فاضت بقوة في جسده. أهي قشعريرة نجسة بالنسبة لثعلب 
عجوز؟ جسد تينا الممشوق وضحكاتها امتزجا مع جلد أماليًا المشقق ورعشة تلاقي العشق› 
لاه ليس نفس الشيء. من أين وجدت هذه الفتاة كل هذه العاطفة والتأثر في يدها؟ 
ماذا تطلب؟ اعتذارًً؟ لا يفهم» لماذا؟ نظرة أماليًا الموجّعة تتشبث فوقه. تركها وحدها في 
المتحف» الفارس أدار ظهره. كان عليه هو أن يطلب السماح. 


سأل: 
انق هي الآن؟“. 


اشتمّتٌ جيني قلقه فتركت يدها تسقط حرةء فرغت عيناهاء تعرف رومانوس على 
الاستسلام في ملامح وجههاء الشفقة. يعبدها. 


- ”بقيت في الفندق» تستعد لرحلة الغد“. 
- ”لقد تحسن وضع والدكء أليس كذلك؟". 
- ”ربماء هكذا يبدو". 

- ”سعدت بهذا“ همس نديم. 


- ”وحضرتك؟“ سألته جینی. 


317 


- ”أنا؟". 


عزلته» تكتيك ينجح دائمًاء قطعت صلته بالعالم» هي في دور المحققء العنيد الملخ, 
وهو في رحمة الأسئلة المعلقة بينهماء كأن حياته ستتوقف على الإجابة التي سيعطيها 
ثبتت عيناها فوقه. مدين» هكذا كان يشعر نديم, طلبت منه أن يعترف بالوضع التراجيدي 
في وطنه» بمغادرته المتعجلة من حديقة المتحف» نظرتها المتفحصة أصابته بالشللء كذات 
أخرىء زرقاء كالبحر الكبيرء مثل شبابه قبل نفيه الإراديء حينذاك عندما رحل بعيداء أبعد 
ما يستطيع عن وطنه الصغير الخاص جدًاء الوطن الذي يجرحه» أزرق عميق» هذا الذي كان 
يطرح زميلاته على ظهورهن في لندنء قوي لدرجة أنه ليّن مقاومة ميرنا الجميلةء لكن لم 
ينجح في الإبقاء على أماليًا قريبة منه. نفس اللون الأزرق يتهمه الآن. 


طلب منها البقاء توسل إليها. 


تبادل رومانوس وجيني نظرات مرتبكة. غياب أماليًا يثقل الأجواء ونبرة صوت نديم 
المعترفة باغتتهماء اختفت كل رغبة لامرح» والفارس النبيل الذي كان يقطع الصحراء بالأمس 
متبخترًا على حصانه تحوّل إلى رجل متعب على المعاش قبل ميعاد نومه» الإحباط يحطمه. 
دوي مكتوم يحوم في الغرفة» سمعه الثلاثة, لا أحد يعرف مصدره. ولا قوته ولا أثره. دوي 
أرض نائمة» بوادر عاصفة رملية تهدد حياتهم» نذير خبر سعيد أم نبوءة ظلامية؟ خائفين من 
الصوت المدوي اقتربوا بشكل غريزي من بعضهم ثلاثة أجساد في حضن واحدء أقارب من 
الدرجة الأولى. 


رومانوس المستريب شعر بالفعل بالتأثر يسري في جسدهاء كشاهد قسري على التواصل 
السري الذي يغذي شرايينهاء اندهش نديم وجرفه الاتصال الحميم من التلامس الكامل بجسد 
جينيءأوه! تماما كما تخيله! تشغل جيني بين ذراعيه نفس المساحة التي تشغلها أمهاء حيز 
بقوا متعانقين» كمظلة معلقة في الهواء قبل قليل من سقوطهم النهائيء لكنهم 
لم يسقطواء وجدتهم تينا هكذا في منتصف الصالونء خلفها كانت ساتتيا تبتلع 
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دهشتها على عجل ثم تعود إلى المطبخ. 
كان نديم أول من استعاد سيطرته على نفسه. 
- ”عزيزتي تينا! مرحبًا! أي ريح طيبة جاءت بك عندنا؟ سألها وانفصل سريعًا عنهما. 


ظهورها المباغت ألقى حجرًا في بحر من الريبة» فللمرة الثانية في يوم واحد خرقت 
اتفاقهم غير المسمىء بالتأكيد لديها ما تقوله ولا تستطيع أن تنقله عبر الهاتف» لكنها -أيضَا- 
جاءت دون أن تتصل. 


لم تجب تيناء بدا ارتباكها واضحًا من وجود جينيء وعلى الأكثر -مما لمحته فور أن 
دخلت إلى الغرفة- الطبق الرابع على المائدة. من هو الشخص الرابع الذي ينتظرونه؟ 
تفحصت المرأة الشابة على عجالة» الأمر واضح لا بد أنها قريبتهم التي أصيبت في حادث 
في بالميرء صغيرة الحجم مثل نديم» ورث كلاهما نفس العيون الزرقاء الشاحبة من أحد 
الأجداد البعيدينء نفس الأنف الأنيقء لكنها تتردد من النظرة الحادة التي ترمقها بها المرأة 
الأخرىء سكين حادء تعرفت على الفور على الهجوم الأنثوي للمرأة التي تدافع عن رفيقها. 


لم قار جيني لتفهم من هي المرأة الأغرى التي باتهم وأريكت غتاقهم غير المتوقس 
لم تكد تعثر على أبيهاء وها هي امرأة غريبة تنحشر بينهم» آه! لا تتجنب أبدًَا وجود امرأة 
ثالثة غريبة! راحت ترمقها بغضب بنظرات سامة» مقررة في هذه المرة ألا تتزحزح ولو شبرًً 
واحدًا وتتنازل عما يئول لهاء ستحاربها بكل ما أوتيت من قوةء لاحظت الأسلوب والتعبير 
المتشبع الذي كان على وجه السيدة باناس» نبرة السيطرة وهي تقترب من نديم وتمد يدها 
لم يَفْنْها بالطبع الوشاح الملونالذي تعقده حول رقبتهاء هو نفسه الذي كانت تغطي به 
وجهها في المطعم الصغير. 


- ”دعوني أعرفكم“» كسر نديم الجليد في الأجواء على عجالة. 


تم التعارف المطلوب. 
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- ”قولي لي إذنء أي ريح جاءت بك إلى هنا؟ سألها نديم وهو يبتسم مجددًا. 
”ريح الثورة؟“ سيود لو يسألهاء لكنه وعد نفسه بالتماسكء لا يحتاج الأمر لمشهد العاشقة 


أمام ابن أخته وابنة أماليّاء 


- ”يا قلبي» الطبق الرابع على المائدة“» أجابت تيناء كي تستقبل نظرة باردة أخرى من 


تركت جسدها يسقط على الأريكة ثم أضافت: 

- ”أعتذرء لم أشأ أن أربك تجمعكم العائلي“. 

بدلا من أن يجيبهاء قدم لها نديم كأسّا من النبيذء أسلوبها يولد الريبة والتساؤلات» لكن 
لم يظهر عليها أي تعجلء فعلى كل الأحوال الليلة دون أماليًا هي ليلة ضائعة. 

- ”لا ياقلبي» شكرّاء لن أشرب» قالت لها وهي تبعد الإغواء الياقوتي الذي يقدمه لها. 

- ”ماذا لديك من أخبار؟. 

- ”أخبار حسنة وأخرى سيئةء سأبدأ من الأخيرة: الوضع ليس جيدًا على الإطلاق» الجامع 
في درعا مليء بالقتلى والمصابينء لكنهم يرفضون نقلهم إلى المستشفى لأن هناك تخوفات 
أنهم لن يصلوا أبدًا إلى هناك القناصة يطلقون الرصاص الحيء الرئيس سيلقي خطابًا كي 
يهدئ النفوس» لكن المعلومات تتحدث عن قلاقل في منطقته أيضًاء في غرب وشمال البلاد 
هل تتخيل أحداث شغب في مسقط رأس الرئيس؟ يتحدثون الآن عن خطف واعتقال عشرات 
المعارضينء على الحدود مع تركيا تستعد المعسكرات لاستقبال لاجئين سيرغبون في اللجوء 
إلى أراضيهم هنا -أيضا- أخبار متداولة عن انشقاقات“. 

- ”أرى أن الجيران لا يضيعون الوقت والفرصة“ قاطعها نديم. 


- ”ما زال هناك وقت أمام الرئيس ليغير الوضع". تدخل رومانوس. 


2320 


- ”هذا بالضبط مايفعله“» أكملت تيناء سيتحدث في خطابه عن الأصابع الخارجية التي 
تتدخل في الشأن السوري وعن وحدة الشعب. 


- ”هل سيجمع القناصة؟ تدخلت جيني في الحوار موجهة كلامها إلى تينا كأنها ممثلة 
النظام» كأنها هي التي تطلق الرصاص من على أسطح المنازل. 


تبادلت تينا مع نديم بعض النظرات متضايقة» أطلق هو ضحكة من قلبه» كما اعتاد 


دائمًا كي يمدى الأجواء احتضن جيني بود وحماية. 


- ”يا قلبيء لا تسيئي فهم جيني الصغيرة. وصلت إلى دمشق قريبًاء أعجبتها بلادنا 
وتحمست لهاء هكذا يفكر كل من يقضي وقنًا قصيرًا معناء التطورات التي حدثت اليوم 
أخافتها قليلاء دعينا نقول إنها فقدت بوصلتهاء كما يقول أصدقاؤنا الفرنسيونء هياء دعونا 
نشرب ونأمل أن كل هذا الأمور ستحل سريعًا". 


صب النبيذ للجميع» رفع كأسه نحو الجميع كي يفعلوا مثله. نظرت إليه تينا بعينين 
نصف مغمضتينء اقتربا مرة أخرى من بعضهما كما كانا عندما دخلت إلى الغرفةء نواة 
عائلة» لسان الغيرة يداعبهاء لكنها دفعت عنها مباشرة هذا الشعور السيئء في كل حياتها 
كانت حرة ترسم هي خطوط مسيرتهاء بالطبع يعجبها نديم الذي يؤمّن لها مساحتها في 
الحريةء وجدت توازنها بالقرب منه» لكنها لن تقبل أي نوع من الاعتماد عليه» بالأخص الآن؛ 
فالأمر يحظى بمعنى آخر. 

ثمة شيء يضايقها في هذا الثلاثي المرح» من الثلاثة كان رومانوس هو المحايد» كانت 
تينا تعرف كم يحبه خاله» علاقتهما كانت أمرًا واقكًاء أي أنه لا يسبب أي حدة أو خوفء رأت 
أن هناك علاقة بين رومانوس وجيني» لسان حال الشاب كان يصيح من بعيد: ”أنا أعشق 
هذه الفتاة!“» لكن هي؟ هي كانت في ذروة السعادة بين الرجلين» وهذه السعادة كانت 
تنتفخ على شفتيها وتسري على ذراعيها العاريين تحت ضوء النجفة» في منتصف الصالون 
بالضبطء أما ندیم فقد كلفه كثيرًا تبدل روتين یومه» إخفاق آماله؛ فقد کان يراهن على 
التجديد» والآن هناك مخاطرة أن يخسر اللعبة بالكاملء أم أن هذا الحزن له علاقة بوجود 
جيني في دمشق؟ 
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دق ناقوس الخطر وراحت أصداؤه تهل من بعيد وتصل إلى مسامعهاء نهضت واقتربت 
من المجموعة الصغيرةء لغة الجسد تبين أن المرأةالجديدة قد وجهت سهامها نحو الهدف 


الخطأء لن تترك لها الساحة فارغة. 
- ”لماذا لا تشرب ياقلبي الليلة؟» سأله نديم باهتمام. 


- ”لدي أسبابي» لكن هناك بالفعل سبب أهم سيجعلنا نترك رومانوس وجيني يستمتعان 


وحدهما بالعشاء الذي أعددته“. 
عندما رأت دهشتهما أضافت على عجلء بصوت يملؤه الحسم: 
- ”هناك من ينتظرنا". 
وقف نديم مبهوتاء وعلامة استفهام عميقة ارتسمت بالفعل على جبهته. 
- ”الآن؟» سأل فقط. 
- ”المقابلة غير قابلة للتأجيلء لأن الأحداث تتلاحق“. 


لم تترك مساحة كي يحل اللغزء بكلماتها الأخيرة يبدو أنها أقنعته» أَبْدَى نديم موافقته 


مرتبكا في صمتء لكن قبل أن يغادر اقترب من جينيء أخذ يدها وطبع عليه قبلة. 
- ”سأراكما في الصباح في المطار, حاولا الآن أن تقضيا وقتا سعيدًا". قال لها برقة. 


ابتلعت هي ريق مرارتها بصعوبة» لم تخف نظرتها العدائية نحو تينا وهي تغادرء في 


لمستهما اللحظية شعرت جينى بتيار بارد يكتنفها ويأخذ بعيدًاء لكن للأبد» والدها. 
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- ”رها سنضطر إلى إلغاء كل الرحلات الخريفية إلى سوريا". 

قال بتروس كارافانداريس وهو يدوس على زر التيليكونترول كي يغلق التلفاز. 

صدى الأحداث التي تجري في شوارع المدن السوريةامتد إلى الغرفة. جموع تهتف. 
دبابات تدخل إلى أحياء المدن مدججة بالأسلحة» مشهد حرب درامى» شاحب» مصور 
بكاميرات تقنية تحملها أياد مهزوزة القلق والتوتر أمام حرب أهلية وشيكة. 

دخلت نادية من باب المطبخ تحمل كأسًا من الويسكي من أجل زوجهاء حاولت أن 
تهدئه فأعطت نبرة لامبالاة لصوتها. 

- ”بالتأكيد هو وضع مؤقت» وعلى كل حال فسوريا في الصيف منطقة ممنوعة: والحر 


شد نك . 


- ”في منطقة الفرات شهر مايو يُعد شهرًا نموذجيًا". 

- ”كل هذه الرحلات ضاعت» من سيحجز رحلة إلى هنا وهو يشاهد الأخبار عمًا يحدث 
هناك؟ يزداد عدد القتلى يوميًاء وكأن الأسد يفعل هذا عن قصد. تخطى عددهم الخمسمائة 
ناهيك عن المسجونين والمجهولينء» أرتعد من فكرة أن تدخل الدبابات إلى المناطق الأثرية 
هل تتخيلين بالميرا محاصرة من متطرفين مسلحين؟ من المستحيل أن أفهم هذاء أسير قادة 
الجيش» لقد أفلت زمام الأمور من بين يديه» أم أنه يبدو لي؟". 

اختنق الغضب في حلقه. 

- ”لا تتسرع يا بتروس» دعنا نرى ماذا سيقول لنا نديم هذا المساء“» أجابت بكل هدوء 


ممكن ثم عادت إلى المطبخ لتعد العشاء. 


نفاد صبرها لمجيء أخيها التوأم كان يفوق قلقها إزاء فترة ركود العمل في 
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المكتب» لقد حسمت أمرهاء الأزمة الاقتصادية التي تهز أركان اليونان لن تستثني قطاع 
السياحة ”نحن -أيضًا مع الآخرين“ كانت تفكر, الأحداث في سوريا كانت لها تأثير أكبر 
على المكتب السياحيء بيد أن هذا وضع لن يتغيرء نقطة ومن أول السطر. 

بالتأكيد كانت ترتجف هي -أيضًا- من فكرة تدمير الآثار. هل ما حدث في العراق كان 
قليلا؟ لو تم إغلاق سوريا كسوق سياحية ستكون لديهم مشكلة في العمل لكن الشيء 
الآخر الذي كان له الأولوية الآن بالنسبة لناديه هو مصير إخوتها الذين يعيشون في دمشقء» 
ومستقبل أولادهم وثرواتهم, تغيبر الأنظمة الجذري لا يُبقي شيئًا حاله» كانت لديها أسباب 
-أيضا- لتقلق بشكل أكبر بخصوص التغييرات السياسية وبشكل أقل في ما يخص تأجيل 
الرحلات. 


أحداث الشغب في الشوارع لها كواليس عميقة: فإيران الشيعية تدعم نظام الرئيسء 
بينما السعودية الموالية للغرب كانت تمول المقاتلين من السُنة, ما يجب أن ينتج عن هذه 
الأزمة هو نظام سياسي يمثل الأغلبية السنية وفي الوقت نفسه يحمي حقوق الأقليات من 
العلويين والمسيحيين في سورياء التسامح ضد تعصب المتطرفينء وتعاون الجميع من أجل 


نهضة سوريا بالنسبة لنادية كان هذا هو الربيع العربي. 


ألقت نظرة على الفرن ثم خرجت إلى الشرفةء تنفست بارتياح» مثلما يحدث في كل 
مرة تسقط عيناها وتمتلئ بالمنظر الرائع الذي يُختص به القليلون من شرفتهاء أضواء معبد 
البارثينون الذي يوجد على بعد أنفاس قليلة من شرفة بيتهم كان يحول الليل الصيفي إلى 
عيد. سحبت نادية أريكة خفيفة وجلست. كانت تعشق جنتها الصغيرة هذه حولها زهور 
الكوبية والغاردينياء زهورها المفضلةء أغلقت عينيها لبرهة ثم فتحتهما مرة أخرى لتملي 
عينيها من اللوحة التي أمامها وبعظمة هذه التحفة المعمارية التي تلازمها منذ ذلك الحين 
الذي انتقلوا فيه إلى هذا الحيء كل مرة تنظر مستمتعة إلى المرأة تفكر في كم كان قرارًا 
صائبًا أن يبيعوا منزلهم في باليو فاليروء آنذاك. في أواخر التسعينيات» فقد كبر الأولادء 
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غادرا البيت والمسافة من دلتا فاليرو إلى وسط المدينةء قد أجهدتهم» بقدر ما كانت تحب 
حديقتها في شارع أتالانتتوسء التي كانت تذكرها بمنزلهم في دمشق وزهور أمهاء كانت هي 
صاحبة المبادرة في تغيير محل السكنء كانا شخصين, فيم يحتاجان منزلا كبيرًاً بحديقة؟ 
صارت البنايات العالية من حوله تخنقه. الشقة في حي الأكروبول كانت فكرة مثالية من 
أجل المنظر والموقع أيضًاء كان على بعد خطوات من سينداغما"» سيرًا على الأقدام من 
خلال بلاكا. كان الطريق من المنزل إلى المكتب نزهة وتدريبًا في الوقت نفسه. وهو 
الأمر الهام في عمرهماء لم يعترض بتروس كارافانديس» لقد تعلم أن يخضع لغريزة زوجته 
ومبادرتها طيلة هذه السنوات؛ لأنها أبدًا لم تخذله. 


تمددت وفردت ساقيها على مقعد آخرء لم تشأ أن تترك نفسها للإرهاقء بالأخص 
الليلةء وصول نديم إلى أثنيا كان حدنًا عظيمًاء مثل عيد صغيرء لهذا أعدت العشاء في 
البيت كي تستقبل أخاها بدفء وألفة, كانت الليلة لطيفةء سيأكلون ويتحاورون حول 
الطاولة في الشرفة» سيحكي لهم نديم بالتأكيد الكثير والكثير عن الوضع السياسي في 
سورياء وأيضًا عن كل الأشياء التي هزت حياته مؤخرًاء عندما اكتشف أنه وبرغم عمره 
أنه سيصبح أبّاء صدمت نادية وصعب عليها أن تستوعب الأمر وتتعامل معه» كان للتوأم 
دومًا علاقة خاصة يحتفظ بها غير العلاقة مع الأخ الآخرء كانت تعرف أنه دائمًا يشتاق 
ليكون لديه طفلء ورغم كل المخاوف شاركها فرحته وانتظاره للطفل الذي سيأتي في 
الربيع» من حق نادية أن تسعد بتيناء في ما يتعلق بهاء فرفيقة نديم كانت تبدو امرأة 
ناضجة واختارت بكل وعي الأمومة المتأخرةء رفضت أن يعلنا ارتباطهما بشكل رسميء 
وميلاد الطفل خارج مؤسسة الزوجية سوف سيخلق ردود أفعال واعتراضات من المجتمع 
الدمشقي المحافظ إلا أنها أصرت على رفضها لطلب نديم النديمالمتكرر بالزواج» في 
النهاية بقي الطعم اللذيذ للاستعدادات لقدوم الطفل بابتسامة واسعة من الجميع دون 
استثناء» وأصابت الرجال الغيرة نحو الأب السعيد, فقد أثبت لهم على كل حال أنه برغم سنه 


1- ميدان سينداغما هو الميدان الرئيس في وسط أثينا (كلمة سينداغما تعني «الدستور»). 
2- بلاكا: أحد أشهر الأحياء السياحية في أثينا على مقربة من الأكروبول» ويشتهر بالمطاعم والمحلات السياحية. 


35 


المتقدمة أنه قد أصاب الهدف. ”فعلت مثل سارة" كان نديم يقول بسخريةء هبة من 
الرب» فماذا عساه أن يكون؟ 


فقط رومانوس أظهر شيئًا من الاضطراب اللحظي لم يمر دون ملاحظة على الأقل من 
نادية, لكنه لم يعط لها أي مساحة للحوار في الأمرء كان ابنها يتعرض لضغط نفسي كبيرء 
عندما جاء إلى أثينا انفصل عن زوي وعاد بشكل مؤقت إلى بيت العائلة» كان كل اهتمامه 
منصبًا بشكل حصري على التطورات الدرامية التي تحدث في سوريا وتخلخل التوازنات 
في المنطقة. كان وضعه وسلوكه يشغل نادية كثيراء فقد كان يبدو أنه يعشق زويء انفصل 
عنها دون عذر وبدون إبداء أسباب» هكذافجأة, مثلما انفصل نديم عن زوجته الأولىء بينما 
كان مرحلة إعادة العلاقات» أطفأ أخوها من حياته للأبد اللبنانية فائقة الجمال» ماذا حدث 
حينها؟ لم يفهم أحد أي شيء. فقط الجدة رينا ألقت بسهامها على وجود أماليًا في ذلك 
الوقت بالضبط في دمشقء وجدت نادية تلميحات أمها ضربًا من المبالغة محض صدفة 
كم كانت مصادفة الآن أيضًا؟ تزامنت رحلة أماليًا مع انفصال رومانوسء لكن عندما تجرأت 
ولمحت له بذلك ضحك ونهرها: ”ما بك يا أمي؟ ولما لا تكون هي -أيضًا- المسؤولة عن 
الشغب الذي يحدث في سوريا؟! فور أن وطنت قدمها أرض سوريا اندلعت الأحداث". لم 
تتمادَ نادية أكثر من هذاء لكنها سألت من بعيد عن جيني راليس» أما هي فدخلت في 
نْب الموضوع مباشرةء شكت في أنه ربما يحدث شيء بين ابنها وبين ابنة زميلتها القديمة؛ 
لذا اتصلت بأماليًا بالطبع بحجة وفاة زوجها السابق» فمنذ ذلك الحينء لم تعط زميلتها أي 
إشارة لوجودهاء ربما غادرت إلى لندنء لم تصر نادية. 


- ”لماذا تأخروا؟ سّمع صوت بتروس من الصالون وقد فرغ صبره. 
- ”لا بد أن هناك زحامًاء اهدأ". 


- ”أي زحام؟ أثينا خاوية. أي سائح جاد سيأتي في خضم هذه الإضرابات 


والمظاهرات؟ الحال في المواني مُرْرء الأبواب تغلق عمدًا في الأكروبولء وفي وسط 


1- إشارة إلى سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام التي حَملت وهي عجوز. 
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المدينة المشاغبون الغاضبون والمواطنون يتبارون على النزال مع الشرطةء إلى أين تذهب 
بنا الأوضاع؟ الرب وحده يعلم؟". 


لم تجب نادية على تذمر زوجهاء لكن بتروس كارافانديس كان محقاء الحكومة الاشتراكية 
محاصرة بالكساد الاقتصادي العالمي» متنكرة كمنيادا" يمينية مجنونة» فسبّب هذا التنكر 
تحديدًا إزعاجًا عالميًا كبيرّه من يحتمل أن يرى الاشتراكيين على الطبقة الوسطى؟ أول مفاجأة 
صارت غفضبًاء تحول إلى غضب عاصف لكنه لم ينفجر؛ لأن تحركات الحكومة الواسعة وجدت 
الجسد الانتخابي المخصي نائمًاء خَدَرٌ تام منذ متى ثار الحس الشعبي؟ خاملًا كان دائمًا 
أمام الفساد. ضائكًا مرهقًا أمام وجبات تليفزيونية سيئةء طريح الفراش» لم يستطع أن يقف 
على ساقيه ويرفع رأسه» أمام من؟ أمام الأوربيين؟ لكن لسنوات كان اليونانيون يتلقون دروسًا 
مكثفة حتى يتعلموا أن يكونوا أوربيين. من سيقف ضد من الآن» ضد ذواتهم المكتسبة؟ 
كانت نادية تحب وطنها الثاني» حاولت كثيرًا كي تمنح التوازن لعائلتهاء نجحت من خلال 
هذا النظام» لكن دون أن تختبئ خلف إصبعهاء مثلما كانت تلقي باللوم على النظام السوري 
دون أن تتورط عاطفيًاء هكذا لم تكن تعطي العذر للامبالاة والسلبية التي أظهرها اليونانيون 
أمام تطور الأحداث. 

- ”غير ناضجين» أطفال صغارء يمصون السكاكر التليفزيونية ويفضلون أن يبقوا صغارًا“ 
كانت تقول كي تستفز أصهارها. 

- ”وماذا يجب أن نفعل؟ أن نتقاتل في الشوارع مثلما يحدث في سوريا؟ كانوا يعترضون 
هم بسخرية. 

- ”الأسد يحمي كل الأقليات» ماذا سيحدث للمسيحيين؟ إن سوريا هي الدولة الوحيدة 
التي تتمتع بهذا التسامح الديني» في المنطقة من حولها يبحثون لها عن ذريعة» بداية من 
تركيا التي تسن أسنانهاء وإسرائيل.“. 
- ”صه! إسرائيل تعرف أن حدودها مع سوريا هي الأكثر أماتا ليس من 
1- مانياذا أو مانيادا: هن النساء/ العرائس في حضرة فاخوس/ ذيونيسوس إله الخمر في الأسطورة اليونانية وكن 
يشتهرن بالرقص والجنون والسلوك العنيف. وردت في كتابات هوميروسء واشتق من اسمها كلمة مانيا 13013 التي 


تعني الجنون. 
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مصلحتها الشغب والصدامات“. 

- ”المؤكد هو أنه كان من الواجب أن تحدث تغييرات: القمع الذي يحدث الآن ليس له 
مبررلدى المجتمع المحافظ”. علق برتوس كارافانديس. 

انفجرت نادية في الضحك وهي تسمع زوجها. 

- ”أنتم تتحدثون عن المحافظة؟ أنتم الذين لا تجرؤون على الهروب من ابن أخ الواحد 
إلى ابن الآخر؟“. 

في التاريخ السياسي لليونان هناك اثنان أو ثلاثة ألقاب تتبدل بانتظام على السلطة» كيف 
تتخلص أمة من رذيلة حكم العائلات؟ 

- ”الحرية تحتاج إلى الفضيلة والجرأةء الشعب المقيدة أياديه وأرجله بالقروض والديون 
ليس لديه متسع للاعتراض". 

كانت نادية قلقة» تشم رائحة أيام سوداء على وشك الشروقء الغلاء الضرائب الثقيلة 
واستفزاز السياسيين كانت تجلب الاستقطابء والاستقطاب انقسام. 

- ”سيعترض الناس» سيتخلون عن الأحزاب الكبيرة لكن أكثر ما أخشاه أن عدم النضج 
الذي يتسم به اليونانيون سيجعلهم يضيعون داخل أنانيتهم» في أوقات كهذه يظهر الفاشيونء 
سوف تتذكرون» سوف نضيع". 

- ”حينها سنخرج للشوارع“» كان أصهار نادية يعارضون. 

- ”يخرج إلى الشوارع هؤلاء الذين ليس لديهم ما يخسرونء» اليائسون“ قال رومانوس 

كانت نادية تهز رأسها مفكرة, الخاسر الكبير دائمًا هو الشعبء هزيلا من الفقر كان أو 
سميئًا من النعيم» ببطن مليء أو خاوء الإنسان يتعطلء كانت هذه هي نظريتهاء بالنسبة لها 
مقياس الحياة هذا كان يبدأ من المطبخ. 

ألقت النظرة الأخيرة على الفرن ووقفت على الطاولة تعد السلاطة التي 
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ستصاحب السمكء قلوب الخس الرقيقة» فلفل أحمر مقطع لشرائح رقيقة» خس 
طازج مخلوط بحبات العدس والبقدونس. كانت نادية تعشق البقدونسء تتذكر مائدة 
أمها الرائعة بحنينء عندما كانت تثقلها الفلافل الشهية بالصلصة والرمان» الخبز 
الساخن والمحاشي التي تشبه الأصابع الصغيرة. هي لم تكن طاهية رائعة مثل 
ريناء ولم يكن لديها قط نساء يساعدنها في المطبخ في الولائم» كانت أمَّا عاملة 
تعلمت أن تطهي المحاشي مثل حماتها اليونانية» لكنها لم تكتف أبدًا بأكل العدس 
كشوربة فقطء كانت تستخدمه في السلاطات وكطعام بجوار السمكء تخلطهبالأرز 
البري أو تطبخه مع لحم الخنزيرء كان مطبخها يعد مساحة لتلاقي حضارتينء في 
تلك المساحة كانت نادية تحاول طيلة حياتها أن توفق بينهما بحساب وعناية حتى 
لا تظلم أا منهما. 

جربت صلصة الزيت بالليمون وألقتها بسخاء على البقدونس» لم تكن متعجلة على 
الإطلاق. كانت تشك في أن رومانوس الذي ذهب إلى المطار ليستقبل خاله» سيستغل 
الفرصة لحوار أولي معه. كان لديه الكثير ليسألهء وبات من الطبيعي أن يتأخرا قليلاء من 
الوضع السياسي حتى تينا والطفل الذي ينتظرانه. كانت علاقتهما دومًا وطيدة. فقد كان 
نديم يفرغ فيها كل مخزون الحب الذي يحمله بداخله» كيف سيتغير الوضع مع الأحداث 
الجديدة؟ لا أحد يعرف. 


صوت مفتاح رومانوس في الباب الخارجي فاجأهاء استبقها رومانوس ووصل إلى المطبخ 


- ”ماذا حدث يا رومانوس؟. 

مزيج من التساؤل والقلق. 

وقف ابنها تحت إطار الباب وهو على مسافة أمان من نادية» كما لو كان يعرف نتيجة 
ما سوف يقوله. 

- ”خالي يعتذر". 

حجة مجربة مئات المرات» كان ببحث عن الكلمات المناسبةء تلك التي لا تؤجج 
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القلق والفضول أو الغضب» كررها مع نفسه عدة مرات في السيارةء بينما يهبط طريق 


- #غالي يعتذن لكنه لم بطر إلى أثيناء في النفظة الأغيرة غير تذكركه وتوجه إلى 
لندن”. 


خفض صوته في نهاية جملته» ربما سيقل الانطباع الذي ستجلبه. 
- ”إلى لندن؟“. 
ثارت نادية وهي تمد يدها بشكل أوتوماتيكي كي تغلق الفرن. 


انتهاء التنبيه» إلغاء العملية. لم تكن في حاجة لأن تسأل عن سبب تغيير أخيها لرحلته 
ولم يمر بذهنها ولو لحظة أن تينا كانت السبب أو الطفل المنتظر, لمرة أخرى زميلتها 
القديمة أماليًاء قفزت من الكواليس أمام الجمهور المشدوه وسرقت العرض. 
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استغرق الطريق من مطار هيثرو إلى لندن ساعة من الزمن تقريبًاء الازدحام على الطريق 
أجبر السائقين على السير بسرعة منخفضة. مستمتعًا بتأمل الغروب البديع الذي كان يعانق 
الريف البعيد حول المدينةء في عمق الأفق كانت الشمس تطلي السماء بكل درجات اللون 
الأحمر المطعم بلون ذهبي نادر, منظر يُذكر بلوحات الأكواريل الرائعة لتيرنر" الذي يستحق 
بجدارة لقب معلم هذا النوع من الفن؛ فريشته تتنافس مع فخامة الطبيعة إذ ينسخ بدقة 
ألوان الغروب فوق نهر التايمز أو قنوات فينيسياء لم يكن نديم ليشبع من اللون الأخضر 
الكثيف الذي يتهادى في كل مكان» فرق شاسع بين هذا المنظر والهضبة التي تحاصر 
دمشقء النور هنا رقيق» يمسد على شواشي الأشجار وأسقف المنازلء يلعب فوق أسطح 
السيارات اللامعة وعلى اللوحات الإعلانية الضخمة على الطريق السريع الذي يتبدل دون 
انقطاع» ويسوق بدقة مئات المسافرين إلى وسط المدينةء نحو قلب أكثر مدينة صاخبة 
وودودة تجاه الأجانب في أورباء كان نديم يعشق لندنء بالأخص من أجل التسامح الذي 
تظهره لأسراب البشر التي تتعلق بهاء كل أجناس بني إسرائيل» كل لغات العالم. 


لعق بلسانه شفتيه الجافتين» تملكه القلق كي يصل إلى وجهته» والتوتر بدا واضحًا في 
كفيه المتعرقين وزيادة طفيفة في عدد ضربات القلب عندما وصل إلى فحص الجوازات في 
المطارء بالرغم من أن التأشيرة على جواز سفره كانت مجددة بسبب كثرة رحلاته العملية, 
تأخر الموظف ليعيد له جواز السفر وانهالت الأسئلة الروتينية عن سبب زيارته السابقة 
للمملكة البريطانية» بالتأكيد بسبب آثار أحداث الشغب وطريقة قمعها العنيفةء نظر موظف 
المطار إلى نديم بحدة. وكأنه كان هو المسؤول عن الأحداث الدامية التي تذاع حول العالم 
في ساعة الأخبار. 


سيارة التاكسي السوداء انحرفت نحو واحد من أغلى شوارع لندن» ثم بعد 
ذلك توقف أمام مدخل ”1ء:110 “Gadoga«‏ بناية محافظة من القرن التاسع عشر 


1- ويليام تيرنر (-1775 1851) فنان ونحات إنجليزيء اشتهر بقوة الضوء في أعماله. 
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ذاعت شهرتها لأن الشرطة هناك ألقت القبض على أوسكار وايلد بتهمة ممارسة اللواط 
غرفة 18ء كان نديم يحب تميز هذا الفندق وتسليه فكرة أن هنا في هذا المكان عاش 
الشاعر العظيم الذي انتهك أخلاقيات ونفاق عصره. 


ترك حقائبه وهو ينهي إجراءات الفندق وخرج ليتمشى في المساء الفاتر الذي ملأ 
الطريق بالخيالات» تجنب الفتارين التجارية وانحرف إلى شارع أفقي ذي بنايات حجرية 
مهيبة» سار تحت أشجار السنط الكثيفة وهو يستنشق الهواء البارد بعمق» هدوء! هذا ما كان 
ينصح نفسه به دائمّاء لأول مرة يجد نفسه محاصرًا في ركن ضيقء حاول أن يغلق على حياته 
بين أسلاك منيعةء لكن في البداية كانت أماليًا ومن بعدها تينا واقتحمتا معبده فأصبحتا 
كالأزرار التي تغذي حياته بالنور والماء. 


عندما غادرت أماليًا دمشقء غارقا في حزن عميق لغيابها. سمع مدهوشًا تينا تخبره بأنه 
سيصبح أبَاه بقي معلقًا في الهواء متأرجحًا بين تلميح خلود مستقبلي وبين إنهاء سعادته 
بشكل نهائي» مشهد خراب وطنه كان ينزع قلبه نزعًاء كيف ينسج الأحلام عند آخر انعطاف 
للطريق؟ بطن تينا المستدير أغلق حلقة آخر أملء مثل القفص الذي سبح في النيل مخبتًا 
بداخله بذرة النهضة. 


لو كان للروتين ألوان باهتة لغرفة أطفال صغيرةء من سيعترض؟ فكان بإمكانه أن يحيى 
حفيدًا بالتأكيد باستطاعته أن يربي طفلاء حكمة الآباء تُصَبّ وتنتقل بالكلمة والحب من 
القلب» أي طفل يحتاج إلى شباب أبيه لكي تتسع له أحضانه؟ الريبة بشأن مفهوم العدل 
في اتخاذه قرارًا مثل هذا كانت تقرض عقله لفترة من الوقت. الأنانية هي أسوأ مستشارء 
لكن جسد تينا المشدود كان يمحو الريبة كلهاء ومسحورًا راح يتناول المعجزة التي كان 
الزمن يكتبها عليهاء كانت تينا تتنصت على دقات القلب في بطنها وقعقعة المقاومة 
خارج البابء الأيام حُبْلَى بالتقلبات» في تلك الليلةء وبعد أن خطفته تقريبًا من البيت 
أمام أعين رومانوس وجيني المندهشة» أوصلته مع أحد المستشارين ”المختصين“ لإحدى 


السفارات الأجنبية» مخربون متعجرفونء عندما يتحول الأمر ضد مصالحهم» كانوا ينبشون 
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في مكاتبهم الرطبة ويخرجون متقاعدين مختلفينء الذين كانوا يعملون لحساب العدل 
والنظام والديمقراطية» تدخلات لأسباب إنسانية: الغرب الرحيم! 


الآن تأكدت شكوكه في تينا وفي الدور الذي تلعبه. نشاط سياسي من أجل التحديثء 
لم يكن ندیم ساذجًاء لکنه کان مغدورًا به» كان ينتظر الربيع الذي كان بعد به الرئيس الذي 
احترق هو -أيصًا- منذ الصيف وخرب بلده» الصدام بين السوريين كان يجري في الشوارع 
وشجاعة أبناء وطنه أمام دبابات ومدرعات النظام كانت تحبس الأنفاس» المغدور بهم كانوا 
يلقون بأنفسهم على المدافع» رئيسهم الحبيب قد تخلى عنهم» أين ذهب اللطف من عيني 
الرئيس؟ الأفيش المعلق بهتت ألوانه. 

”إلى أي عالم نأتي بهذا الطفل؟“ تساءل نديم. ”الدم الضائع يبعوض“ كانت تينا تجيبه 
لقد رأت أمهات فلسطينيات يلدن على الأرض الطاهرة ثم بعدها يذرفون دمعًا مريرًا من 
أجل مقتل فلذات أكبادهنء لكنهن كن يحبلنَ من جديد. أمهات عجائز, لا يعرفن الكلل. 


”أي طفل سيكون؟ أين سَيُرَبَى؟“ سألها ذات مرة وقد سيطر عليه اليأس والإحباطء عجوز 
استهلك كل مخزون الأملء ”اكتب: أنا عربي“» أجابته تينا بأبيات من قصيدة ”سجّل أنا 
عربي“ لشاعر فلسطين محمود درويشء بكى من التأثر؛ لأنه فهم أن ابنه أو بنته سَيُربّى 
بوصفات ابن سينا وأبيات الشعراء في أحضان أمه» بعيدًا عن أفنية المدارس الدولية» الوطن 
في حاجة إلى أولاد هكذا يستطيعون كتابة أشعار جميلة» أشعارهم. كانت تينا تبشر 
بمجتمع سيكون فيه الحماس العربي هو مانح الهوية للبشر بعيدًا عن الدين والجنسء 
مسلحة بإرادة ورؤية كانت تحاول أن تحقق المعجزة من سيمنعها؟ من لديه الحق؟ كان 
نديم يسافر بعربة قديمة دون أي رؤيةء لسنوات يدور في تروس البنوك ويرى الدروب 
التي تفتحها طليعة المحدثينء شمت الكلاب رائحة الذهب فألقوا في الشوارع بالزمارين 
ذوي القبعات الملونة كي يجمعوا الفئران» بقي أمل أن في هذه المرة المنقذون سوف 
يتولون مهمة دفع المقابل حتى لا يضيع الأولاد الصغار في النهرء الصغيرء ابنه الصغير 
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هذه كانت رؤيته» المشاركة في أفق واسع» لهذا بِرَّأ تينا وتشبث بالفرصة الثانية. 


كان يحزن فقط لأنه لن يكون بمقدوره أن يفخر بهذا الولد. أن يجلس معه ويتحاور أن 
يمزح. أن يتنصت على قلقه وهمومه وآماله. طفل محكوم عليه سلقًاء يتيم قبل أن يولد. إلا 
أنه كان على ثقة بأنه سيحمل فخر أمه. شخصيتها الصلبة» سيرث جسدها الممشوقء ويأمل 
أن يرث من أبيه ”الثعلب العجوز“ حب الحياة الذي لا ينضب وبهجتهاء عله لا يفقد الضحك 
والتفاؤل» أن يحب كل ما حوله» من أصغر زهرة في الحديقة حتى قهقهة غريب في الشارع 
سيدة البيت التي ستدفن له اللبن» وزميله الذي سيشاركه الطعنات من الخلف والتعليقات 
الشائنة: الشفافية التامة لصحراء بالميرا وأضواء بحر بيروت» آه لوكان لديه آلة للزمن! فقط 
ليقول للشاب المتخوف أسرارًا كثيرة» كيف يفتن امرأة؟ كيف يسرق بسمة في ساعة حزنها 
فيجفف جفونها؟ كيف يطعّم ابنته ضد عدم الثقة باليقين الذي تمنحه القيادة إلى قلب 


الأب؟ 


كان مدينًا بالامتنان لتينا للقرار الشجاع الذي اتخذته. هذا الطفل سيعطيه قوة هائلة 
ليتجاوز الزمن الذي صار مثل أسلاك شائكة تحيطه من كل مكانء كان الأثر في ذاكرة طفلء 
راح يحلم من جديد» حتى وإن كان الإخوة بين أبناء وطنه يتبادلون إطلاق النارء بالتأكيد ثمة 
شيء قد فشلء لكن الألم يثبط عندما تلمس أصابعه بطن تينا المنتفخ كان يشعر بالحرية 
إذن عمّ يبحث خارج بيت أماليًّا؟ 

حل الظلام فور وصوله. إنارة الشارع ألقت بضوء برتقالي من بين أوراق الشجرء والأبواب 
الداكنة راحت تبرق عليها مقارع الأبواب اللامعة. وقف مفكرًا للحظة أمام الباب الثقيلء 
عندما تأتي أماليًا وتخرج من وإلى حياته فجأة. وتهرب كالمطاردة, كأنها اللحظة الأخيرة التي 
ستخطف فيها شيئًا ثم تهرع إلى النافذة وتقفز خارجهاء الأثر الوحيد الذي تركته خلفها كان 
الحزن لغيابهاء ولا شيء آخر. 

رحبت به بابتسامة» لم تكن واسعة, أعطته يدهاء باردة وعارية من الحليء غاب 
عن معصمها سوار دمشق الفضيء مخدّرًا دخل إلى الصالون الداخلي يتبعه خيالها 
الضئيل» لم تكن ترتدي اللون الأسود. فلماذا؟ علاقتها براليس انتهت قبل سنوات 
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طويلة قبل وفاته القريبة. 
- ”فاجأتني بموافقتك على المجيء؛ مع كل هذه الظروف في سوريا كنت أظن أنه من 


الصعب أن تغادر“ قالت له وهي تشير له إلى الأريكة بجوار النافذة. 


- ”لم تطلبي مني من قبل أن آتي ولم أحضرء فهمت أن الأمر لا يحتمل التأجيلء كنت أود 
أن أعبر لك من قريب عن حزني لوفاة راليس“» أجابها وهو يستريح في مكانه على الأريكة 
قدر المستطاع لقد تعب من التمشية واحتاج أن يلتقط أنفاسه قليلًا كي يسترد كامل وعيه. 
رفعت أماليا كتفيها. 


- ”شكرّاء بالكاد لحقناه. مات بعد يوم من وصولناء أصيب بذبحة صدرية ثانية أقوى من 
الأولى“. 

- ”أرسلت تليغرافًا إلى جيني فور أن علمت“. 

- ”لا بن أنها قد تسلمته, أعتذر نيابة عنها لو لم تُجِبٌ“. 

- ”أقدّر أنها فى حالة حزن وحداد“. 

فى اقول 

بقيا صامتين فجأةء الحوارات انتهت» رجع نديم بظهره على الأريكة. 

- ”لقد أعددت الشاي“ قالت له وهي تشير بجوار الأريكة إلى طاولة منخفضة عليها 
آنية الشاي الفخارية وفنجانان» ”لكن إن رغبت يمكن أن أقدم لك النبيذ الأحمر أو كأسّا من 
الويسكي“. 

- ”كأس ويسكي من فضلك» ومعها قليل من الماء المثلج“. 

أول مرة تصب كحولًا لرجل بعد أن فقدت دايف» رائحة الويسكي المعتق 
وصوت قرقرة السائل وهو يملأ الكأس» أعاداها للخلف إلى سنوات سعيدةء ذكريات» 
مساءات فاترة في فترة قضتها وحيدة خنقت تأثرها لأنها يجب في هذه اللحظة 
ألا تفقد وجهتهاء الأولوية لجيني» قررت أماليًا أن تشق غرورها الورقي الهشء 
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في كل حياتها كانت أمَّا مراهقة. تخلت عن مراهقتها الممتدة بعد عزاء دايفيد ولم 
قق الك م وقاة اليش اما جمد الرجل الى بكي على اما آرت كل عن 
الأم والابنة أنهما قد أنفقتا الكثير من الدموع سُّدَّى من أجل الزوج السابقء والمعروف 
بالأب» فلم يكن لديهما دموع للوداع فقد أنفقتا الكثير منها في لحظات هيستيرية 
من أجل صورتهء وماذا بعد؟ لم يعد راليس موجودًاء خرج من المشهد متجنبًا فقرته 
الأخيرةء بقيت الاثنتان تلوكان كلمات الصدام الأخير على نفس الخشبة» يتيمتان من 
عنصر ألمهماء أماليًا نظرت بحدة إلى جينيء ”لنغير السيناريو...“ قالت لها وجذبتها 
بعيدًا عن أثينا. 


بينما كانت تعد كأس الويسكيء كان نديم يلقي نظرات خلسة: حركاتها كانت ثابتة 
كأنها تتحكم في كل شيء للمرة الأولى؛ كأنها لا تعيش في هذا البيت» كانت تسير بين 
الأثاث بحذر حتى لا تتعرقل في زاوية الأريكة أو تلقي الكريستال أرضاء كانت للأجواء رائحة 
طازجة وثراء على استحياءء خشب داكن» سجاد ثمين أحادي اللون» لوحات لمواقع في البحر 
المتوسط وطبيعة ميتة للجنوب» الشرق هو الكبت الأبدي للطبقة الثرية الإنجليزية» صيادي 
الفرصء للحياة الشرقية الخاملة المجهولة: الشرق المشتعل الممزق» الغرب يساند الثوار 
متذرعًا بأسباب إنسانيةء هبوط مستشارين مختصين في الصحراء الليبية بهدف وحيد وهو 
اصطياد الديكتاتور الخارق للقانونء الذي قبل شهور قليلة استضيف في خيام في حدائقه 
الإنجليزية والفرنسية» يا للجنون! تكرار مملء معركة نافارين البحرية والاستيلاء على العقبة 
غزو المعارضين القادم لطرابلس كان يختلف قليلًا عن غزو الحلفاء لدمشق في عام 1920, 
كانت تغيب فقط كاميرات التليفزيونء الآن البريطانيون 545 وقوات المارينز الأمريكية, 
المدربون على التكنولوجيا الحديثة» كاستنساخ للورانس» مستعدين للحرب» راحوا يوزعون 
من جديد أجزاء الدولة المتمزقة. هل بات الدور على الأسد؟ 


انتابت نديم قشعريرة باردة في منتصف الغرفة. راح يسير بعصبية ناولا 
أن يغير تفكيره. صورة رجل في منتصف العمر موضوعة على البوفيه. المضيف» 
هو على الأقل فاز بحوريته بسيفه ونقلها إلى ضباب لندن بكل الأشكالء بين 
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المعروضات الفضية من كل شكل ولون التي كانت مرصوصة حوله: شمعدانات» أكواب عميقة 
وأواني الشاي. أضحى هو الآخر عنصرًا معروضًاء بلا استخدام» ذكرى من الزمن الماضيء كان 
للمرحوم شفاه كبيرة وعيون مدببة» على العكس من ذقنه التي كانت بها منعطفات خطرة 


قال لها وهو يأخذ الكأس من يديها: 

- ”لا بد أنه كان شخصًا مثيرًا للاهتمام“. 

سألت مندهشة: 

- ”من؟ راليس؟". 

ضحك نديم» طبيعته الساخرة المعروفة برزت في عينيه» استراحت أماليًا. 

- ”أتحدث عن الزوج الثاني“. 

وأشار إلى البورتريه أعلى البوفيه. 

- ”آه! تتحدث عن دايفء كان يطوي الحديد“. 

كان بصوتها نبرة حنين» ثم فجأة صارت قاسية لا تلين. 

- ”قضى عليه السكري". 

أجابها متوافقا: 

- ”كلنا لدينا كعب أخيل“. 

”ماهي نقطة ضعفك. كعبك الأخيلي؟“ جاءت لهما نفس الفكرة فابتسما في الوقت 
- ”هل أفترض أنها الطفل الذي تنتظرانه؟". 

تلميح عشوائي أم غيرة خاطئة؟ ارتشف من كأسه. آه! لا تعرف أماليًا بالأمرء 
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كيف ستعرف؟ عدم الأمان الأتشويء أمر يسهل التعرف عليه» شب من داخله غضبه 
الدفين» سريع ووقح» تماسك» تفوق عليه أدبه في الطول» من المستحيل أن يغضب 


- ”وأنت؟“. 
تغاضت عن الهجوم» تذكرت جيني وطريقتهاء كيف جرده من أسلحته تعبيرها المتفحص! 
- ”وأنتم؟“ سألته. استسلمت بهذه السهولة كأنها كانت تنتظر الفرصة للاعتراف بما سيليء 


كانت تريد أن تصرخ كيف آلمها رحيل أمهاء غيابها الذي تحول إلى فقدان» حرمان وحنين» 


عصير مرء بعدها ماذا حدث وبقي الاعتراف معلقًا في منتصف الطريق؟ 
- ”أنا؟ آه» يا نديم! تدري ما هي نقطة ضعفيء هذه المرة الأمور جَدٌَ صعبة“. 
حلت الغيوم على وجهها وظهر على جبهتها خطان عميقان خائنان. 
- ”هل الأمر يتعلق بجيني؟". 


- ”بالضبطء أعرف كم هو صعب أن تأتي إلى هنا من دمشق وأقدر هذا كثيرًا أنت 
الشخص الوحيد الذي يستطيع ن يساعد". 


- ”أنا؟ كيف ". 


لم جب أماليّه كانت لديها خطةء عودته من سوريا ووفاة راليس كانا نذيرين بتخيير كبير في 
سلوك جيني بعد أن تلقت العزاء بين زملاء قدامى وصديقات ناضجات» تستقبل, كوريثة وحيدة, 
الحزن والنفاق الفائضء لم يكف الحداد كي يبرر لأحد جرحها العميق للتخلي عن أي نشاط 
ففي أعماقها كانت جيني حزينة وفي حداد لسبب آخرء لأبيها المجهول حتى الأمس» من أجل 
إلغاء كل أمل بأن تحظى بحبه واعترافه» رغبتها الشديدة في أن تولد مرة أخرى» بشكل فعلي 
كامل ورمزي في سورياء صارت حلمًا تذروه الرياح» قبل خط النهاية» وبينما كانت جاهزة -فائزة 
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في سباق الخلافة- لأن تلقي بنفسها بين أحضان أبيهاء سقط سقطة مدوية إزاء خبر حمل 
تينا ونديم» النبأ البهيج الذي أثار عائلات كثيرةء أجابت بداخلهاء وجود رومانوس لم يغير 
من الأمر شيئًاء كان محبطاء صار على الهامشء حاولت أماليًا في البداية بهدوء وبإرشادات 
الدكتور أشلي نجحت على الأقل في أن تقنعها بالعيش في لندنء لكن هي كانت غير 
مكترثة بما يحدث حولهاء كانت لا تستجيب لمحاولات أمهاء لم يكن أمام أماليًا أي اختيار 
آخرء الاتصال بنديم كان صرخة اليأس» وهو لبى بسرعة» وهي نضب منها الكلام» ثقب كبير 
بدلا من فم» استغاثة صامنة, لكن صداها كان يثقب أذنيه» كانت غريزته تنذره بالغارة 
الخطيرةء بالضربة القاضية. 

قالت له: 

- ”هي في حالة حداد“. 

- ”أجده أمرًا طبيعيًا". 


- ”إن الوضع أكثر تعقيدًا". 


لم يدرك نديم أن يسأل شيئًا آخر, فتح بِابٌ خلفه وأصدر صريرًا خفيفاء وسُمع صوت 
خطوات على الأرضية الخشبيةء التفت ليرى جيني على بعد أمتار منه» تخفتء بتعبير 
وجهها اللامبالي المعهود. ونظرتها الشاحبة تزداد تحجرًاء وتنظر تارة إليه وتارة إلى أماليّء 
لم تند مندهشة. وكأنها كانت تنتظر هذه اللحظة وتترصدها خلف الأبواب المغلقةء أيامًا 
ولياليّ حاربت شبحها الشرير» جسدًا بجسد في معركة لايمكن التنبؤ بنتيجتها. في الليالي 
الباردة التي كانت تتنصت فيها على غرفة أمها المجاورة. كانت تشم رائحة الدموع من 
خلف الجدران المبطنةء السهر كان يغذي توافقهماء كان يمر عبر أزقة السوق وأماكن الرب 
المقدسة. ثم يتبع طريق القوافل على الهضبة: أمّ عنكبوت» تغزل القصة بلعابها من البداية 
الحكاية التي كانت مدينة لها بهاء كانت جيني تسمعها وتتدفأ داخل الأملء الذي يغذيه 
الصبر ويمتص نخاع الجسد. أصابها بالإعياء كانت ترتعش من الرفضء هذا الظل الثقيل الذي 
يتتبعهاء لكن الآن وأخيرًا قد جاء نديم. 
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نهضت أماليّاء قرأت وجه ابنتها والهجوم الذي تعدّهء الضربة القاضية التي ستثقب الخراج 
الذي 1 8 حياتهم, رات 7ه النتنة 5 ن أذ . فق الهواء الث 1 القذر الذي يتذة 2 


هم الثلاثة في الغرفةء الاختناق سيصيبهم بالشلل. 


رأى نديم التوتر في عيون كلتا المرأتين» وفي حدة جسديهماء تشويق مميت قبل الانفجار 
الأخيرء ألهذا إذن لم تتصل به؟ كان هو ضحية الهجوم الموجه الذي كانت تعده الأم والابنة 
مدا أيديهما وهو استجاب» كيف سيستطيع أن يفعل شيئًا آخر؟ اقترب منهماء على جبين 
أماليًا لمح بريق نقطتين من العرقء جاء بذهنه ليل بالميراء قبل أن ينطفئ النورء اقشعر 
وهو يضغط على يدها تمسكاء الأيادي مربوطة والمشاعر تتسارع» العيون مفتوحة على 
أشدهاء كما ينتظر المؤمنون المنتشون المعجزة. تحدثت جيني فقطء اصطدام بالماضيء 
هلاك» الحقيقة مثل تيار كهربي اخترقت أجسادهم التي تمددت من القسوة. كأنهم يمتطون 
أجسادًا فارغة» تحمل نديم الهزة القوية» عربي معتاد على حرب العصابات» صليبي محاصرء 
صياد ومحارب للمستحيل» كل هذا كان يعتريهء وسادة الأمان الهوائية. استطاع وتماسك 
بسرعة من زرقة عينيهاء تراجع فقط خطوة للخلفء أمام تلك العلاقة التي انفجرت بينهماء 
قنبلة ذرية» انفجرت بلا حساب وأنارت الثلاثة ببريقهاء منظر مذهلء لم يركضوا لينقذوا 
أنفسهم» بقوا متحدينء» كعائلة. 

كلمات جيني كانت سهامًا انغرست في صدره وبطنه» فمها كان سلاحًا يصوبء الشظايا 
انتثرت في كل مكان» في كل قطعة من جسده. في كل تجويف لجمجمته» ألم غير معروف. 
لم ينزف ندیم بدا كأنه ينتظر, كأنه قد حَبَّلَ في ابنته. ثلاثين عامّاء في قلبه» في رأسه 


كأنها زيوس آخر ولدت ناضجة. 
انحنى نحوهاء قبلة تعارف رسمي. 


- ”مرحبًاء يا أميرتي“» قال لها فقط. 
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صمت تام.. تخدّرَ عقله من التأث. مستحيل أن تتسع الكلمات لكل هذه المشاعرء يكفي 
أن أنظر هنا أمامي» شاحبة وخائفة: عيناها متاهة» كيف تتسع متاهة كهذه للكلمات؟ وكم 
من الكلمات يمكن أن تقال؟ لن أرحل» أحتاج للوقت» كيف أهدم حياة كي أبني بجوار حياة 


قديمة حياة أخرى؟ وكيف سأزرع في حديقة جديدة من البداية؟ 


آه» هواء جديد. ضوء مختلف! في ممر البيت سأقابل وجههاء مجهولة حتى قبل الأمسء 
الآن لا بد أن أعرفهاء أن أطمرها بداخلي» كنت دائمًا أحبهاء كلمتان تتصارعانء الفم ينتفض مثل 
امرأة على وشك الولادة لكن الكلمات لا تخرج» من الأفضل هكذاء وماذا لو لم تكن تليق؟ 
لو كانت مؤلمة؟ الجسد ضعيف كي يحتملء قاسية هي السنينء بضربات متتالية طرحتنا 
أرضًاء ونحن الحمقىء ظننا أن الزمان يعود للخلفء انجرفناء وقعنا في فخ الحنينء الزمان 
يؤلم» لهذا أخشى الكلمات» أخاف من كل شيء.. لقد صرت امرأة عجوزراء ماذا تنتظرين؟ 

هذا الصمت حولنا يتدفق مثل الماء أصبح مثل شجرة تتغذى على الصمتء تبقي ثابتة 
و... أضرب جذورًا... آه! يمكنك أن تتنصتي على الدوي الداخليء الصخرة تنكسرء حاضر 
يتفتت» لو أنك شجرة ستصلين إلى القمة. لديك قمة لتلمس الشمسء كيف يمكن أن أتعامل 
مع هذا النور؟ 

اسمع قلبي» يدق من الخجل بلا انتظام» سأقوم بمحاولة أخيرة كي أضبط جملة: هذا 
الصمت بيننا يمزقنا مثل السلك نديم! 

قلت:سأهديك الجنة وأدرت ظهرك لبالميراء وخسرتها أنا أيضًاء آهء يا أماليا! الآن تعيدها 
إليّ... مع هذا النور الذي يغسل حياتي» كيف يمكن أن أشكرك؟ 

أطلب منك السماح يا نديم. 

أطلب آنا الوقت. وقتء كي أفرح بكما مثلما لم أفرح بكما من قبل أن أسير بينكماء أن 
تفيض أحضاني من جسديكما وبيتي من صوتيكماء وقت» كي أحصد حتى النهايةء يا إلهي! 
أتوسل إليك! أعطني وقتا. 
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كانت رائحة الهضبة في انتظارهما فور أن عبرا الحدود. مألوفة كصديقة قديمة. مع 


أفيشات الرئيس الضخمة الموزعة على الجدران والأعمدةء نظرته الهادئة الآن تمتلئ بالتهكم 


ابتسمت جينيء فعيناه بدت لها شديدة الحمرة. 


عند نقطة الحراسة الحدودية رحب بهما الجنود المسلحون. تعلو وجوههم الريية, 
الفحص دقيق وشاملء فقد ندر وجود السياح» التأشيرات تمنح ببخل شديد. والتأخير صار 


مبرمجًاء أعادوا لهما جوازي السفرء تنفسا الصعداء» ثم امتدت أمامهما الطريق للأمام بسرعة. 


تركت جيني نافذة السيارة مفتوحة: الهواء الجاف راح يملأ رئتيهاء فتنعكش شعرهاء مع 
كل المشاعر التي تغمرهاء يا لها من مغامرة! نظرت إلى رومانوس بجوارهاء تتبعه مرة أخرى 
في رحلة هادئة» وكأن الربيع العربي لم يطرأء الربيع القاسي والمجهضء الصيف الداميء 
موت ميخاليس راليس» وموت الآلاف من السوريين» 


الآن تسافر مرة أخرى في طرق سوريا المستقيمة. تطير مثل ورقة شجر يجرفها الهواء 
منّة من السماء بخفة تقوم برحلة نحو السعادة. بالنسبة لجيني كانت السعادة هي نظرة 
نديم الحنونة» غارت منهاء اشتاقت إليها كثيراء والآن لا تشبع منهاء تسعى إليها دائمّاء بتعصب 


مؤمن جديدء بجوار هذا الأب الجديدء أميرته! 


من أجلها صار الملك العجوز محاربًاء بحماس فارس شاب وحكمة زعيم خبير أعيد 
تشكيله ورحل للمعركة. الموقف الواضح الذي اتخذه في الأحداث السياسية بهر الأصدقاء 
والمعارف. لم يكن سهلا بالنسبة لمسيحيء مؤيد سابق للنظام» أن يغير وجهته ويتخلى 
عن الرئيسء الناس في دمشق يكتنفهم الخوف» كانوا يخفون رأيهم وانحيازاتهم» سواء كانوا 
مؤيدين للرئيس من الآملين في انتقال سلس للسلطة: أو حتى كانوا من الذين يطلبون رحيل 
الرئيس بقوة» كلهم كانوا خائفين أمام غد يبدو ككهف عميق» مجهول ومتاهي» كان ينتظرون 
بلا ارتياح خارج الثقب» أصدقاء صداقات قديمة انتهت» وتفتت الصحبات» ماذا كان لديهم 
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ليقولوه في تجمعاتهم؟ بينما الأقارب صاروا يتجنبون الزيارات» العم سمير انضم لجانب 
الرئيس مؤمنًا بأن الحكومة تكسب وقنًا وسوف تعكس الوضع. آخرون كانوا يتحدثون عن 
نهاية الأسرة الحاكمةء وأنها قد وصلت إلى طريق مسدود. 


كان نديم يعرف أن السجادة الجديدة كان يتم نسجها بالفعل» البعض كان ينهي التصميم 
ويعمل بلا كلل على الألوان فوق تصميم قديم, اتخذ موقفًاء الابنان. مرسلين من السماء 
منحاه الدفعة: بالتأكيد شغلا بقوة ثرثرة الصالونات» المجتمع الضيق في دمشق كان يسعى 
إلى فريسة يبرد عليها أسنانه ومادة خام لتشتيت رائحة الدم» مفاجأة الطفل المرتقب 
لم تكن شيئًا أمام الظهور المفاجئ لابنة ناضجة» وبالطبع نصف يونانيةء تجاهل نديم كل 
التعليقات وسعى إلى دور في المعارضة» الآن لديه آلاف الأسباب للتورطء كان لديه ابنة كبيرة 
وأراد أن يثبت لها أن أباها لن ينتظر الآخرين ليمنحوه المساحة التي يستحقهاء مستقبل 
بلادهم كان هو واجب الجميع وليس امتياز القلة. جدية حديثه وشجاعة موقفه أعطياه 
مكانة وهيبة: وكان يتحرك بحيطة وحذر. 

”سأهدي لك الجنة!“ وعدها في الليلة الأخيرة قبل أن يغادر لندن» ”أمك أبعدته عندما 
كان يقدمها لها“ حزن مديد مغطى بسخرية زاحفةء سارا هم الاثنان مشبكين أياديهم في 
حدائق ساوث كينجستون حتى ضفاف نهر التايمزء حل الليل والطيور أعلى الأشجار أنهت 
أغاني وداع يومهما في اليوم الذي يغرب» الشارع بينهما ذو الأفنية المزهرة والأسوار الأنيقة 
ساقهم إلى جسر الأمير ألبرت» الذي كان مضيئًا ناصع البياض بدعاماته المعدنية» كان يشبه 
سفينة على أهبة الإبحارء عصرها بين أحضانه. كان بإمكانه أن يُبقي عليها بجواره» أن يلمسهاء 
ويشمهاء أخفى شدة تأثره» فقط قبّل شعرها وهمس لها: ”لا أريد أن أضيعك“ جملة حفرت 
على رخام عقلهاء حتمًا لا محالة. 


لم تتوقف أحداث الشغب» بالأخص في أيام الجمعة بعد الصلاة في المسجد 
كانت الجموع تنهال إلى الشارع: الشارع الذي كان يتغذى على الدم» وحش كاسر 
آكل للحوم البشرء نهم لا يشبع, القتلى والمعتقلون أجبروا المجتمع الدولي أن 
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يفرض الحصار على سورياء لم تكن المرة الأولى» فقد تعلمت البلاد أن تعيش لزمن طويل 
خارج البيئة الدولية» النظام لم يجفلء ولا جيني من المشاهد العنيفة في التلفاز والرعب 
المنتشر على شبكة الإنترنت» لن يقف أمامها أي سياج حديدي شائك» راحت تركض بسيقان 
أرتميس السريعةء كي تقابل أباهاء الرجل الوحيد في حياتها الذي حظي بها بحقيقتها كما 
هي . 

”على الأقل يكون معك شخص تعرفه“ قالت أماليًا مرتجفة. لكن سعيدة, فكرة أن ابنتها 
ستتجول في بلد القانون العسكري فيه يطلق الرصاص كل يوم على الأبرياء كانت ترهبهاء 
لكن التحول الذي اتخذته علاقة ابنتها مع أبيها الطبيعي» كانت تريحها كثيرًاء حتى أن حالتها 
النفسية كانت تصل إلى مستويات السعادة. ”هل مع رومانوس؟“ تجرأت واقترحت ببراءة 


وبلا أي ريبة. 


قبل رومانوس» يقولون إن داء الحب ترياقه الحب» لكن الحب غير المكتمل يتعطش 
للألم ولجلد الذات» وكان رومانوس يمر بهذه المرحلة بالضبط التنين الشرير اختطف 
حبيبته. في حالته هو كان التنين رجلا ستينيًا في حالة جيدة. من أقاربه. بكرش ونظارات» 
أنفق مخزون قلبه بسرعة عاشق وراح يكسب النقاط والاعتراف» استسلم رومانوس لفكرة 
أن جيني قد أصبحت جزءًا من لقاءاتهم العائلية وقرر أن يرافقها مرة أخرى في سورياء 
الوضع السياسي في اليونان وفي سوريا وصل إلى نقطة المنحنىء ذيويجينيس نادية الفخور 
يشاهد وطنيه يُظهران أحشاءهما ويتألمان» المعارضون يواجهون عجرفة النظام بصدورهم, 
أبرياء كانوا يسقطون على أغصان الشوارع» حرب عصابات قذرة. غير معلنةء على العكس 
كانت أثينا في قيظ الصيف» ذابت على الأسفلت وأرسلت معارضتها إلى الشواطئء الميادين 
خاوية» ذهب النضال في إجازة. 

هذه الرحلة» عبر الأردن» كانت بالنسبة لرومانوس بمثابة اختبار تحملء مهزوم في الحب 
بالمعنى الحرفي للكلمة» ثائر فاعل في صفوف المعسكر المعاديء 


”ولا بالنسبة لي الأمر سهل“ قالت له جيني وهي تقترح عليه الرحلة: ”يمكن أن يبدو 
غير عادلء لكن ربما كل عائق يجلب الخير“. 
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اتفقا ألا يتكلما عن الأحداث في سيرغوبوليسء بقي لدى رومانوس الطعم اللاذع للفراق» 
ولجيني حبيب آخر ضائع. 

- ”لا يزال الوضع محتدمًا“ قالت له وهما يمران على دورية عسكرية. 

- ”ستتأخر النفوس كي تهدأء هذا ما أراه“. 

- ”هل سيحدث هذا ذات يوم؟ هل تظن؟". 

- ”بالتأكيد. سيتأخر لكنء ستحدث تغييرات والسياح سيعودون". 

- ”وستكتب أنت دليلا سياحيًا خاضًا بك» لسوريا“ قالت له وهي ترمقه بنظرة ذات 
مغزى. 

الآن وأكثر من أي وقت مضى كان لهما درب مشترك تسير فيه حواراتهماء الوطنانء واحد 
داخل الآخر وكلاهما لا يحتمل. 

في عمق الطريق رأيًا لأول مرة نقطة تفتيشء توجد في الطريق السريع الذي يسوق إلى 
العاصمة قاطعًا منطقة الدروزء هناك حيث حدثت أول مشاهد للثورةء راحت جيني تتابع 
رومانوس وهو يتفاهم مع الجنود. مر وقت على آخر مرة قابلا فيها كمين الحراسة عند 
بحيرة الأسد. حينها كانت لمسات رومانوس طازجة فوقها والخوف الطازج من المستقبل 
الذي رسماه بجسديهما على المذبح الرخامي في سيرغوبوليس» الآن الجنود تصيح., حركاتهم 
تشي بالتعجل والعنف. كم اختلفوا منذ شهر إبريل! كم من الأمور حدثت وملأت ثلاثة 
أشهر! تحاول أن تخمن من نبرة صوت الجندي ماذا يحدث بالضبطء أن تفسر الإشارات 


المفاجئة والأوامرء لغة قاسية.. مرّة. 


- ”سنغير الطريق» لقد أغلقوا الطريق الدولي السريع: أعادونا إلى طريق دمشقء لا داعي 
للخوف“ قال لها رومانوس بتعبير مَطمّئن يرتسم على وجهه وهو يقوم بانحرافات بالسيارة 
كي يتجاوز أكوام الأجولة المليئة بالرمال. 


مشهد حربي» ممّ تخاف؟ لقد حذرها نديم» لكن نديم هو أبوهاء من يخاف وأبوه 
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بجواره؟ 


- ”أنا لا أخاف". أجابته» لكني أريد أن نمر كي نرى المسرح الروماني في بورصاء إنه مثال 
نادر لبناء تم الحفاظ عليه. 


لم تفقد السهولة لتستبقهء نظر إليها باستفهام. 

- ”الآن أقرأ عن سوريا“ اعترفت له. 

- ”الآن لديك الأسباب لتحبي أنت الأخرى وطنين“. 

- ”إنه مثلما تحب رجلين معاء صعب . 

ضحك رومانوس» لقد دقع ثمن هذا في الماضيء لكنه تعلم أن يتصالح» بالضبط مثلما 
تعيش مع امرأتينء في ما بين تقبيلك للأولى ومعانقتك للثانيةء لديك احتياج لهذه المساحة, 
لهذه الفسحة من الزمن الميت» فراغ تام من حضورهماء يبرئك ويدينك في نفس الآن. 

وصلا إلى بورصا بعد أن مرًا على نقطة تفتيش أخرىء بلا أي مفاجآت» المدينة عابسة 
شاحبة» تمامًا مثل الناس الذي يزحفون في الشارع الرئيس المستقيم الحوانيت مفتوحة 
البضائع مكومة على الأرصفة» الحداد معلق حول الشرفات» أسود مثل لون البازلت» الحجر 
الداكن الذي يبرز من الأرض لقرون الآن ويرفع الجدران والبوابات والمعابد والمنازل» كل 
شيء يبين أن الموت قد مر من هناء مثل سيف يهوذا المكابي الذي دمر المدينة قبل قرنين 
من قدوم الرومان. لكن بعد ما صارت غنيمة فيلق برقة الثالث. تحت حكم الرومان.ء شهدت 
المدينة الثراء وصارت عاصمة الريف العربيء ومنحت قصرًا للحم ينابيع ساخنة وسوقا 

قطعا السوق الحديث سعًا خلف اللافتات التى تسوق إلى المدينة القديمة, 
المنحنى الأخير ظهر فجأة أمامهماء بورصا السوداء كأنها تخرج من العالم الآخرء 
ترتدي لون الموتى» تفوح من أطلالها رائحة تخللت البازلت الأمود. رائحة القرونء 
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توقفا أمام المسرح» كتلة ثقيلة. حالكة السواد. أشبه بحصن على أهبة الاستعداد لصد أي 


عدو يقترب. 


صف من السيارات العسكرية يسيطر على المكان» هناك في أيام أفضل كان يق ف 
الجمّالونَ بجمالهم من أجل الصورة الأخيرة التقليدية» أو الصعاليك الصغار الذين يبيعون 
الهدايا التذكارية. قطاع صناعة السياحة مسلح بكلاشينكوف حقيقية. 


- ”لم يحب العرب المسرح أبدًا"» قال رومانوس. 


طبيعي فالعرب ليسوا بحاجة إلى المسرح. كانوا يرفعون الأسوار ليحموا ممتلكاتهم 
الجديدة, كانوا يجندون الرجال لينشروا دينهم» ردموا المسرح الروماني وأحاطوه بجدار ثانء 
مكونين بهذا الشكل أكروبول جديدًا ذا ثمانية أبراج وحفرة تدعم شخصية البناية الحصينة 
للدفاع» فقد المسرح دوره لكنه نجا من اضمحلال الزمنء في القرن العشرين عندما انتهى 
الأثريون من أعمالهم» سلموا الجماهير المسرح في حالة رائعة. مسرحًا ذا ثلاثة طوابق غنيًا 
بالزينة ونظام صوتي بديع واحد من الأمثلة النادرة للعمارة الرومانيةء تعتمد على تقنية 
القباب التي تسمح للفنانين أن يبنوا بنايات دائرية دون أن يستندوا على جوانب التلء مثلما 
كان يفعل اليونانيون. 


قطعا الممر الداخلي المغلق الذي يربط بين الحصن العربي والمبنى الروماني» ضوء 
شاحب فاترء خلفهما صدى صوت خطوات رجال الشرطة المنتشرين على استحياء على 
الحجر في ملابس مدنية يراقبونهم» أيام صعبة» بين الحين والآخر تهجم أشعة من المسرح 
المكشوف وتبدد ظلال الكواليس قليلاه على الدرج» وبعد قليل تصبح فجأة الممثل البطل. 
ترددت جينيء تعيش من جديد الحلم الذي رأته في تلك الليلةء نفس الشعورء نفس الضيق 
الشديد في المعدة وإن لم تكن في مسرح بالميراء من التجويف المفتوح تصل حتى تصفيق 
الجمهور الحيويء حياتها نسخة طبق الأصل من رواية قُرئت وكتبت آلاف المرات» ولكن هذه 
الصدف تخلب لب الجمهور بينما الشعراء ينسخون الحياة ويبدعون عناوين وأسماء. 
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”التراجیدیا هى محاكاة لفعل جاد“. تحت نظرة رومانوس المشجعة بقيت مترددة 
ستستطيع أن تتسلق العتبة وفجأة ستجد نفسها في وضح النهارء فوق خشبة المسرح. أمام 
التجويف المهيب ذي الأفاريز الثلاثة والممرات الخمس, خلفها المشهد ذو الثلاثة طوابق» 
قصر من القرن العشرين وهي مكشوفة على البهو المعمد., أمام أعمدة من الحجر الرمليء 
أنيقة بالقدر الكافي كي تهدأ نظرة المشاهد من الحجارة السوداءء كان يمكنها أن تلعب 
لمرة أخرى الدور الذي يناسبها كقفازء لكن أي سبب لديها لتتوحد مع أب بالاسم فقط؟ فهي 
ابنة نديم» ليس لديها حاجة إلى أدوار ولا سيناريوهات» تلعب حياتها -”... محاكاة لأحداث 
عظيمة وتامة“- التي صارت في الحقيقة أكثر تشويقًا من أي قصة. هي ابنة الملك» من جيل 

- ”لن ندخل؟“» سأل رومانوس. 

- ”لا يا رومانوس» هيا بنا أفضل“. 

يبحث عن المخرج راكضًا تقريبًاء فأثار عصبية الضباط خلفهء 

من أحد الدروب خارج القصر- المسرح. دخلا إلى المدينة العتيقة. تشابكات من الآثار 
الرومانية والأطلال تبرز من الأرض» بينما دخان من مداخن عشوائية يلطخ وجه السماء 
الخريفية. 

المدينة مسكونة حتى اليوم» المتشردون يستخدمون الأطلال ويصنعون منها بيونًا بدائية 
روائح سلق البقول تهرب من بين أحجار الجدران» والملابس المعلقة تجف بين الأفنية 


المرمرية. الماضي والحاضر يقترنان تحت الحاجة للتسامح» مواسير المدافئ بجوار المنحوتات. 
أوراق الغار مطعمة بالصلبان» تيجان أعمدة مؤكسدة من المزاريب وتراب الرخام. 


- ”لم يعد شيء يفاجئني“» قالت جيني. 


نساء تتشح بالسواد تمر بمحاذاة ركن الشارع» ظلال تمتص اللون الأسود 
للبازلت» من الباب المفتوح للمقهى تسمع كركرة النرجيلة: بينما بعض الشباب 
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يدخنون بنهم على الأرض مستندين بظهورهم على قاعدة بوابة رومانية» يتفحصون جيني 
بشهوة ويبتلعون شوقهم وتساؤلاتهم خشية المخبرين المتخفينء السياح قد ندروا في 
مناطقهم» كل من يجرءون على الوصول لسورياء يكتفون بالعاصمة ويتوجهون فقط نحو 
الأماكن الخاضعة للإشراف» هنا طليعة الثورة دفنت الكثير من القتلىء لكنهم يجوعون 


بجوارهم» لأنهم خرموا من مصدر الدخل الذي کان سببه الأجانب. 
- ”تورد 30 يه 
راحوا يصيحون بصوت عال بينما كانوا قابعين على الأرض. 


”مساعدة!“ سمع رومانوس وأصابه الهم» هي بالتأكيد فكرته» لكن كل الفخر الذي يشعر 


به تجاه هذا البلد صار مشنقة يشتد خناقها حول رقبته» حنى رأسه ومضى. 
قالت له: 
- ”لا تخجل! لقد دفعوا أكثر مما يستحقون“. 


عندما انحرفا يمينا قابا الشريان الرئيس» مبلطًا ومحاطًا بالأعمدة سوداءء كأن الحزام 
الأسود الذي يطوق البلاد من أقصاها إلى أقصاها قد سوّدّها. ”كل هذا السواد!“ فكرت 
جيني» مضيا وحدهما في الطريق المستقيم المشبع للمدينةء كأنهما جنود منتصرة في 
ساحة قتال» فجأة صمت المشهد المظلم كسرته أصوات أطفال تهرول في السوق العتيقة, 
جيني توجهت إلى هناك بينما رومانوس في حالة ترقب دائمة. تبعهاء خلفهماء على 
مسافة آمنة. برز رجال المخابرات» السوق» محفورة لبضعة أمتار تحت سطح الأرضء 
فتحت أمامهم بصفوف الأعمدة يتيمة من الحوانيت التي كانت تتجمع فيها الخيرات التي 
كانت تصل من موانئ البحر المتوسطء الآن هي لا شيء غير خرابة» خمسة أو ستة أولاد. 
صياح وصفيرء يخرجون للهرولة ثم بعد ذلك يتسلقون على أجزاء الأعمدة الساقطة على 
الأرضء هل هم فقراء فريسة للجهل أم متواطئون مع الفقر؟ حجارة متدحرجة وأطفال 
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فرسان في مباراة عدو بين الماضي والحاضرء بقايا التاريخ التي ملت من دور الأطلال 
تتحمل مسؤولية الدور الجديد بلا تذمرء الأولاد الفرسان يقتلون ملل وقت فراغهم الطفولي» 
ويدمرون بجهلهم آخر آثار بعض الأجداد البعيدين. 


لا يدري رومانوس هل يضحك أم يبكي. 


- ”لا تيأس“» استبقته جيني» لم يعلمهم أحد ما هي كل هذه الأشياء التي تنبت في 
أفنيتهم صيفًا وشتاءً. يبدو لنا أن براءتهم تقتل حضارتنا أو ما نعتبره نحن حضارة: لكن ماذا 
يعرف الأولاد؟ لا شيء! لقد عزلناهم عن تاريخهم. 

- ”في الواقع أنا حزين لأنني لا استطيع أن أوثق ما أراه. شيء لا يصدق!". 


- ”ألا تكفي ذاكرتك؟“» ابتسمت له بتآمر. 


- ”أنا أتبع نصيحتك» عن الذاكرة أتحدث» تخلصت منهاء واسترحت". 
- ”بطل حياتك الجديد لا يدع لك المساحة كي تتذكري شيئًا آخر“. 
بررت جيني نبرته الساخرة تمامًا. 

- ”يا رومانوس... افهم أنني الآن أعيش ما كنت أحلم به“. 

- ”تصنعين الذكريات» إذنء لما بعد“. 

- ”لا تكن نكد المزاج“ رجته. 


ما زال الصفير يملأ الهواء الذي يمتطي فيه الأولاد أحصنتهم الحجرية داخل سحابة من التراب. 
أنهوا عذوهم في الخرابة» ركب مخدوشة وحجارة مجروحة» ذكريات طفولية من مكان سيبقي 
لسنوات منطقة محظورة لهؤلاء الصعاليك» عندما سيتخلى أهل الكهف في بورصا السوداء عن 
مخابئهم» مطاردين من إحدى أجهزة الدولة» والمكتشفات من السوق القديم ستثير فضول 
وتساؤلات العلماء من أثر الزمن والاستخدام المهترئ للآثارء أماكن كهذه كانت تجذب الرحالة في 
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القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على هوامش الأكروبول. 
- ”أراهن أن الأولاد لا يعرفون بالضبط ماذا يلعبون”» هز رومانوس رأسه. 


- ”أنا أراهن أنهم يعرفونء لكنهم لا يكترثون» مثلما يحدث في أثيناء هؤلاء الذين يعتدون 
على التماثيل يعرفون بالضبط ماذا يفعلون". 


- ”بماذا تقارن؟ في أثينا يحدث هذا على سبيل الاعتراضء الناس ترى ضياع السنوات 
مكسبًاء هنا؟". 


- ”وهنا على سبيل الاعتراض يحدثء بينما يغيب السياح الذين يأتون بالنقود. تفضلي» 


أي 
قيمة بقيت لهذه الحجارة دون المعجبين المجانين بكاميراتهم الفوتوغرافية؟. 
- ”آه يا رومانوسء لقد أصبحتٌ معقدًا للغاية! أنا لا أتصور أن الأولاد يفكرون هكذا“. 


كم أود لو أستطيع سؤالهم» هذه اللعبة العشوائية تخفي جهلاأم ذمّا؟ أن يعيشوا في 
مدينة عتيقة ربما كان سببًا في أن يحبوا الأرض أكثرء لكن هل هذه القصة لهم؟ 


- ”لا بد أن أتعلم العربيةء بأسرع ما يمكن“ قالت بحسم. 
إنه شعب غريب وتبنيته كأنه شعبي. 
- ”أحيي فيك تفاؤلك". 


- ”يا رومانوس» وأنت في النهاية يجب أن تختار» هل يجب أن تظل غير مشارك؟ انظر 
ماذا يحدث فى اليونان» وهنا؟ العالم يضيع.. هل سنظل مجرد مشاهدین؟. 


- ”ماذا قررت؟". 


- ”سأقيم هناء بالقرب من أبيء أنا في حاجة لهذه العلاقة أكثر من أي شيء“. 
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- ”الواقع هنا قاس» هل فكرت في الأمر؟“. 
- ”وهنا -أيضًا- سوف أتألم". 


أدرك رومانوس الحزم في نبرة صوتهاء حسمت أمرها بغير رجعةء الألم مثل ملابس أخرى 
مفصلة عليهاء صياد للفراق» جاين ديجبي أخرى حسمت أمرها أن تتسكع في طرقات الهضبة 
في وطنها الجديد المجهول. 
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برنامجه الجديد تغيرت عاداته وإيقاعه كليًاه انتهت الصباحات البطيئة الهادئة حتى 
يذهب إلى مكتبه» يقرأ الصحف على عجل في السيارة» كان يميل برأسه ويغلق عينيه 
قبل وجبات ممثلي منظمات غير حكومية» حوارات ولقاءات» لم يعد يركض خلف الأحداث 
وتطوراتهاء کان يصنعهاء كل شيء تغيرء هب إعصار وبدل حياته. اسمه جيني» هذا كان اسم 
إعصاره» ترك نديم كل النوافذ والأبواب التي تؤدي إلى أحضانه مفتوحة على مصراعيهاء حتى 
جسده وحياته» فتح كل شيء ليستقبل الإعصار الذي زلزل كيانه» لهذه الابنة التي نبتت 
فجأة كثمرة في حديقته. شمسه وقمره» كان صوتها كل صباح يحدد مزاجه. ”صباح الخير يا 
أميرتي"» بين المقابلات الهامة والخاصة كان يسرق قليلا من الوقت ليتحدث معها ليسمع 
كركرة ضحكاتهاء الأخبار كانت تضع الخطط للقاء قصير في أثيناء في الليلء قبل أن يضع 
رأسه على الوسادةء كان يسعى لسماع ”تصبح على خير“ منهاء طقس لا يتجزأ عن حياته 
الجديدة: ”تصبح على خير يا بابا“! لقد فقد صوابه وجنَّ! كان يرى هذا في عيون من حوله. 
وفي النظرة الودودة لأصدقائه وزملائه في العملء وفي الابتسامة الغاضبة لسمير. حاول 
أخوه ذات مرة أن يتحدث معه ليختبر وطنيته» متحججًا بالطبع بحماية اسم العائلةء تجاهله 
ألم يَرَ عينيها؟ كان نديم يتساءل كيف لم يفهم من أول لحظة قابلهاء أما تينا فكانت تتابع 
بحذر تحول رفيقها من رجل مسن هادئ يرشف بامتنان من عصيرهاء إلى أب مُدللء إلى 
أب شغوف بلا حدود» وبالطبع ليس من أجل الطفل الذي تحملها هيء لكن من أجل امرأة 
هبطت إلى هضبة دمشق في أكثر اللحظات غير الملائمة. قلقت» بالأخص لحالتهاء فقد 


صارت أكثر حساسية ورقةء نديم كان يسيطر عليه تلهفه من أجل جيني. 


تينا كانت امرأة عانت كثيرًا في حياتها ونجحت أن تسير في الحياة بخطوات 
رجولية في عالم ذكوري عدائيء حملها كانفترة تترك فيها نفسها تماما لعالم 
الهرمونات الأنثوية الرائعة» أن تستمتع بالأمومة واكتمالها الإنساني. في هذا الكون 
ستسبح أخيرًا عارية من أي طموح أو منافسات» كانت تصب المرارة في حياته إلى 
ذلك الحينء بثقة في أنها قد اختارت الرجل الأفضل كأبء بعيدًا عن أي أكروبات 
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عاطفية» هي وطفلها كانا المعيارء نديم في مسار مواز» كوكب يتجول حولهما على مسافة 
آمنة» كيف تبدل هذا المنظر الرائع؟ ومن أي ثقب انقضّت على الغرفة المرتبة الغيرة من 
ابنة نديم؟ كانت تقلق حتى وإن ذهب كل شيء إلى الجحيم» كان حملها يسير بشكل رائع» 
وافق هو على كل شروطهاء حتى إنه وافق على المعيشة المنفصلة, والأهم أنه قد تورط 
كما دفعته تيناء إلى المعارضة التي تفقس» هذا كان هدفها الموضوعي وكل الفضل لهاء إذن 
لماذا تتذمر الآن؟ ماذا سيضير الطفل لو كان له أخت من أم أخرى؟ فعلى كل حال كانت 
جيني عاملا خارجيًّا لم يكن بمقدور أحد أن يتوقعه. هذا الضعف كان يضايق تينا ويرهقها. 
بالإضافة إلى أنها كانت تغضب من اعتماد نديم المتضخم على ابنته الجديدة: لكنها كانت 
تبتلع غضبها وغيرتها مع هرموناتها الهائجة» وكل هذا كان مزيجًا لا يلائم حالتهاء بالطبع لم 
يسمح لها ذكاؤها أن تبين أي شيء لنديم» وهكذا لم يشك نديم في الاضطرابات التي كانت 


تحدث في روحها. 


البرنامج اليومي الثقيل كان يطرحه في الفراش منهكاء أنفق لتؤّه آخر مخزون للرقة على 
تينا الحبلى» وهذا في كل المرات التي سنحت له الفرصة فيها أن يشاركها النوم» حينها كان 
يغلق عليها أحضانه ويترك كفه على بطنها الناضج» يعد ركلات الطفل غير الصابرةء نفد صبره 
هو -أيضًا- من أجل اللحظة التي سيحمله فيها بين يديه» ثم كانت عينا ابنته الزرقاوين 
تضيئان الشاشة المظلمة للغرفة» وبذاك البريق كان يغرق في النوم مباشرة. نوم صاف كنوم 
رضيع» كانت تينا تروض أفكاره بفكرة أن التواصل مع الطفل سيهدئه»ء وهكذا ستستعيد أجزاء 
من هيمنتها الضائعةء بينما نديم أبدًا لن يكشف لها عن المفتاح الخفي لنعيمه. لحسن 
الحظ كانا كلاهما عاشقين ناجحين وصلا لذروة اتحادهما دون أن يتقاسما أبدًا خيالاتهما. 

رائحة القهوة الزكية تفوح في الشقةء تحركت تنيا تحت الملاءة. مسدت على بطنها 
الثقيل ثم ذهبت إلى نديم في المطبخ» كانت تمتن كثيرًا لهذه اللحظات» عندما تكون معه 
في الصباح الباكر قبل أن تصل المساعدة المنزلية وقبل أن يبدأ هو برنامجه اليومي. 
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- ”صباح الخير يا قلبي“. 
رائحة الكولونيا ممزوجة برائحة القهوةء يرتدي ملابسه» يبتسم» مستعدًا لقفزته اليومية. 
- ”تغادر اليوم مبكرًا". قالت له شاكيةء لكنها ندمت على الفور. 


- ”لا ببَّد أن أكون في حمص ظهرًاء سأزور أراضي العائلة» سأمر على البيت الآنء اليوم 
سيأتي الأولاد من أثينا". 


لقد تمت أعمال التجديد منذ أيام» فبخلاف غرفة المولود في بيت تيناء كان نديم قد 
أقام الدنيا من أجل جينيء من ناحية كانوا يشترون الزينة لاستقبال المولود الجديد. ومن 
ناحية أخرى وبنفس اللهفة كان يعد بيته ونفسه ليعيش مع ابنته» قام بكل ما يستطيع 
دون أن يهتم بالمصاريفء على الأقل حتى وصولها لا بد أن يكون كل شيء على ما يرام 
غرفة النوم تحولت إلى غرفة نوم جينيء بينما اكتفى هو بغرفة الضيوف راغبًا في أن يوفر 
لها كل سبل الراحة» غيّر الأثاث: اشترى ملاءات جديدة. مناشفء برانس» كلها مستوردة من 
لبنان» ألقى كل ما كان مستعملًا في المطبخ. علق في الصالون ستائر جديدة وفي الشرفة 
زرع زهورًا جديدة. صارت الشرفة مليئة بالبراعم» أعطى أوامر صارمة لسانتيا أن تملأ البراد 
بالفاكهة والخضروات» كيف سترتب الغرفء وكيف تفرش الفراش» في الخزانة علق أكياسًا 
كتانية مليئة باللافندر الطازج وملأ الأدراج بالصابون الفرنسي كي تشم رائحته فور أن تفتحهاء 
ذهبقبل يوم إلى الشقةء كجنرال صار يفتش الغرفء الخطوط على الملاءات والوسائد من 
أثر الكيء الترتيب الفائق لمستحضرات التجميل في حمام جيني» أحدث 4م-1 كان موضوعًا 
على مكتب صغير بجوار النافذة مع شوكولاتة اللوز البلجيكية من ”عوuه‏ ان۸6 صار نديم 
يعرف كل صغيرة عن ابنته. 

- ”طلب الأولاد أن يسكنا معي» سأمر لألقي نظرة ربما تريد سانتيا شييَّ“. 

سأنتظرهما ثم سنذهب معًا إلى حمص» حصلت على تصريح خاص. 


بقيت التفصيلة الأخيرةء الورد الأصفرء بسبب الوضع السائد في سوريا كان من 
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الصعب أن يجدها في اللحظة التي يرغبهاء لكنه لم يتردد أن يدفع فيها ثمنًا غاليًا ليحصل 
عليها طازجة في الصباح. 


الحدة في صوته كانت تبين لهفته وعدم صبره» سارت دودة الغيرة في بطن تيناء ركلها 
الجنين بركبته. 


- ”ماذا يحدث؟“. 

انحنى نحوها. 

- ”تعلم كم أود أن أكون أنا -أيضا- هناك“. 

- «”حمص ليست أفضل الأماكن بالنسبة لك الآن“. 


كتائب الجيش حاصرت المدينة بغرض الإجهاز على كل بؤر المعارضة. التاريخ يعيد 
نفسه» اقتلاع الشرء كل يوم يشيعون الموتى من رصاص القناصة. الاتحاد الأوربي يهدد 
بإجراءات إضافية تصعيدية ضد النظام» لقد توقفت كل أنواع القروض للدولة بالفعل. 


قالت له: 
- ”إنهم يبقون على بعض الشكليات". 

- ”الأمر صعب -أيضًا- بالنسبة للأولادء لم تعد سوريا كما كانت في إبريل الماضي“. 
إلى متى سيبقيان؟ 


هذا ما أرادت أن تسأل عنه من اللحظة الأولى التي علمت فيها بوصول جيني إلى سورياء 
لكن بدافع الأدب خبأت سؤالها في الدرج لعدة أيام. 


- ”كثيرًاء أظنء لهذا سيتجنبان الفندق» الأوضاع في اليونان صارت صعبة, 
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تلك الدودة عضت بقسوة وإصرار هذه المرة. 

- ”يمكن أن تبقي هنا لو احتاج الأمر“» اقترحت عليه هذا لتخفيف الأعباء. 
- ”أشكرك يا قلبي» لكنها فرصة جيدة كي أتعرف على جيني» نعيش معا 
العضة الأخرى للغيرة كانت أقوى. 

- ”في البداية بدا لي كأنهما على علاقة“». قالت له. 

باغتته. 

- ”رومانوس وجيني؟. 

- ”نعم» كان يبدو عليه العشق“. 


نظر إليها عابسّاء كان يؤمن بالغريزة الأنثوية وبالأخص لديهاء لكن هذا التلميح ضايقه 
في البداية علاقة عشق بين جيني ورومانوس كانت تبدو واضحة ومنطقية. عندما علم 
بخروجهما المباغت من مستشفى بالميراء هذا ما جاء إلى عقله. لكن الآن الوضع يختلفء 
وتلميح تينا لا محل له من الإعراب» مستفز له رائحة سيئةء كان قد قرر أن ينتبه ويكون 
متوازنًا بين المرأتينء فقد كان يتوقع احتمالات صدام بينهماء كانت ابنته صريحة تمامًا 
وأسرّت له بقلقها بشأن تيناء على العكس من تينا التي أبدت قبولا غريًا لحضور جيني 
المفاجئ في حياتهم» النضج كان يبرر موقفها نسبيًاء لكن نديم لم ينس تفانيها الاحترافي 
بالأخص في ما يخص عملهاء إدمان السريةء تخدير العواطف» الحساب بدقة. 

- ”متى حدث هذا؟» سألها بأكثر خفة ممكنة. 

رفعت تينا كتفيهاء لقد تجاوزت بما يكفي فآثرت التراجع. 


- ”هل ستقضون الليلة في حمص؟“. 
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5 غل عست :هل ستذهبيخ. إلى .سكسك 

- ”ربما سأذهب مباشرة إلى المرصد الدوليء أوربا تطالب بفرض عقوبات على النظام 
لکن روسيا تعارض". 

”أرسلي لي بأي طريقة محتوى المشاورات؛ كي تكون بين يدي وأنا في حمص". 

نهض وقبلها برقة ومسد على بطنهاء شعرت تينا بوخزة أخرى في بطنهاء لقد بات تعجله 
واضحًا. 

- ”تحياتي إلى الأولاد“» قالت وهي تحاول أن تخفي تظاهرها. 

- ”بکل سرور“. 

ثم» وكأنه قد ندم عاد إليها. 

- ”تيناء إن ما أشعر به تجاه جيني يختلف كليًّا عن الشيء الذي يربطنا أنا وأنت.. 
أتفهمين؟“. 

طأطأت رأسهاء يالها من امرأة ضيقة الصدر بالفعل! لم تعد تعرف نفسهاء هذا ذنب 
الطفل الذي تحمله في بطنهاء لقد فقدت استقلالها وتفكيرها الواضح. 

- ”اسمعي يا قلبي..“» عانقها وقبّل شعرها برقة» ”اسمعينيء إن ما يربطنا أنا وأنت هو 
رباط دم لن يضيع أبدًاء أي أب يفرق في حب أولاده؟ كيف يمكن أن أكون منقسمًا؟ الأمر 
ليس مثل وطنين أو امرأتينء لا تخافي إذن من أجل ابنك» ولو كنت أتحدث برقة أحياتا عن 
أماليْاء حتى في هذه اللحظة لا تخافي» فحتى في آخر لحظة كانت لديها الشجاعة كي تنير 
حياتناء أنا مدين لها بهذاء لا أدري كيف أقول لك عن كم المشاعر التي تحررت! مشاعر 
إيجابية محفزةء الأحداث خلفنا بقيت باهتة. من يتذكر بالميرا بعد كل هذه السنين؟ لكن 
قوة المشاعر كانت مروعة. لولاها لكنا فقراء محرومين» أكثر فقرًا بكثير» ولو أنني أتعجل كيرا 
بشأن جيني» فهو لأنني معها أغيش في حالة وظروف كنت دومًا محرومًا منها وأحلم بهاء ومع 
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الأسف لن أدركها مع طفلناء كم سنة سأعيش يا حبيبتي؟ سأقول لك ولآخر مرة وأريد أن 
تشعري بما أقوله وتفهميه. حبي لجيني شيء وحبنا نحن شيء آخر". 

كلماته هدأت روحها فارتخى جسدهاء أمام الباب الرئيس نصف المفتوح بقيا متعانقينء 
يربطهما ويفصلهما مؤقتا بطنها المستدير» كانت المرة الأخيرة التي تسمعه فيهاء آخر مرة 


تراه. 


359 


اطمدينة صامتة» وكأن البشر نسوا الكلام, والصياح, والإشارات» كأنه ليس هناك أي أثر 
للسيارات في الشوارع» كل هذه السيارات التي كانت تخرج دخانها الأسود وتدق أبواقها بلا 
سببء المدينة تشبه أفلام السينما الصامتة, كل يفتح فمه ويغلقه. ولكن دون أن پسمع شيء. 
حتى صفير شرطي المرور عند التقاطع يقطر صمتاء ينتفخ فمه ويزفر الهواء بلا صوتء 
الحركة قليلةء وإن كانت ساعة الذروة الناس يتجنبون وسط المدينةء لنقص ما في النقود. 
ولكق أكدر سيب الشوق من التظاهرات المي قلت الوق التباين الوعية كان الجنيؤة 
المسلحينء لا تذكر جيني آخر مرة رأت فيها الجنود في الشارع» في وضع القتال» على طول 
وعرض وسط المدينة كانت الأسلحة الممدودة تمثل غياب السياح وأهل المدينة» الذين 
كانوا يجلسون يومًا ما بخمول على الأرصفة. المعيار الوحيد الثابت كانت الأفيشات الضخمة 
للرئيس» يده المرفوعة بارتباك» نظرته إلى المدى. 

صف رومانوس السيارة بجوار بيت خاله» عند الباب الرئيسء ومن أحد أكشاك الحراسة 
العسكرية العشوائية يُسمع صوت عال لموسيقى عربية» الحراس يتفحصون أوراقهما ويلقون 
خلسة بنظرات نحوهماء استطاعت هي أن ترى أريكة مرتبكةء يتسع لها الكشك بالكادء نفس 
المنظر بالضبط مثل إبريل الماضي. 


- ”ماذا يفعل هؤلاء هنا؟". 


- ”الحكومة تحمي أعضاء المعارضةء هكذا يقول على الأقلء وأنت -أيضا- بما أنك 
5 كنيز نا 


- ”الرب وحده يعرف أتوقع أنه بعد قليل من الوقت سيبدأ مؤيدو الرئيس في إلقاء 
الحجارة على السفارات والقنصليات» هؤلاء الأشخاص هم بالأساس بلا فائدة“. 
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- ”كم يصيبني كلامك بالنشوة يا رومانوسء برافو!. 


- ”نعرف يا جيني أننا لم نأت إلى الجنة“ قال لها بينما يفتح حقيبة السيارة ليأخذ 


الحقائبء ابتسم نحوها. 
”بالنسبة لي هي الجنة“ فكرت وهي ترد ابتسامته بابتسامة. 


استقبلتهم سانتيا بحرارة في الشقة. رائحة الطلاء الطازج ما زالت عالقة في أجوائهاء 
توقفت جيني مضطربة قليلًا في الصالة وهي تمسك بالمفتاح في يدها بيت آخرء بيتهم. 
”لديك مفتاح قلبي وبيتنا"» قال لها قبل أن يغادر لندن بقليلء ذهبت سانتيا نحو الصالون 
أشارت لها بفخر إلى الستائر الجديدة والزهور المتفتحة في الشرفةء تتكلم العربية وهي 
تحرك رأسها ويديها. 


- ”تقول إن كل شيء جديد“ قال لها رومانوس وقد فهم حجم التغييرات التي تمت 


كان قد حدثه الخال نديم عن التجديدات بعد أن وعده بألا يخبر ابنته بأي شىء. صار 
بُسَاطًا من أجل الغريبة التي تخصه. هدم الأماسات وأعاد بناء قصره ليستقبل أميرته» حياته 
الجديدة. 


المفاجأة الأولى صارت تأثرًا بسرعة شديدةء اقشعرت جيني» في غرفة النوم مسدت 
على عناية أبيها بالسرير المفروش والوسائد المكوية. على الحذاء المنزلي القماشي أمام 
الكومودينو الشوكولاتة المفضلة لديها على المكتبء البرنس المنقوش عليه أول حرف من 
اسمهاء الصابون الفرنسي الماركة التي تحبها في الخزانات» والعلاقات المكسوة بالدانتيل 
وبيجامتها الحريرية: الورد الأصفر في كل مكان بجوار اللاب توب. الآن رأته. تمثال نيكي 
ثاموسراكيس البرونزيء جسد مشدود مثل سهم على أهبة اقتحام الغده حاولت جيني جاهدة 
ألا تبكي. 


سألها رومانوس من خلفها محاولا أن يكسر من وطأة الحدة التي كان يخمنها: 
دقفل يدللك آم ادو 
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- ”اللعنة!“ انفجرت جيني» ”كان يجب أن نأتي من الحدود إلى هنا مباشرة: ماذا أردنا 


وتأخرنا في بورصا؟. 


- ”اهدئي يا جيني! إن حمص تبعد نصف ساعة عن هناء سنستريح قليلًا ثم نرحل» على 
كل هو قد قال لنا إننا سنلتقي في المساء لأن برنامجه اليوم مزدحم“. 


جلس بجوارها على الفراش الكبير واحتضنهاء يعشق دموعهاء كانت تبكي في صمت 
وهدوء ودموعها تنساب بسلاسة. قطرات ثقيلة تسقط على قميصها يريد أن يجمعها 
ويشربهاء قبل أن تضيع الدموع دى مسحث جيني عينيها وأنفها. 


- ”لقد بكيت من أجل كثيرين» في الحقيقة, لكن ليس هكذا“ قالت لنفسها. 

- ”أنا متأكد أنه لم يفعل شيئًا كهذا لأي امرأة أخرى“. 

فكرت جيني فجأة في أمهاء لقد أهداها نديم الجنةء لكنها بضعف إنساني فضلت الأفعى. 
سألته: 

- ”أنت أين ستنام؟". 

- ”لقد أعد المكتب منأجلي» حوله إلى غرفة للضيوف". 


مدت كفها ومسدت على شعره» انعكاس الشروط لقد اقتلعه نديم من المكانة الأولى 


- ”هياء لا ترسمي هذا التعبير الحزين على وجهك. كنت أنام دائمًا في غرفة الضيوف 
عندما كنت أقيم في هذا البيت"» استبقها. 


- ”أنا أسرق حبك“. 
غراب العقعق الذي يدق على كل الأعشاش» إلى متى؟ 


- ”ستعتادين شيئًا فشينًا أن تتعاملي مع دورك الجديد. لم يعد دورًا ياجينيء 
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أنت ابنته» لا تسرقين شيئًاه هو من حقك!. 
محق هو رومانوس» لکن كل ما يغرس بعمق كالجذورء يصعب اقتلاعه. 


- ”أنت لا تمنحينه سوى السعادة: لا يمكنء يكاد يخرج إلى الشرفة ويصيح: ”أيها العالم 
أحب جيني» أعشقها“ هياء قوميء اغسلي وجهك واستعدي لنغادر سنصل على ميعاد 
الغداء سيفرح كثيرًا كي يعرفك على أهله في حمص“. 


خرج رومانوس من الغرفة وألقى بنفسه على أريكة الصالونء في فمه طعم اليأسء هو 
مرهقء ليس من الرحلة لكن من الحدة في الساعات الأخيرةء من اللحظة التي عبرا فيها 
حدود الأردن فهم أن البلد لم يعد هو البلد الذي يعرفه» الهواء له رائحة الموت» لا يستطيع 
أن يحدد بالضبطء لكنه يشعر بقوة بالتغييرات التي حدثت بالفعلء لقد تغير الناس» عيونهم 
تخفي تهديدات وإيماءات بالخطرء حتى وإن ظلوا يقومون بحياتهم اليومية» كان الموت 
حاضراء يشعر به في كل مكان» حتى داخل البيت» الديكور الجديد لا يتحمل قعقعة خطواتهء 
لا يختبن خلف ابتسامة الأب والابنة في الصورة الفوتوغرافية الموضوعة على البوفيهء يبتسمان 
بورع غاطسين حتى رأسيهما في حكايتهماء لمن يا ترى صور المبتهجين الأبرياء كأنهم 
بداية الخلق؟ أماليًا؟ العائلة في أول نزهة على طول ضفاف نهر التايمزء الجاني والضحاياء 
فماذا غير ذلك كانت أماليًا؟ التزمت صمت القبور أمام جيني» صمت ثثلاثين عامًاء وتأتي 
الآن تحتفل بإعادة تشكيل بؤرتهاء جلادة ابنتهاء غير مغفور لهاء كي تلحق جيني أن تمحو 
من سلسلة حرمانها الطويلة؟ وخاله؟ كيف سيدرك نديم أن يفرح بمولده الجديد؟ يحاول 
المسكين محاكاتهاء يؤدي بولع عروض مناورات متقنة سعبًا للاعتراف والحب» فما الذي 
يعنيه تورطه في السياسة؟ إنه يضع حياته على المحكء وكل هذا التحديث للبيت» قوقعة 
جديدة» فكيف ستغطى شروخ ثلاثين عامًا؟ مراوغة, مثلما يفعل النظام في سورياء يُفرج عن 
البعض المعتقلين ويطلق الرصاص على أضعافهم من المتظاهرينء يبتسم ببراءة في الصور 
الفوتوغرافية ويغرق عشرات العائلات في الحزن والحداد. بالنسبة لرومانوس مجرمة وقحة, 
مثل الجنود السوريينء يستحقون الشنق. 
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غاضب هو من كل شيء. غادر اليونان بحجة جيني» لكنه يعلم أنه ترك بؤرة من التطورات 
الشاذة. محض خداع ألعاب سلطة وسياسة خبيثةء وهناك تفوح رائحة تعفنء غادر باحنًا 
عن ملجأ في الوطن الآخرء في وطن الثورة والأمل» لكن هيهات! الجريمة هنا قد ارثكبّت 
بالفعلء القيادة السياسية تدق مسامير نعشها بنفسهاء هاهي مصادفة أخرىء أبناء الزعيمين 
كان لديهم فرصة التملص من الماضي وكتابة تاريخ جديد بدعموحب الشعبء هواء جديد 
يهبء لكن يا للخسارةء كانت رائحته عفنة» غرق البشر واختنقواء ولو أن على الضفة الأخرى 
من البحر مازال الصبر يحتملء هنا اليأس اليومي يشيع منتحريه المجهولين» فمن هم كل 
هؤلاء الأولاد الذين ينقضُون على المدافع؟ وطنية مهدرة, تضيع سُدَّى على الأرصفة. 


”الفيلم نفسه»ء فرق تسد“ يقول الخال نديم. الغرب لا زال يتصرف مرة أخرىء يتعامل 
بلا هوادة مع مواطنيه» قبل مائة عام عندما انتفض العرب» وحدهم كي ينجح في طعن 
العثمانيين من الخلف» الآن يفرق العرب كمنظم ومسيطر على حقوق الإنسانء يا للسخرية! 
إلى متى سيتم تفادي حرب أهلية بكل هذه الأسلحة التي تتبادلها الأيادي يوميًا كأنها 
عملات معدنية؟ سوريا هي الباب الخلفي لإسقاط معقل الفرس» المارد الأخير. 


رومانوس لديه هاجس سيئء لقد انفلق نصفينء جاهدين يحاولون إعادة إلصاقه ولا 
يستطيعونء الانقسام كأنه فصل عليه. يطوق رقبته بشكل خطر, يضيق عليه وكأن جسده 
قد كبر فجأة بشكل غير مسموح. يريد أن يرفض هويتيه؛ فهما یدمرانه» يرغب في كشطهما 
من عليه يود أن يتحررء هو ذيوجينيسء شجاع أمه. كل شيء حوله عدائيٌء حتى هذا 
الصالون الأنيق» بألوانه الهادئة وثرائه الناعم» ينقصه الأكسجينء ربما يرجع هذا إلى مشاعره 
السيئة تجاه شخصية نديم الجديد. يبتسم من داخل الإطار الفضي وهو يضم جيني بحنان» 
لكن نظرة عشقه تتجه إلى مكان آخرء بالتأكيد لا يعجبه خاله هكذا بابنة إلى جوارهء وبين 
حين وآخر بطفل في عربة أطفالء ليس لرومانوس مكانء لا يتسع له الكادرء لم يعد له 
مكان في هذا البيت» ولا في دمشق» هذه المدينة هي مرادف لخاله نديم,» ينتظره دائمًا 
بأذرع مفتوحة. جاهز ليعمده بالتاريخ» خليل صدوق في البحث والاستمتاع بالمذاقات, 
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معلم لأسراره. لکن ربما يكون من العدل أن تعود له جيني» تسرق منه جزءًا كبيرًا من خاله. 
ثم إن صلة القرابة بينهما تطرده خارج أحضانهاء منبوذ من كليهماء كنفاية. 

جاءت جيني ووقفت أمامه» لقد بدلت ملابسهاء مشطت شعرهاء تتلألاً. 

- ”ألست جاهرًا؟» سألته بلا صبر. 


- ”في دقيقتين“. 

أصابته الدهشة في الممر الذي يؤدي إلى غرفته - غرفة المكتب القديمة» حان دوره 
ليقف مبهونًاء أرفف الكتب التي كانت تكسي كل جدران الغرفة اختفت» وفي محلها بقي 
فراش بسيط ومكتب صغير أنيق» المكان يبدو ضعف حجمه دون الكتبء وهنا الستائر 
والديكور مختلفة» مدهش نديم في كل شيء» حول هذه الغرفة إلى غرفة نوم» فارس حنون 
وكريم يمنحه هدية حياته الجديدة. تغيب بالطبع الشوكولاتة والزهورء لكن فوق رأس الفراش 
كان هناك مظروف لفت انتباهه» شق رومانوس المظروف فعليًا. 

أنتما أغلى ما لدي» 


نديم 

الكلمات مكتوبة بطريقة قديمة: اللغة اليوناتية لمدرسة سان جوزيق: الخبر الأموه حف 
لتوه. وقف رومانوس مشدوهًاء راح ينظر وينظر للرسالةء انقبضت معدته من القلق» ذاب 
غضبه» هذا الشعور الجارف باليأس يقف ثقيلًا في صدره. غير قميصه فقطء طوى الورقة 
ووضعها في جيبه. 

وجد جيني منحنية على سور الشرفة تتابع الحركة في الشارع» الخريف لطف الجوء 
الشمس تسقط بميل عليهاء كم هي ضئيلة الحجم. غالية! بالنسبة لخاله نديم» وبالنسبة 
لهما. 

- ”هل انتهيت يا شيخي الوسيم؟". 


دلال أكثر من كونه توبيخًاء أعجبه كيف تناديه» مثل أمه. تسبقه دائمًا بخطوة, 
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تری هل وجدت رسالة تحت وسادتها؟ 

- ”هل استرحت قليلا؟» سألها بلا مبالاة. 

- ”لم آت إلى سوريا كي أنام يا رومانوس“ اكتسحته ثم خطفت حقيبتها وهرعت نحو 
الباب. 

- ”اتصل أبيء هيا بناء أسرع". 

- ”متىء ماذا قال؟“. 

- ”بينما كنت تستعد لا بد أن نمر على ”سميراميس“ لنأخذ الحلوى التي نسيهاء عشرة 
كيلوجرامات من حلوى فستق الشام» من أجل الأصدقاء في حمص“. 

راح يتبع خطواتهاء هي تتدحرج على الدرج» عبرت الحراسة ووقفت غير صابرة أمام 
السيارة. 

- ”ألم تقل إنهم يصنعون حلوى بطعم الصحراء؟“. صاحت قائلة» ودون أن تنتظر إجابة 
أكملت: ”سأجربها أخيرًا من منبعهاء وعدني أبي بهذاء لقد طلبها بالفعل!". 

وصل بالقرب منهاء يستعد ليفتح باب السيارة الروفرء دقت هي بكعبها على الرصيف» 
دق صوت الهاتف الجوال بنواح, حاد كشفرة يرشق مباشرة في عنقه» إنذان جرس الخطر. 

صوت الخال سمير كان مبحوحًاء نذير الموت. هدوء. فضيلة العائلة. ضاعت مع لون 
وجهه. كان يسمع فقطء ويرى القلق على وجه جيني الصغير الضاحك يلتهم ضحكتهاء 
وهدوءها النفسيء وسعادته. حياتهاء آه! ما هي الحياة؟ كل شيء في لحظة! قناع الموت 
يغير كل شيء. عيناها الزرقاوان تغربان. 

د ”لقد ضربوه. ضربوا الخال ندیم!. 

تجمدت في مكانهاء شفتاها ترتعشان» وجهها ينتفض بأكمله. تبحث عن التوازن» عن 
المستحيل. تبحث عن تکذیب» المحالء تبحث عن الأمل. 
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نحن في الشارع مجددًا. قذائف تقطع المكان اليابس الجافء لا نتحدث. فقط لندرك 


الوقت» وخَّدَنا صمثناء كأننا هكذا سنلتهم مسافة الطريق ونصل أسرع لندرك ماذا؟ 


مع مرور الوقت» أشعر بجسدي يتمدد. شعور غريبء في الوقت نفسه تخفت الضوضاء 
حولي» صارت غير محسوسةء صوت محرك السيارة بخفت» لم تعد تسمع صوت أنفاس 
رومانوس الثقيلةء وكلما صار جسدي ينتفخ شيئًا فشيئّه فقد كل تواصل مع كل ما يحدث 
حولي» ميث بالصمم جربتٌ أن أسعلء لا أسمع شيئه حولي نفس المكانء درب أرضي 
ياإبس» أنظر إلى يديء قدمي.. هي نفسهاء ولكن أشعر باستمرار أن جسدي يمتلئ بالماء 
هذا بالضبط! أنا أمتلئ بالماء.. دموع دموع لم تسل ضلت طريقها نهر لا يعود للخلف, 
ليس هناك نهر يعود للخلف. نهري.. هنا نهريء يتجمع الماء بداخليء أنتفخ كالبحر الكبيرء 
أنا بحر أبي الكبيرء أنا إنعاشه» أنا المغذي لنهر حياتهء لكن النهر لم يعد يجريء يتجمع الماء 


بداخلي.. مياه كثيرة! مثل بحيرة الأسد.. مياه محبوسة» تحت الأسر. 


لنلحق! لكن ماذا سندرك؟ كل ما لم نعشه.. بعض اللحظات اليوميةء بديهية لدى الجميع 
رفاهية بالنسبة لناء كنا سنحشرها في الزمنء في الوقت القليل المتبقيء مع الأحاديث التي 
لم نقلهاء وتلك التي أجلناهاء ألغيناهاء ضم كل منا الآخر مفعمين بالسعادة التي يحملها 
كل منا للآخرء بأن وجد كل منا الآخرء كان هذا يكفي.. للآن على الأقلء لكن الآن؟ أنا 
أمتلئ بالدموع. دموع ليس لها مخرجء تغمرنيء أنا كلي ماء سحابة داكنة ثقيلةء على أهبة 
الانفجار: أسافر في الصحراء وآتي كي أغسل كل شيء في طريقي.. عدل» آلهة» وأوطانء لا 


أحتاج إلى شيء كي أحبك» أحلى وطن هو القلبء آه! فقط أن أدرك أبي! لا أريد أن أفقده! 
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جلست المرأتان أمام بعضهماء الغرفة معبأة بالأنفاس الثقيلةء الضوء شاحبء تحارب تينا 
مع علبة صغيرة تحاول أن تفرغ عصبية أصابعهاء يبدو بوضوح أنها لا تدري ماذا تفعلء هذه 
الأيادي معتادة على الحاسوب والأعمال المكتبية» لم تتعلم أي مهارات يدوية أخرىء بطنها 
مشدود أمامهاء نافر بلا صبر يرتسم تحت القماش الخفيف للجلابية الزرقاء التي ترتديها. 


- “هل هو صبي أم بنت؟» سألتها جيني. 
- ”لا أريد أن أعرف“. 


تساءلت جيني كيف يمكن أن تحمل امرأة طفلا بداخلها دون أن تحترق من الشوق كي 
تعرف نوعه؟ ”عامليها بطريقة حسنة“». كانت أماليًا قد نصحتها بذلك» 

تينا تبدو في قمة الألم» لم ترغب في حضور أي طقس وفضلت أن تبقى بعيدًا عن 
الإجراءات الرسميةء قبلت زيارة تقليدية من سمير ورومانوس بعد يوم من الجنازة أعادوا 
لها كل المتعلقات الشخصية لنديم» تلك التي كانت معه» رفضت هي أن تذهب إلى المقابرء 
أجابت بأدب على مكالمات نادية ودعوتها لها ليتناولوا الطعام كلهم في بيت العائلةء في 
المدينة القديمة. حتى أنها لم تسألهم أين دفنوا نديم. 

في المساء أشعلت كل الأضواء في شقتهاء دارت على كل الغرف» رتبت أغراضه» كما لو أنها 
تنتظر عودته ليقضيا عطلة الأسبوع معًاء بدلت شراشف الفراش» رتبت خزانته» أدوات حلاقته 
والكولونيا في الحمام» برنسه المخططء فتحت درج الكومودينوء نظرت إلى أزرار القميص في 
علبتها الجلدية» مرارًا وتكرارًاء بيجاماته وروب المنزل الكشميري على المشاجب» طوت ثم 
فتحت الجريدة على الطاولةء الجريدة الأخيرة ووضعت بجوارها محفظته وهاتفه الجوال 
وساعته. أجندته المروية بدمائهء عديمة الفائدة بين الحين والآخر كانت تفتح باب غرفة 


الطفلء قليلاء بقدر ما يتسع لرأسهاء عسى أن يكون هواء الموت قد دخل إلى البيت, الألوان 
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الهادئة والترتيب الفائق كان يهدئهاء وضعت كفيها على بطنها وكتمت تنهيدة مترصدة. 
في الليلة الثانية فعلت نفس الشيء راحت ترتب مكتبهاء ألقت كل الأوراق التي لا 


تحتاجهاء أنهت كل التفاصيل المتعلقة بالمنظمة ثم جهزت حقيبة مستشفى الولادة. 


لقد قررت أن تضع المولود في دمشقء فليس لديها الوقت على كل حال كي تسافر 
خارج سورياء كان الوضع خارجًا عن السيطرة, الصدامات تتحرك على بعد أنفاس من المدينة, 
وكل شيء كان يشي بأن المعارضة تتسلح بأحدث الأسلحة» لا يلعبون. وضعت في الحقيبة 
ملابس الرضيع» قميصي نوم وملابس داخليةء بعض الكتب وذاكرتين خارجيتين للحاسوب» 
وفوق كل هذا صورة نديم» التقطت في بداية علاقتهما في شرفة المنزل في بيروت. 

في الليلة الثالثة كانت منهكة من قلة النوم فنامت» في الصباح فتحت هاتفها واتصلت 
برقم جيني» لم تكن تعرف إن كانت في دمشق أو أن الفتاة قد غادرت بالفعل إلى أثيناء 
اللحظة. 

- ”هل ترغبين حقيقة أن تلدي هنا؟. 

- ”وأين غير هنا؟. 

”في بيروت ربماء كان نديم يحب بيروث» هكذا قالوا لي“. 

شذرات من حياته» مقتبسة» غريبة» ما زالت تتجنب أن تطلق عليه ”بابا“ أمام تينا. 

- ”ندیم کان يحب سوريا كثيرًاء كان يعود إليها دائمًا.. أنا ؤلدت بعيدًا وتعلمت أن أحبها 
بشكل مختلف. من بعيد وبطريقة مغايرة لديك هويتانء تضطربين.. نريد لهذا الطفل أن 


یولد ويتربى هنا". 
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- ”وتريدين هذا الآن؟. 


خبر اغتيال نديم انتشر في كل مكانء كل وسائل الأنباء كانت تشير طيلة الوقت إلى 
شخصيته الهادئة ومحاولاته لمد الجسور بين المنظمات المختلفة التي تحارب النظام 
التصريح الرسمي الحكومي لم يكن محددًا ولم يقنع أحدًاء كان نديم خارجًا من محل الحلوى 
في حمصء كان قد طلب في اليوم السابق بعض الحلوى المحلية» تلك التي تصنع من الجبن 
الأبيض والشربات. طعم الصحراء! هجوم القناصة كان سريعًا ومنظمًاء في تلك اللحظة كانت 
حركة السيارات هادئة: عاد الناس إلى بيوتهم لطعام الغداء الهدف واضح دون أي معوقات 
وخسائرء كانت هذه حجة المعارضين» خطأ النظام» لم تكن هناك مظاهرة أو أي حدث ضد 
النظام في تلك الظهيرةء الهدف كان نديم ومرافقيه» للعبرة أم للاستفزاز. لم يعد أي معنى 
يهم . 


- ”وحتى في أثينا إن شئت“ أصرت جيني. 


شبهة حنين تظلل وجه تيناء بالتأكيد هناك ذكرى تطفو على سطح ذاكرتهاء لحظات 
تقاسمتها مع نديم لحظاتهما معًّاء شفرة الدخول مجهولة للآخرينء تنتظر جيني بإصرارء 
خارج عالمهما؛ تعرف أنه ليس لها أدنى الحقوقء لا هنا ولا في أي مكان آخرء بالنسبة له 
كانت بريق سعادته العالم كله صار متناولا لفرحتها البائسة» الجميع عرفوا عن الابنة التي 
ظهرت فجأة وامتصت كل طاقته. لكن رسميًا كانت إيفيغينيا راليس غريبة» ابنة أحد الممثلين 
الذي كانت تخفق قلوب الفتيات من أجله في حقبة الستينيات» ولا شيء آخر. 


- ”سأبقى هناء هكذا خططنا“. 


لم تُجبْ جيني» نظرت إلى بطن تيناء أين هو الحسد الذي كان يسكن قلبها طيلة تلك 
السنين؟ لماذا لا تسمع صوت لهاثه وصهيله خلف رقبتها؟ راحت تراقب جسد تينا الثقيل 
بهدوء كيف تستطيع» لو تركتها لتمسد بكفها عليهاء أن تربت عليها؟ لا تجرؤ على طلب 
شيء كهذاء ”هي إنجليزية جدًا“ لقد لقنها رومانوس. 


حسبت أنه فى شهر إبريل عندما قابلت أباها فى بيته كانت تينا بالفعل حبلى» 
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هل كان يعرف؟ لماذا إذن حزن من أجل هروب أماليًا؟ ”هل لا زلت تحب أمي؟“ سألته في 
إحدى نزهاتهما الرقيقة في حدائق لندنء ”الآن بشكل مضاعف“ أجابهاء كان هذا يكفيهاء لم 
تسأل شينًا عن الأخرى وإن كان بطنها ينتفخ» لم تكترث. سعادتها كانت تتسع للجميع» كانت 
ثملة من ذلك الإحساس الجديد بالاكتمال» كم كانت الأمور ستختلف لو بقت أماليًا معهم! 
أحقا؟ قفزت بعض الحكايات من خيالهاء سيناريوهات تُكتب وتمحو الأحداثء الحقيقية 
والمؤلمةء إحساس كاذب كي تخدع ألم الفراق» ولدغة الغياب» لو أن أمها بقيت بالقرب منهاء 
ربما لم يكن سينخرط في براثن السياسة» كان سيتبعها مثل جرو تمامًا كما فعل دايف» 
هذه الرصاصة التي استقرت في بطنه لم تكن له. ولا الرصاصة الأخرى التي اخترقت رئته 
ولا حتى الثالثة: لا لم تكن أمها ستتركه يعود إلى سوريا لأنها كانت تريده بطلا لهاء نظرت 
لها تينا باسترحام. 


- ”صعب هق أعرف“. 

- ”فور أن وجدته..“» اعترفت تقريبًا. 

- ”کان مهووسًا بك“. 

ثم تعجلت لتضيف: 

- ”الشهور الأخيرة كانت الأهم في حياته“. 

- ”لماذا لم تمنعيه؟". 

- ”عن ماذا؟» سألتها تينا وكيانها مليء بالتساؤلات. 
- ”من التورط.. من السياسة“. 

مررت تينا كفها فوق بطنها. 

- ”هو فعل هذا من أجلنا“. 


- ”لم يكن في حاجة.». 
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- ”هو كان لديه حاجة» كان يريد أن يثبت شيئًاه لك وللطفل“. 


تركا الصمت قليلا بينهماء صمت مُجد يملأ الفجوات التي تفصلهماء كان بإمكانهما أن 
يتحاباء كجنود مهزومين» الآن ضاعت غنيمة الحرب» ليس لديهما ما يتقاسمانه. فقط ذكريات 

وضعت تينا الكروشيه على ركبتيهاء تخلت عن المظاهر. 

- ”غادر في الصباح سعيدًا.. كان فخورًا". 

بق 3 جيذ ل صامتة. 

- ”قولي لي“ طلبت منها تينا بهدوء. 

رجاء متواضع لتتقاسم معها آخر اللحظات» المجهولةء تلك التي تطردها جيني من رأسهاء 
دفنتها وأقسمت ألا تسحبها من جوف روحهاء ولا حتى لأمهاء 

تشعر بالحزن أمام نظرة تينا المتوسلةء استسلمت واستعدت للغوص في الألم» فشعرت 
بقليل من الخفة. تستطيع هذه المرأة أن تحمل سعادة أكبر في أحشائهاء لكن كيف تبدأ 
شينًا جديد دون طعم النهاية اللاذع؟ 

- ”قولي لي“ أصرت تينا. 

رأت جيني في التلفاز تلك اللقطات. في أفلام سينمائية مشاهد المستشفيات وظروف 
حرجة» كل العاملين في حالة طوارئ والأقارب في قلق شديد. المصابون والأموات بلا دور 
لم تسمع» كانت تخمن الأصوات والنحيب حولهاء وتعبيرات الوجوه. اللغة القاسية في تلك 
الساعات تزداد عمقًا من الألم والبكاءء البكاء بكل اللغات هو نفس الشيء, أجساد ملقاة 
على الأرض» بطاطين ملطخة بالدماء تغطي أجسادًا بلا روح» نقالات عليها رجال ونساء 
وأطفال ممزقونء الدم في كل مكانء 

تشبثنت بحزام رومانوس وسارت.. بجسد ثقيل مليء بالماء.ء تضاعف طوله. 
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الشيخ المجهول الذي يبكي ويسبء من الغضب أكثر من أي شيء آخرء لأن الألم لم 
يأت بعد. الألم يأتي بعد القطع. 


خطوتان من غرفة العمليات» استوقفوهماء بأسلحة حقيقية. سقطا بوجهيهما على صدور 
الجنود القاسيةء فوق الكلاشينكوفء رائحة عفنة تفوح من أنفاسهم وملابسهم» أعينهم تطلق 
الشرر كتنانين تحرس أبواب غرف العمليات» في المتاهة الصامتة كانت صرخات المصابين 


تصل ضعيفة مع أوامر الأطباء وكلها معا كانت تبشر بالجحيم. 


أخرج رومانوس من جيبه حفنة من النقود. ثم أخرج حفنة أخرىء شبعت أعين الجنود 
المتعرقينء رأت الأصوات وأصوانًا أخرى تتقاطع في الهواء وجه رومانوس ووجه رجل الأمن 
صار وجمًا واحدًاء التصقا من الكلمات واللعاب» وكأنها تخرج من نفس الفم. ”لا أريد لا 
أريد أن أتعلم هذه اللغة. عسى ألا أتعلمها أبدًا“" فكرت جيني في نفس اللحظة لأن الساتر 
البشري تراجَعَء تقهقرت هي -أيضًا- ملتصقة في ظهر رومانوس إلى الجانب الآخر. 


”لا تشاهدي!“ أمرها بوحشية» كان فمه يُفتح ويغلق» رأت صوته خشتا ينطلق نحو الغرف 
العارية المتسخة للمستشفى» صوت كابوسيء هذا ليس صوت شيخهاء 

أغلقت عينيهاء من هناك فصاعدًا صارت ذاكرتها انتقائية, أو بشكل أدقء كانت تتذكر القليل 
من الأشياءء أحدها كان الطبيب الذي فحصها في بالميراء ذلك الذي رسم تاريخها الطبي على 
الورق وأصر كثيرًا أن يفحص جسدها بيديه» رذاذ راحة لحظية» أبوها في أيد أمينة, ثرى ماذا 
سيرسم الطبيب الآن؟ لا يوجد وقت للمهارة اليدويةء الكلمات كانت تخرج من الفم ثقيلة 
بصعوبةء على جبهته كان العرق يلمع كأنه قد انتهى لتوه من التريّضء بريق متفرق في 
الذاكرة. ”ليس هناك أمل"». كانت يد أبيها دافئة, وجهه مشوه من أنابيب القمع» الدماء في 
كل مكان» متاح للتضحية: ملأ الماء فمهاء انتفخت الدموع بداخلهاء البحر الكبير يهدد بالفيضان 


وإغراق كل شيء وخط حياته. موجة تلعق شاشة المونيتورء هل ينتهي البحر؟ لا ينتهي.. 
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ثم شعرت فجأة بأن جسدها يفرّغ كل ما فيه كل ذلك الماء خرج في لحظةء فجأة 
ودفعة واحدة, انكمش جسدهاء عصر كل الماء وبقي جاقاء فقط الجلد بلا روح. 

كانت تينا تسمع بعينين فارغتينء يداها تمسدان على بطنهاء تهدئ الجنين بحركات 
ناعمة» ويسمعان معًّاء تتقاسم معه الكلمات التي تنطقها جيني» كلمات وحشيةء ليسمعها 
الطفل الآنء ليولد وهو يعرفء كي لا يحتاج أحد أن يقولها مرة أخرىء أبدًاء لتكتب على 
خلاياه مع جينات نديم» أبوه سقط من رصاص أبناء وطنه. رحل واققًا على قدميه مثلما أراد. 
في حرب أهلية» كما كان يخشىء كانت جيني تبحث عن الدموع في أعين تيناء دون جدوى, 
هدوء بريطاني بارد» ربما تمتلئ هي الأخرى بالماء تمتص دموعها للداخلء بحر سيفيض في 
جسدها نفسه. ستخنق الطفل. 


- ”لا بد أن تبكي» أنت تنفجرين“» قالت لها جيني. 


لديها وقتء مثل الجمل الذي يجمع الدهن في سنامه من أجل الرحلةء تجمع الدموع, 
لديها وقت للبكاء. 


- ”أين دفنوه؟ سألت فقط. 

بعد طلاقه الأول من اللبنانية. غير نديم عقيدته. صار بروتستانتياه ”حتى لا يضع القس 
العوائق أمام النساء“ قال الأقارب» ضحكوا من هزلية الأمرء وكانوا قد شربوا بعض الكؤوس 
في ذكراه» على المائدة التي كانت بعد العزاءء جلست جيني بين نادية ورومانوس» أقارب 
دم من الدرجة الأولى. 

ج “في المقابر البروتستانتية, بجوار جاين ديجبي". 

في أثناء الطقس الصغير وقفت جيني بجوار رومانوس» تماما مثلما حدث قبل 
شهورء الحجارة تمتص الرطوبة» شعلات الشموع ترتعش في الهواء البارد. ومن 
النوافذ المجاورة هدأت أصوات البيوت. كانت عينها تنحرف طيلة الوقت ناحية 
القبر الجرانيتي للإنجليزية» قبل أن تغادر المقابرء اقتربت من القبر البسيط تحت 
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شجرة التفاح ثلاثية الجذوع وتركة باقة من الورد إلى السيدة ديجبي الميزراب» لمرة أخرى 
تتقاطع حيواتهماء هي أحبت شيخها والمكان وبقيت حتى اللحظة الأخيرة يغطيها التراب 
تحت سماء منفاهاء جيني بدأت بالضبط رحلتها من هنا إلى سوريا وستظل تعود إلى هذه 
الأرض في ذكرى أبيهاء وطن آخر لكلتا المرأتين. 
اكتسبت عيناها لوتًا أزرق عميفًاء مثل سماء الهضبةء تعرف تينا هذه النظرة وتحبهاء هي 
نظرة نديم الواضحة عندما كان في لحظات يتذوق الحياة بلا مرارة الأعباء. 
- ”من هي جاين ديجبي؟ . 
- ”شبح الصحراء“. 
العسمة فنا 
- ”هل فكرت في اسم للطفل؟“» سألت جيني. 


- ”ليس بعد.. أريد أن يكون له نفس لون أعينكم! هذا ما أفكر فيه“ 
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سافرت إلى دمشق وحدهاء لم يكن وضع بتروس يسمح بأن يسافر معهاء ولا سيّما في ظل 
تلك الظروف» الوضع السياسي المتأزم والتوتر المحتدم بسبب جريمة القتل منعا ابنتيهماء 
أما بالنسبة للأصهار فلم يكن هنا ما يدعو كان لصدمة نادية في اللحظة الأولى وَقَح قنبلة 
انفجرت في منتصف الشارع فنثرت الرعب والدماء والحكام والزجاج المكسور والحديد 
المنصهر في كل مكان» أجساد ممزقة والجثث سليمة» هلاك» تركت في المنتصف حفرة 
تتثاءب» الدخان في كل مكان» غيمت العيون والعقلء فور أن وطئت بقدمها أرض مولدها 
فتح ثقب في الجسد. نديم» الجزء الذي لا يتجزأ من نفسهاء خليلهاء غير موجود, كان الثقب 
يتسع بينما تمر الساعات» يزداد عمقاء كانت تتحسسه وتحسب مدى عمقه» لم يكن يؤلم 
لكنه كان هناك» في منتصف جسدها غياب ندیم كان يتسع لحياتها من قبل ومن بعد» وفي 


هذا ال بعد كانت تسير وحيدة. 


في الخامسة والستين من عمرها لم تشعر أبدًا بوحدة كهذه» زوجها وأولادها وعملها لم 
يملؤوا دائمًا الأركان الفارغة لحياتها اليوميةء الحياة ليست سهلة أبدًاء عندما تحفرين تثمر 
في أرض غريبةء في أثينا كانت تشعر في الكثير من المرات أنها منعزلة ووحيدة. لكن كان 
هناك ذلك الأخ» كوكب في مكان ما في العالم» والنكات دائمًا على لسانه. هوء المقطوع 
من نفس الحبل السريء التوأم» كان صوته عبر الهاتف يهدهدهاء تستمتع بقصصه. همومه 
تضاعف أحزانهاء المسافة تفعل هذا دائمًاء تقطع الفرحة وتزيد الألم» التوأم لا يحتاجان 
الكثير كي يكونا على نفس الموجة» أقل نفسء مختلف. يصل إلى كليهما بشفرة جاهزة, 
كانت تشعر باحتياجاته وهو يستقبل شكواها وقلقهاء كان إلى جوارهاء ظهر لهاء هذه العلاقة 
المشتركة كانت هكذا حتى عندما كانت نادية ونديم يعيشان معًَاء حينها كان يقترض منها 


حزنها ويهديها من فائض لامبالاته الذي ولد به في لحظة خروجه من رحم رينا. 


الآن. يتيمة. مشوهة. تتجول في الحفرة. عند منطقة السرة. من المنزل في 
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المدينة القديمة حتى شقتهاء من دمشق إلى أثيناء ودون أن تشعر كانت تحاول أن تحمي 
الجرح المفتوح» غيرت شكلهاء التفتت للداخل» انحنت» تغيب عن حياتها أمها والأخوات في 
سان جوزيف ينهرنها طيلة الوقت كي لا تحني ظهرهاء دون نديم ليس لها ظهرء النصائح 
تذهب سدى. 

اتفقت على لقاء أماليًا في مقهى في شارع بانييستميوء ما زالت لديها منذ أيام شبابها 
ذكريات كثيرة في هذا الركن من أثيناء الهواء باردء كان الزبائن يستمتعون بقهوتهم والجو 
الدافئ خلف النوافذء متحررة من دخان السجائر. وصلت نادية أو جلست في مكان يتيح 
لها مراقبة المدخلء لم تكن متأكدة أن أماليًا ستتعرف عليهاء مرت سنوات ولم تتقابل زميلتا 
الدراسة. لا تتذكر عدد السنينء» أرادت أن تستبقها وتتعرف عليها. 

بأعين مسمّرة على الواجهة الزجاجية كانت سيدة أنيقة حاولت جهدها لتخفي السنين 
تنتظر, دون أي وزن زائد وخطوة ثقيلة. هكذا قد وصفها نديم. 

عندما عاد من لندن وبعد أن اكتشف وجود جينيء انفرد بأخته» اعتراف مُقتضب. 

- ”لن تصدقى..“. قال لهاء كان جادًا وهادنًاء الفرحة طلت عينيه الشاحبتين وكان وجهه 
يتلألأ. 

- ”أقسم بالربء لم أرَكَ هكذا من قبل..“. قالت له نادية مصعوقة. 

- ”آه» لا تعرفين ماذا تعنى هذه الفتاة بالنسبة لى". 

- ”وأمالبًا؟ سألته. 

ابتسم لها ومرارة بقيت على جانب ابتسامته. 

- ”هي المكبوت» الحلم الذي لم يحققء كلما ازدادت سنواته صار أغلىء مثل الويسكي". 


بعد ذلك حاول أن يبدل مزاجه» لکن دون جدوىء كيف يضفي الدعابة على وجع كهذا؟ 
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- ”كانت ترقص في حياتي من النافذةء لكنها تأخرت". 

الشيء غير المحقق بقي معلقا في نظرته. محكوم عليه بالانتحار. 

- ”من النافذة.. لكن وجدت ابنتك وأنت عجوز“ قالت له نادية محاولة أن ترده إلى 
وعيه كي تغيب الغيوم عن عينيه. كانت تشعر به» كانت تعرف أن جيني قد أصبحت مركز 
حياته. 

- ”هي نسخة من أمها"» أجابها ولون عينيه الأزرق يزداد حيوية» من الفخرء 

أمها! أماليًا كانت تقف عند المدخل مترددة تبحث بين الزبائن» انقبض قلب نادية, 
هذه المرأة التي تقف على الباب ليس لها أي علاقة بزميلتها القديمة التي أثارت مشاعر 
الغيرة والتعليقات فى لقاء زميلات المدرسة القدامی» رفعت يدها قليلًا كى تراهاء أجابت 
بنفس الإيماءة وتوجهت بخطوات ثقيلة نحوهاء نهضت نادية بصعوبة كي تستقبلهاء وقفت 
متفاجئة أمام صديقتها القديمة: تعرفا على بعضهما من الثقب في منتصف الجسد. قد 
أصابتها نفس القذيفة المميتة» في نفس المكان بالضبطء غياب نديم حفر جسديهما حتى 
أكتافهما وأذبل وجهيهما تمامًاء احتراق تام غير قابل للعلاج. 

تصافحتا وجلستا وتظاهرتا بأنهما لم يدركا التشابه في ما بينهماء سيدتان في منتصف 
العمر تلبسان الأسودء نظرت كل منهما طويلا في عيني الأخرى دون أن تنطق أي كلمة. فيم 
يحتاجان للكلام على كل حال؟ أول من كسر الصمت كانت نادية: 

- ”تعرفت على ابنتكما في دمشق“. 

تنهيدة ارتياح انطلقت من شفتي أماليًاء حاولت أن تفرد ظهرهاء لكن الحفرة لم تمكنها 
من ذلك.. تشجعت نادية» كانت قد تدربت على كلماتهاء لم تَذْعها إلى هنا فقط على سبيل 
المجاملةء ولا من أجل أن تواسي كل منهما الأخرى. 


- ”سأناديها ابنتكما لأنني أعرف جيدًا مشاعر أخيء وكل ما لم يقله» فهمته“. 
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- ”كان خطأ منى أن ذهبت إلى دمشق.. فى المرتين“» أجابت أماليًا. 

قررت أن تحمل كل الخطأ على عاتقها. 

- ”لسنا هنا من أجل الأخطاء؛ لقد مرت سنوات طويلة على ذلك“. 

- ”أنا قلقة على جيني.. الأمور في سوريا تسير إلى الأسوأ“. 

وصل عدد القتلى منذ إبريل إلى أربعة آلاف» الجامعة العربية أسقطت الدولة من 
حساباتهاء الغرب يهدد وهو يلوح بأصبعه بعنفء الرئيس اعترف في القنوات التليفزيونية 
وراح يغسل يديه مثل بونتيوس بيلاطيسء حلفاؤه ينشقون عنه أو كانوا يقتلون في هجمات 
انتحارية» مقاتلو القاعدة ووكالات أجنبية أخرى كانوا ينضمون إلى الجماعات المحلية 


المسلحة. وآلاف اللاجئين يتجمعون في مخيمات على الحدود مع دول مجاورة. الحرب 
الأهلية على وشك الاندلاعء ماذا تفعل جيني هناك؟ لماذا لا تعود؟ 


- ”اهدئي يا أماليّاء لديك ابنة رائعة: أفهم تمامًا ولع نديم بهاء رأيتها قليلًاء تحاورنا 
وتركت مشاعرها الثرية انطباًا لدي. كم هي شجاعة“. 


طأطأت أماليًا رأسهاء بحثت نادية عن يد زميلتها فوق الطاولة الرخاميةء أصابع رقيقة 
معتنى بهاء طريةء هشةء ذكرتها بأيدي أمها. 

- ”إنها تنتظر ميلاد الطفل الوشيكء بعدها ستعود. ثم إن رومانوس معهاء لا تقلقي“. 

مرت غيمة في عيونهما في الوقت نفسه. حوّلا نظراتهما إلى وجهة أخرى. 

- ”آنا مدينة لابنتك“ قالت نادية. 


- ”بم أنت مدينة لها؟ لماذا؟". 
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- ”اتصلت بها مرات كثيرة في بيت العائلة في المدينة القديمة» يوم الجنازة لم يدركنا 
الوقت أن نقول شيئًا وحولنا الناس» أردت أن أريها المنزل» حيث ولد أبوهاء حيث كان يقضي 


إجازاته. بيت جدها وجدتها“ انقبضت أصابع أماليًا داخل كف نادية. 


- ”تعرفت على عائلة سمير أكثر. سرحنا على دولاب الصور العائليةه صور الزواج والتعميد 
تعرفين.. لحظات عائلية» حينها قالت لي إن أبويها لم يكن لديهما صورة مشتركةء لم يلتقيا 
أبدًا أمام عدسة الكاميراء ولا حتى في تلك الرحلة إلى بالميرا التي قمتما بها معّاء ولا حتى 
بعد ذلك.. وجدت هذا الأمر مرعبّاء بالنسبة لجينيء أعنيء لكن ليس بالنسبة لك» فكرت 
في هذا الأمر كثيرًاء من حاجتي أنا إلى الذكريات من سنوات الطفولة؛ بحثت في صندوق 
قديم» كنت أتلهف كي أرى صورة أخي صغيرًا. وهو طفلء أو مراهق وطالب شابء هكذا 
حتى أنعش ذاكرتيء آه يا أماليًا! وعندئذ وجدتهاء ما كان ينقص ابنتك وينقصك. انظري؟. 

فتحت نادية حقيبتها وأغرجت مظروفًا سحبت من ذاغله صورة وانحنت ثحو أمالبًا... 
صورة أبيض وأسود. مجموعة من الأولاد على درج مدرسة سان جوزيفء حول الأخت جوزيفين» 
وجوه ضاحكة» بريئة» تنظر إلى العدسة بتململ ودهشة. فقط سمير بجوار الراهبة» جامدًا 
ينظر إلى عدسة المصور بغضبء بخجل بين كل هذه البناتء كان دائمًا يعتبر مروره على 
مدرسة البنات نقطة سوداء في حياته. على جانب الصورة التوأم يشبكان أيديهماء التعبير 
الماكر على وجه نديم كان يأتي على عكس وجه نادية الخجولء التي كانت تواجه المصور 
برهبة» في التاسعة أو العاشرة من عمره كان يقف بفخر بجوار البنات» مثل ديك على أهبة 
الاستعداد لمطاردة الدجاجء خلفهما بالضبطء تسلقت أماليًا مثل جرو غير عابئة بالمصور 
والتفتت قليلا برأسها ونظرتها تتجه نحو السماء. كما لو أنها رأت شيئًا غاب عن انتباه 


الجميع» هكذا تجمعوا في عين المصور. 


أمسكت أماليًا بالصورة ونظرت بتمعن في وجوه الأطفال بالقرب من الأفت 


جوزيفينء بنات بشعر مجعد قصير أو معقود في جدائل قاسية. مراويل قاتمة 
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بياقات بيضاء وجوارب وأحذية قاتمة. 


امت را وهي تنظر إلى وجه نديم المرح الذي لم يكن يختبئ خلف نظارته. 
ضحكته العالية» بلا صوت» هي تنظر إلى السماء.. ذكرى كنسيم بلا عطر هبت فجأة من 
صندوقها العميق» تذكرت أماليًا الضحكة الماكرة التي فضحت المزحةء المشهد الذي يسبق 
اللقطة.. لحظة قبلهاء في الوقت الذي كان يعد فيه المصور حتى رقم ثلاثة حتى يضع الأولاد 
أفضل ابتسامة لديهم» وضع نديم يده خلسة خلف ظهرها وجذبها من مريولها. ”انظري 
انظري في العمق هناك عاصفة رملية قادمة“» رفعت أماليًا رأسهها عاليًا وراحت تبحث على 
قمم الأشجارء دون جدوىء العاصفة الرملية التي تقترب مقلب من صديقها وسذاجة منها 
براءة طفولتهماء مطبوعة على صورة عمرها خمسون سنةء صورتهما الوحيدة. 

كان الرمل يصر تحت أسنانهاء طعم الصحراء حلى فمهاء العاصفة الرملية تترصد من وقتها 
لتعصف بحياتهماء هل تنبا نديم بها أم كان سببًا فيها؟ هل ارتابت الطفلة وانتابتها الشكوك 
بشأن عاصفة ستعصف بحياتها؟ كانت تتجنبه طيلة هذه السنوات عن قصد. وفي النهاية 
تحدّته» ملأت العاصفة الرملية عينيهاء جمرات مرشوقة في بياضهماء آلاف الشذرات» سرى 
ألم شفاف على خديها. 

وضعت الصورة وضغطتها على منتصف البطنء على الحفرة التي كانت تؤلم, ”ملكتي!“ 


سمعت صوته» ملكة في حكايتهماء في منفاهما الرحيم عن حياتهماء الهاربة من السعادة 


نادمة. 
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لا تزال دمشق نانئمة. تعب اليوم يهدّئ من آلام البشرء الصدامات المسلحة تسري في 
الأحياءء يَحُدُون الموتى كما كان التجار يعدون نقودهم الخوف والشجاعة أصابهما الضجر 
استسلما للشفقء مجرمون وضحايا يمجدون الرب» يطلبون القوة والتنوير والشفاءء الآلام هنا 
بلانهاية» وبلا قيامة. 


عيون الزجاج تنير» خضراء مثل أعين قطة في الظلام» عشرات القطط تسهر مع جيني» 
في هذه الساعة في الشرفة, تترقب المؤذنين الذين سيبدؤون الأذان الأخيرء تفتح قلبها 
وتستسلم لصفاء الأذان الذي سيملاً هواء المدينة الملوثء الآن على الهضبة برد الجو وبدأت 
التدفئة. وصار يعتم مبكرًا. 


- ”أغلقي الشرفة“ رجتها تيناء حتى لا يصل الهواء الملوث إلى خلايا الطفلء ولدها ينام 
بهدوء. 


تترقب جيني بكاء الجوامع لتبكي معها أحيانًا هذا الصمت الثمين الذي يسبق الأذان 
يدوي مثل طلقة. ثم يتبعه الآخرء ليذكر بأن الرب وحده لا يكفي» البشر عاجزون ويلجؤون 
إلى التعاسة. عقدت حولها جيدًا روب نديم الصوفي. 


المؤذن الأول نثر رنين نشيده في الهواء الثاني جاء من جامع قريب» كان أكثر رخامة 
ذبذب الهواء رفعت جيني عينيها نحو السماء. تبحث في السقف الغائم عن نجم» هذا 
الذي يهرب من الغيوم إلى القبة البعيدة. قلب أبيها يومضء يتسلل من بين الغيوم يقف 
فوقهاء خيط ذهبي معلق في السماء قبلة في الليل ”تصبحين على خير يا صغيرتي“ 
أناشيد جوامع المدينة تكسر الظلام إلى قطع صغيرة يكز اليل بينما يحط على جينيء لكنها 
لا تزال تمسك بالخيط الذهبي بين شفتيها. 


- ”هيا إلى الداخل يا حبيبتي» ستبردين هنا قالت لها تينا وهي تفتح باب الشرفة مرة 
أخرى. 

صوت الأناشيد يدخل إلى الغرفةء أرجوحة الصغيرء ابن نديم لا ينتبه إلى النجمة الذهبية 
المعلقة فوقه. تنهد تحت أجفان زرقاء راح يحلم. 
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